کا 


التخائفى 


فتَالبَانًا 


ص 


تَأَليفٌ 
اتر انا 


و و 35 


جع الجموق عحِفْوَظه 
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« سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا 
وآثر الله ورسوله على سواهما ( 
[ المؤرخون ] 


خرحوا لى ية اليم فى ا ی هدوا 
ES‏ 

وقد مكنه شان العرفور وفتوته الف من أن يزاجم الناس بالمناكب 
حنى حلق شيو قريش, من أمثال. ا بي سفيانَ بن حرب » وار ا 
وغيرهما مِمّن يَتصَدَّرون الموكبَ. 

وقد أتاح له ذلك أن ری أسير فريش مكلا بقيوذه » كف النساءِ 
والصبيان والشّبانٍ تدفَعُهُ إل ساحة الموت دفعاء لينتقموا من محم في 
شَخصِه , وليثاروا لِقَتلاهم في بَدْرٍ بقتلهِ. 

ولما رقيات هذه الجموع الحاشدة EN‏ إلى المكانٍ المعد لقتله 2 
وق الف سعيدٌ بن عامر الجمجي بقائه المُْودة يطل على خيْبٍ , وهو يفام 
إلى خشبة الصَّلْبِ ¢ وسمع صوته الشابت الهادىء من خلال صِياحٍ النسوة 
والصيان وهو يقول : 


شئتم أن تتركوني أركغ رَكعَتِين قبل مُصرّعي فافعلوا . 


م نظ إليه » وهو يَسْعَفيلٌ الََْةَ » ويصَلَي ركعتين » يا لَحُسْهما ويا 

ثم رآ يقبل على زعماء القوم ويقول : 

واللّه لولا أن تظنوا ا أطلْت الصَّلاة جَرّعاً من الموت 0 لاستکترت من 
الصلاة. . . 

ثم شهد فَوْمَهُ بعينيْ رأسه وهم يمثُلون(" بحب حا > فیقطعون من جسده 
القطعة َوه" التِطعةٍ وهم يقولون له : 

0 أن يكون محمدٌ مكانك وأنت ناج ؟ 

فقول و 

واللّه ا أنْ أكون آمناً وادعاً في هلي وَوَلَّدِي 2 7 خا يوخ 


ع و عه بر 1 و ٤‏ 7 

فيلوح الناس بأيدِيهم في الفضاء. وَيتعالى صِياحُهم: أنِ اقتلوه. . 
اقتلوه. 

م صر سعية بن عامر حر بضر إلى السماء من فؤقي حشبة الب 
ويقول : اللهم احصهم عددا واقتلهُم دا ولا تغادرٌ منهم ادا 

2 لفاس ا وبه ما لم يَستَطِعْ إحصاءه مِنْ ضرّبات 

ا 
عاذت قرس إل هك ونسِيَتْ في رَُحْمَةٍ الالحداث الجسّام خُيَيبا 


20 ~2 


ومصرعه . 





. التمثيل بالميت : تقطيع أجزاء من بدنه . (۲) تلو القطعة : بعد القطعة‎ )١( 


لكِنٌّ القت اليافِة 200 سعيد بن عامر الجْمَحيَّ لم يَغْبْ حبْيْبٌ عن خاطره 

كان يراه في لوه ٳذا نام » ويراه بځياله وهو تبط » ويل أمامه وهو 
يصلّي رَكْعَتِيهِ الهادئتين ين المطمئنتين امام حَشَبَةَالصَّلْبٍ ٍ ويمع رنينَ صوته في 
أذنيه وهو يدعوعلئ قريش ٠‏ فيخشئ أَنْ تضعقّه صاعِفَةٌ أو تَِرٌ عليه صَخْرَةٌ من 
السماء. 

ل الحياء E‏ العقيدة حت حت الموت. 

وعلّمه أيضاً أنَّ الإيمانَ الراسح يَفْعَلُ الأعاجيبٌ > وَيَصنع المغجزاتٍ. 

وعلّمه أمرا آخَرَ . هو أن الرجل الذي يحبّه أَصْحَابُه كل هذا الحبّ إِنُما هو 
لك سوكس 
e‏ 

من الناس › وأعلن نواءته:ن آثام قر قريشٍ برعت | إْصْنايها وأزثانها 


ودخوله في دين اللّه. 
6 6 


هاجَرٌ سعيدٌ بن عامرٍ إلى المدينة » ولَزمَ رسول الل صلواتٌ اللَّهِ عليه » 
وشهدَ معه حبر وما بَعْدَّها من الغزّواتِ. 
ولما انْتَقَلَ النبيّ الكريمٌ إلئ جوار رَبّهِ وهو راض عنه » ظلَ مِنْ بعد سيأ 
0 من الذي 
شتَرَى الآخرة بالدنيا , وآكَرَ مَرْضاة الله وثوابه على سائر رَغباتِ النفس وشهُواتِ 
0 
¥ ¥ ¥ 





)١(‏ اليافع : الذي قارب البلوغ 5 (۲) ملأ من الناس : جموع من الثاين: 


وكان خلیفتا رسول, الله ل يعرفان لسعيد ل بن عابر صذقه و 2 
ويستمعانِ إلى نجه ويُصيخان إلى قوله. 

ل ul‏ ك e‏ 
ا ا e‏ 

يا عمر : قم وجك لمن ولك الله أمره من بعيدٍ المسلمين وقرييهم , 
حب لهم ما تحب لَك وأهل, يتك » واكْرَهُ لهم ما نَكْرَه لنفسك وأهل, 
تك وخ الغمرات إلى الح ولا تَحَفْ في الله َومة لائم . 

elat ٠ 


عاد د 
عند ذلك دعا عمرٌ بنْ الخطاب سعيداً إلى مُوْارَرََه وقال : 
يا سعيدٌ إنا مُوَلُوِكَ على أهل « جِمْصٌ » . 


فقال : يا عمر نَشَذْئَكَ الله ألا تفيننى2©9. فعَضِبٌ عم وقال : 
2 3 و ٤‏ ء۶ م ىبر 2 2 
مهم 2 ° هذا الام 5 :1 1 5 ° 1 !ا الله لإ 
00 ويحكم وضعتم مر في عنقي ثم تخليتم عني 00 
ادعك . 
٤ ^ © 2‏ ۹ ۹ 
ثم ولاه على «جمص » وقال : الا نفرض لك ررقا ؟ 
5 عه بي 2 2 5 م م 
قال : وما أفعل به يا أميرَ المؤمنين ؟! فإن عطائي مِنْ بيت المال, يَزِيدُ عن 
حاجتي » ثم مضى إلى « حمص ». 





(1) أقم وجهك لفلانِ : آم النظر في أ مره . (۳) الأمر : المراد به هنا الخلافة . 
(۲) تفتنني : تصلق وتتبيلي إلى الدنيا . 


وما هو إلا قليلُ حن رَد على أمير المؤمتين بعضٌ مَنْ ين بهم من َمل 
« جمص » . فقال لهم : 

اكتبوا لي أسماءَ فرام حت اس حاجتهم . 

َرَفعوا كتاباً فإذا فيه : فلانُ وفلان وسعيدٌ بن عامِرٍ . 

فقال : ومَنُ سعيدٌ بن عامر ؟! 

فقالوا : أميرنا . 

قال : أميركم فقير ؟! 

قالوا : نعم » ووالله إنّهلََمرُ عليه الأيامُ الطوالٌ ولا يوقَدُ في بيته نار. 

كی عم حت بلب دموعه لِحْينَه » ثم عَمَدَ إلى أُلفٍ دينار فُجَعلَها في 
صَرَةٍ وقال : 

إقرؤوا عليه السَّلامْ مي وقولوا له : بعث إليك أمير المؤمنين بهذا 
المال لتستعينَ به علئ قضاءٍ حاجاتك . 

د 6د 

جاء الوَْدُ لسعيدٍ بالصّرة قَنظَرَ إليها فإذا هي دانير » فَجَعّل يدها عنه وهو 
يقول : 

نا للِّ وإنا إليه راجعون ‏ كأنما تَرلْتْ به نازلهٌ أوحلّ بساحته خطبٌ ‏ فهبت 
زوجته مذعورة وقالت”: 

ما شأنّك يا سعيدٌ ؟! أمات أميرٌ المؤمنين ؟! 

قال : بَلْ أَعْظَمْ من ذلك , 

الك مرت العسامون قن ولد 9! 

ل ا لك 

قالت : وما أعظم من ذلك ؟! 


قال دحت علي الدنيا ليد آخرتي » وحلَت الف في بيتي . 

قالت : تخلص منها - وهي لا تَذْري من أمْر الدنانير شيئاً - 

قال : أوتعينيتني على ذلك ؟ 

قالت : نعم . 

فأخذ الدنانير فجَعَلها في صِرَرٍ ثم ورّعها علئ فقراءٍ المسلمين. 
¥ # 


لم يمضٍ على ذلك طويل وَقْتِ حثى أن عمرٌ ب الخطاب رضي الله عنه 
ديار الشام. يتفقد أحوالها فلمًا نزل بيحمصّ - وكانت تذْعَی ف الكويفة 6 وهو تضيي 
رق ونشية الحمص بها لكثر کی اا من ذالم وؤلاهم كما كل يل 
اهل الكوفة - فلما نل بها َيه هلها للسلام عليه فقال : 

كيف وجدتم أميركم ؟ 

فشكوه إليه وذكروا أربعاً من أفعاله » کل واج منها أعظم من 
الأخر . 

ار : فجمعت بينه وبيتهم ٠‏ ودعَوْتٌُ الله أل يُحْيْبَ ظني فيه ؛ فقد 
كنت عظيمَ التق به . 


فلما أصْبّحوا عندي هم وأميرُهم > قلت : 
ما تشکون من أميركم ؟ 
قالوا : لا يَخرَجٌ إلينا حتى يتعالى النهار . 
فقلت : وما تقول في ذلك يا سعيد ؟ فكت قليلا . ثم قال : 
اللو | إني كنت أَكْرَهُ أن أقول ذلك , أمّا ا وإنه لا بذ مه » فإنه ليس لأهلي 
خاي » تأقو في كل صباح. نأعجِنُ لهم عجينهم , ثم أتريّتُ قليلاً حتى 
يَختَِرَ » ثم أخيرّه لهم . ثم أتوضاً وأخرجُ للناس . 


۱۲ 


و 
قلت sS‏ 


قال :إني وال كنث أكْرَه أن أل عا ضا . فأنا قد جعلتٌ النهار لَهُمْ 
وَاللّيلَ لله عزّ وجل . 

قلت : وما تَشْكون منه أيضاً ؟ 

ا زه ا ااا ي افر 

قلت : وما هذا يا سعد ؟ 

قال : ليس لي خادم يا أميرٌ المؤمنين » وليس عِنْدي بياب غيرٌ التي علي » 
فأنا أَُيِلُها في الشَّهْرِ مُرةَ ونَظِرُها حتى تف » ثم أخرج إل في آخر 
النهار. 

ثم قلت : وما تشكون منه أيضاً ؟ 

قالوا : تُصيبُه من حين إلى آخر عَشْيَةُ فيغيبٌ عَمّنْ في مجلسِه . 

فقلت : وما هذا يا سعيدٌ ؟! 

فقال عر تددن شي وانا شرك ورات فريداً ننم 
جَسَدَهُ وهي تقول : 


فيقول وال ما حت أن أكون آمناً في أهلي وولدي » وأنّ محمدا شوک 


شوه .. .. وإني واللما ذكرتُ ذلك اليو وكيق آي ترك نُصْرتَّهُ إلا ظتنت أن 
الهلا يَف لى . . . . وأصابتني تلك العَشْيةُ . 


عند ذلك قال عمر : 
الحمدٍ للَّهِ الذي لم يخيّب ظني به . 


1 


ثم بعث له بألفٍ دينارٍ ليستعينَ بها على حاجته . فلما رأتها زوجئه 
قالت له : 

الحمدٌ لله الذي أغنانا عن خذْميّك » إشتر لنا مؤَة واستأجرٌ لنا خخادماً . 

فقال لها : وهل لَك فيما هو خيرٌ من ذلك ؟ 

قالت : وما ذاك ؟! 

قال : ندفعها إلى من يأتينا بها . ونحن أحوَّج ما نكونٌ إليها . 

قالت : وما ذاك ؟! 

قال : تقرضها الله فرضاً حسناً . 

قالت : نعم » وجُزيت خيراً . 

فما غادر مجلسة الذي هو فيه حت جَعَلّ الدنائيرٌ في صُرّرِ » وقال لواحد 
من أهله : 

انطلق بها إلى أرمَلَةٍ فلانٍ» » وإلى أيتام فلانٍ وإلئ مساكين آل, 
فلانٍء وإلى مُعْوزِي آل فلانٍ . 

ان 


رضي الله عَنْ سعيد بن عاير الجُمَجِي فقد کان من الذين يؤرون› على 
أنفيهم ولو كانت بهم خصاصةً* . 





. يؤثرون : يفضلون‎ )١( 
. الخصاصة : شدة الفقر‎ )۲( 
: للاستزادة من أخبار سعيد بن عامر الجمحي انظر‎ (#) 


. ٠٠/۲ : ۔ تاریخ الإسلام‎ ٥ . 51١/84 : تهذيب التهذيب‎ ١ 
, 770/1 : الإصابة‎ 5 . ۱٤۷-۱٤٥/1 : -ابن عساكر‎ ” 
. ۳۹۹ : نسب قریش‎ -۷ . ۲۷۳/١ : صفة الصفوة‎ ۳ 


44/۱ : حلية الأولياء‎ - ٤ 


تلفي لز لديل 


ل ل ا ل ا يت 


( الهم جل لَهُ آََ عينهُعَلَى مَا ينوي ِنَّ الخيرِ ) 


اَل بن عمرو الدوسيٌ سيد قبيلةٍ دَوْس في الجاهليةٍ » وشريف من 
أشراف العرب المرموقين » وواجِدٌ من أصحاب المروءات المَعُدودين . 
لا رل له قر عن نار ولا يوصّد له باب أمامٌ طارق . . 
طم الجائِع , وَيُومُنُ الخائف , ويُجيرٌ المُسْتَجِير . 


وهو إلى ذلك اذب ریب 0( ل 2 وشاعر مهف الجس »رقيقٌ الشعور 
بصي بحل البّياتِ مره . . . حيث تَفْعلُ فيه الكلمة فعل السحر . 


د عاد 3F‏ 


غادر الطفيلٌ منازل قومه في تهامة 9) متوجهاً إلى > ورخی الصراع 
دائرة بِينَ الرسول. الكريمٍ صلوات الل عليه وكفار تريش © كل يريد أن يكسب 
فيه الأنصار » ويجتذب لحزبه اعون . . . فالرسولٌُ صلوات الله وسلامُه 
عله E PE‏ والحق » وكفارٌ قريش, يقاومون دونه بكل 
سلاح › ويَصِدٌون الناس عنه 03 وسيلة . 





. أريب لبيب : ذكي فطن . (۲) تهامة : السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر‎ )١( 


1١ه‎ 


ووجد الطفيل ف بذخل في هذه المعركة على غير اه وف 
e‏ 
ا 
ومن هنا كانت للطفيل. بن عمړو الدوسي مع هذا الصراع کا 
0 ؛ فلع إليهاء فإنها من غرائبٍ القصص . حدّث الطفيلٌ قال : 
SS‏ 
ترحیب » ول فيهم أعز منزل . 
ثم | إلى ساد ا قالوا : يا > إنك قَدْ قَدِنْتَ 
م اجتممٌ إلي نهم وکبراؤهم و 2 طفيل 
بلادنا » وهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قد أَهْسَدَ ل 5 
جماعتا » ونحن إِنْما تخئ أن يحل بك ويرّعاتيكَ في قوي ما قد حر بنا 
فلا تكلم الرجل . ولا تسمَعَن منه شيئاً ؛ فإنَ له قولاً كالسّحْر , يفرّق بينَ الود 
وأبيه » وبين الأخٍ وأخيه . وبين الزوجّة وزوجها . 
قال الطفيل : فوا ما زالوا بي يصون علي من غرائب اخباره ‏ 
ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله . حي أجْمَعْتُ ] أمري على ال 
اقرب من » والا كمه سم منه شيا . 
ولما عَدَوتَ إلى المسجد لاوا بالكعبة » والتبرّك بأصنامها التي کنا إليها 
نحج وإياها نعظم » حَشَوْت في أذنيّ قطن وف من ان بلاس سَنْعي شي من 
قول محمد . 


ا ا بيار 





)١(‏ على غير أهبة ة : على غير استعداد . (۲) أجمعت أمري عزمت وصمُمُت 


م زت عاد وهرتتي عبادته » لت 


E 0 


و 


ےم مهاسم ع ع ع در بو فو 7 75 8# ارا 
كلتك امك“ يا طفيل . . . إنك لرجل لبيب شاعر » وما يخفى 
2 0 م ثم گە 6 20 و 
فإن كان الذي يأتي به حسناً قَبلَنهِ » وإن كان قبيحاً تَركتّه . قال الطفيل : 
ثم مَكدْتُ حت انصَرَفَ رسول الله ی إلى بيت » فتبعته حتئ إذا دخحل داره 
دخلت عليه يدت ل م 
E‏ ا امرك 


عرض علي أمره » وقرأ لي سورة الإخلاص, والفلقٍ , فواللهِ ما 
سيعت قولا د من قوله » ولا لت ا أغدَلٌ من ا 
غلك طت يبي له :وعيدت أن لا إله إلا ال م 
رسول اللَّهِ . ودخَلْتَ في الإسلام ا 
*# 6د 6د 
قال الظُفيلٌ : ثم أقمتٌُ في مكة زمناً تعلمثٌ فيه أمورٌ الإسلام وحفظت فيه 
ما يسر لي من القَرآنِ » ولما عَرَمْتَ عَلَْ العودة إلئ قومي قلت : 


باارصول الله + إتى أمر ل مطاع فن غشيرتي نوا نا راج جع إليهم وداعيهم إلى 
(1) ثكلتك أمك : فقدتك أمُك بالموت . 


1۷ صور من حياة الصحابة/ 7 


الإسلام 2 فاذعٌ الله أن عل لي آي تكو لي عَوْناً فيما أدعوهم إليه فقال : 
( اللّهُمٌ جع له آية ) . 
فخرجث إلى قومي حت إذا كنت في مَوْضع مُْرِفٍ على منازلهم وَقُم نور 
فيما بين عيني مثل المِصبَاح > فقلت : 
i3 1 ٤ : ِ‏ رك 0 
للّهُمّ اجعله في غير وجهي ٠‏ فإني اخشى أن يظنوا انها عقوبة وقعت في 


فتحوّل النور فوع في راس E‏ > فجعل الناس يتراءون ذلك النور 
في سَوْطي كالقنديل, أرط إليهم من الثيية” فلمًا نزلتٌ » أتاني 
ایی وکا شیا کیا د ققلت 

0000 

قال : ولم يا بن ؟! ۰ 

قلت : لقد أسلمت وتابعت دين محمد كل , 

قال : أي بني » ديني دينك » فقلت : 

عب وان وط انك 32 تمان حل اعلفك فلت 

فذهب فَاعْتَسَلَ وطهّر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم . 

ثم جاءت رُوْجتي . فقلت : 

إليك عني فلست منك ولست مني 

قالت : ولم !! بأبي أنت وأمي » فقلت : 

فرق بيني وبينك الإسلامٌ » فقد أسلمتُ وتابعثُ دينَ محم ية . 


و 
قالت : فديني دينك » قلت : 





. السّوْط : ما يضربٌ به من جلد مضفور ونحوه . (5) الثنية : العَقبَةٌ‎ )١( 


فاذهبي فتطهري من ماءٍ ذي الشرّى ‏ وذو الشرى صنم لِدَوس حوله ماءٌ 

يهبط من الجبل ‏ فقالت : 
:1 2 ا 2 : 9 

بأبي أنت وامي » أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى ؟! 

فقلت : نيا لك ولذي الشَّرَى . . . قلت لكِ : اذهبي واغتلي هناك بعيدا 
عن الناس » وأنا ضامِنٌ لك ألا يَفْعَلَ هذا الحَجَرٌ الأصم شيئا . 

فَذَّهَبَت فاغتسلت . ثم جاءت فُعرضت عليها الإسلام فاسلمت:. 

ثم دعوت دوسا فآبطؤوا علي إلا أبا هرَيرَة2'0 فقد كان أسرعٌ الناس إسلاما. 

4خ 6 

قال الطفيلٌ : فُجيْتُ رسولَ الله ية بمكة » ومعي أبو هريرة فقال لي النبي 
عليه الصلاة والسّلام : 

( ما وراءك يا طفيلٌ ؟) 

قلت + فرت علا أك وك فديد :+ لقذ غلت على :دون 
الفسوق الا :> 

فقام رسول الله َة فتوضأً وَصَلَى وَرَفَعَ يدّه إلى السماءِ » قال أبو هريرة : 

فلمًا رأيته كذلك خِفْت أن يدعو علىئ قومي فيهلكوا . . . 

فقلت : واقوماه . 

لكنَّ الرسول صلواتٌ الله عليه جعل يقول :(اللّهُم اهُدٍ دَؤْساً .. . اللَهُمْ 
اه دوساً . . . الهم اهب دوسا . . . ) . 

ثم التفت إلى الطفيل وقال :(ارجع إلى قومك وَارفِنُ بهم واذعهم إلى 
الإسلام ) . 

* د د 


. انظر سيرته ص 414 . () أكنةٌ : ستورٌ تمنعها من رؤية الحقٌ‎ )١( 


19 


قال الطفيل : فلم ازل بأرض د سي ادعوم إلى e‏ حت هاجر 
رسولٌ الله يل إلى المدينة › مضت او والحدق ممت على النبي 
تاتون امن دَوْسٍ أشلموا وَحسن إستلامهم :قشر ا زرل "الله 
سهم“ لنا مََ المسلمين مِنْ غنائم يرك فقلنا : 
يا رسول الله : اجعلنا ميمنتك( في كل غزوةٍ تغزوها واجِعّل شعارًنا : 
«مبرور» . 
قال الطفیل : ثم لم ازل مع رسول. الله حت ف الله عليه مَكَةَ » 
فقلت : 
ابعثني إلى «ذي الكفين » صنم عمرو بن حَمَمَة حت 
. . فأذن له النبيّ عليه الصلاة والسلام ؛ فسار إلى الصّنم في سِريَةٍ 
0 
فلمًا بَلَغْه . وهُمّ بإخراقه اجتمغ رل الها و رخال وال ان 
تربصون) به اشر وينتظرون أن تفه ضا إِنْ هو نال ذا الكفين » 
بضر . 
كن الطفيل أقبل على الصتم على مَشْهَدٍ من عي ... وجعل 
يضرم النار في فَؤادِه . . . وهو يرتجر : 
يا ذا الكمين لست من عُبّادِها 
میلادنا أفدم يبن بيلادكا 
إني حَشَوْتَ النارٌ في قُؤاديىها 





. أسهم لنا : أعطانا سهماً‎ )١( 

(۲) خيبر : واحَةٌ في الحجاز كان يسكنها اليهودٌ . 
(۳) ميمنتك : جناح جيشك الأيمن . 

(4) يتربصون به الشر : يننظرون أن يُصيبّه الشُرُ . 


وما إن التَهَمَتِ النارٌ الصنم حتّئ المَهَمَتْ مَعَهَا ما تق من ال 
ۇس ؛ فَأسْلَمْ القومُ جميعا وحَسْنَ إسلامهم . 


6 ¥ 





طَلَّ الطفيلٌ بن عمرو الدوسي بعد ذلك مُلازِماً لرسول. الله صلواث الله 
عليه » حتى قيض النبيّ إلى جوار رَبّه . 

ولما آلت الخلافةٌ من بعذه 2 صاحبه الصديق وضع م الطفيل فة وة 
وَوَلَدّه في طاعَةٍ خليفةٍ رسول, اللّه . 


ولما نَشِبَتْ حروبٌُ الردٌةٍ نَفْرَاا» الطفيلٌ في طليعةٍ جيش المسلمين لِحَربِ 
سشتلمة الكذانة » ومعه اة غو 

وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأئ رؤيا » فقال لأصحابه : 

إني رأيت رؤيا فعبروها لي . 

فقالوا : وما رأيت ؟ 


قال ايك أن راس قد حَلقٌّ , وأن طاثراً خحرج من فَوِي » وآن امراة 
SS‏ 
فقالوا : ا 

فقال : أما أنا- واللّه _ لقد أولتها : 

ما حَلْقُ رأسي فذلك أنه له قط . . وأما الطائرٌ الذي خرجٌ من فمي 
فهو روحي . . . وأا المرةٌ التي دحتي في بطيها فهي الارض تحر لي 
ا 
ادن فى جوفها ..:. وإتي لأرجو أن اقل شيا : 


. نفر : خرج للقتال . 1) جيل بيني وبينه : وْضِعَْ حائلٌ بيني وبينه فلم يدخل معي‎ )١( 


۲١ 





ري تو موسي إذا أذ 
الله له ر اشا 


ا 
وفي معركة اليمامة بى الصحابي الجليل الطفيل ابنُ عمرو الدوسي أعظم 
البلاءِ » حتى خر صريعاً شهيداً على أرض المعركة . 
وأما 5 عمرو فما زال يقاتل حنئ 0 الجراح و اليمنى 
فعاد إلى ال اعرا رضٍ اليمامة أباه ويدّه ه 
KHK‏ 


ر رمام و و ٠‏ 2 

وفي خلافةٍ عمر بن الخطاب , حر ايه لتر a Si‏ 2 فاټي 

للفاروق بطعام,ٍ والناس جلوس عنده » فدعا القوم إلى طعامه » فتنحى عمرو 
عنه » فقال له الفاروقٌ : 


مالك ؟! لعلك تَأُحَرْتَ عن الطعام حَجَلاٌ من يَدِك , 

قال : أجل ٠يا‏ أمير المؤمنين . 

قال : واللّه لا أذوق هذا الطعام حى تلطه بيد المقطوعَة ... واللّه ما 
في القوم أحدٌ بعْضه في الجنة إلا أت » يريد بذلك يذه . 


KF # 


ل حلم الشهادة يلوح" لعمرو من فارق أباهء فلا كانت معركةٌ المرْموَك©) 





() اثخنته الجراح : أضعفته وأَؤْهنت قواه . 

(؟) أجل : نعم . 

(5) يلوح : يتراءى . 

(5) معركة اليرموك : إخدذى المعارك الفاصلة في التاريخ .وقعت في السنة الخامسة عشرة للهجرة وانتصر فيها 
المسلمون على الروم نصراً كبيراً . 


۲۲ 


بادَرَ إليها عمرو مع المبادرين وما زالَ يقاتِلُ حنّىْ أدرَكٌ الشهادة التي مناه بها أبوه . 
*# د 


رجم الله الطفيل بن عمرو الذوسِي ؛ فيو الشتهيد وأبو الشهيلن © 


(#) للاستزادة من أخبار الطفيل بن عمرو الدوسي انظر : 
١‏ الإصابة ( طبعة السعادة ) : 588-785/17 . 
؟ - الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد) : ۲۱۳-۲۱۱/۱ . 
۳ أسد الغابة : ٥١-٥٤/۴۳‏ . 
 :‏ صفة الصفوة : ۲٤١-۲٤١/١‏ . 
٥‏ ۔ سیر أعلام النبلاء : ۲٠۰-۲٤۸/۱‏ . 
٦‏ - مختصر تاریخ دمشق : 1٤-0۹/۷۲‏ . 
۷ البداية والنهاية : ۳۳۷/١‏ . 
شهداء الإسلام : 187-178 . 
4 - سيرة بطل لمحمد زيدان نشرته الدار السعودية عام 11/85١ه‏ . 


۲۳ 





«حنٌ عَلَى كُلَّ مُسلِم أن يُقَبَلَ رس عَبْد الل بن حُذَافَة, 
وأنا أبدَأً بذلك» 


[ عمر بن الخطاب ] 


بطل قِصَّتنا هذه رجل من الصحابة يدعي عبد الل بنَ ُذافة السّهُمِيّ . 
لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مَرّ بملايين العرب من 
e‏ 


NT 
. كل منهما قَصَةٌ ما تزا تعيها ذاِرة الذَهُرٍ وَيرويها لسان التاريخ‎ 
د‎ #* 


اا قَصَنه مع سر ملك الرس فكانت في السنةٍ السادسَةٍ لِلهجْرَةٍ حينَ 
عَرَمّ النبي كك أن بعت طائفة مِنْ أضحابه يكنب إلى ملوك الأعاجم يذْعوهم فيها 
إلى الإسلام . 


ولقد كان الرسول ككل قدّرُ خطورَةٌ هذه المهمّة . 

فهؤلاء الرْسُلُ سَيذهبون إلى بلادٍ نائية لاعَهُدَ لهم بها من قبل . 

وهم يجهّلون لغاتٍ تلك البلا ولا يعُرفون شيئاً عن أَمْزِجَةٍ ملوكها 

ثم إنهم سيذعُون هؤلاء الملو إلى ترك أذيانهم , ومُفَارَقَة عِرّهِمْ 


۲٤ 


وسلطانهم » والدخول في دين قوم كانوا إلئ الأمس القريب من بعضٍ 
o£‏ 5 0 5 
إِنّها رحْلَةَ حَطرَة » الذَّاهِبُ فيها مَفُقودٌ والعائِدٌ منها مَولودٌ . 
لذا جمع الل عليه الصلاة والسّلام أصحابه ¢ وقام فيهم عطي 
يك الله وان 1 غل وه ٠»‏ ثم قال : 
ما بعْدُ ٠‏ فإني أريدُ أَنْ أَْعَتَ بَعْضَكُم إلئ ملوك الأعاجم » فلا تختَلفوا 
علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم ) . 
د 6 
إِنتَنَبَ عليه الصلاة والسّلامُ ستة من الصَّحابَةٍ لِيَحْملوا كتبّه إلى ملوك 
العَرّب والعَجمٍ كان اد مؤلاء الستّة عبد الله بن حُذّافة السَهُمِيٌ » فقد 
اخثير لحمل رسالة النبيَّ صلواتٌ الله عليه إلى كسى ملك الفْرْسٍ : 
د عد عاد 
جُهر عبد الله بن حُذَافَة راجلته ¢ ووت ع صاحبته وده 3 ومَضي إلى غايته 
ترفعه النْجاددة» وتحطله الوهاد) ؛ و فريداً لس معه إل الله حتیٰ بلغ دياز 
فرش 5 ادن بالدخول على ملكها» را الحا بالرسالة التي 
يَحْمِلُها له . 
عند ذلك أمرّ كسْرَّئ بإيوانه فُرُيّن » ودعا عظماءَ فاس لحضور مَجْلِسهِ 
2 پگ 4 200 . 
فخضروا » ثم اذن لعبدِ الله بن حذافة بالدخول عليه . 


. النجاد : الأماكن العالية . (۴) حاشية الملك : أعوانه‎ )١( 
. الوهاد : الأماكن المنخفضة‎ )۲( 


Yo 


ر ا و ا 2 2 و E‏ 
دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شَمْلتّه(') الرقيقة » مرتدياً 
ر 22 مع رمي ببعه 
عباءته الصفيقة('2 . عليه بساطة الأعراب 


لكنه كان ' عالي الهامة) ¢ مشدود القامة ¢ تاج بين جوانحه9) عر 
الإسلام 3 و في فؤادِه کبریاءُ الإيمان . 


2 »ر هبوره ع و 1 ر 9 5 : 
فما إن راه كسرى مقبلا حتى اوم إلى أخد رجاله بأن يأخذ الكتات مر يده 
ُ 7 باد حى اوم ل 0 -- ا ر 


فقال : 
7 . اد هم ع درو او ٤‏ 1 7 م2 
لاما أمرني رسول الله كك أنْ أدفعَهُ لك يدا بيَدِ ونا لا أخالِفٌ أثراً 
لرشول الله.. 
فقال کسری لرجاله : اترکوه یدنو مني » فدنا من كسُرَّى حتى نَاوَلَهُ الكتابٌ 
بيده . 


ثم دعا كسْرَى كاتبأ عربياً من أل, الجيرة 9" , وأمَرّه أن يض ٩‏ الكتابَ 
بين يديه » أن يقرأه عليه فإذا فيه : 


( بسم الله الرحمن الرحيم. 2 0 اللِ إلى كِسْرَى عظيم, 
فارس . سلامٌ على من اتبَعَ الهُدَى . . 

فما إن س کریش الرسالة هذا المقدار حت اشتَعَلَتُ نار الغضب في 
صدره ¢ فاحمر و وجهۀ» واتفخت وداه( لِأنّ الرسول عليم الصّلاة والسلامُ بدأ 
بنفسه . . . َجَذّبَ الرسالةَ من يَدٍ كاتبه وجَعَلَ يُمَرْفُها دونَ أَنْ يَعْلّم ما فيها وهو 


(1) الشملة : كساء يلف على الجسم لفاً . (0) الحيرّة : منطقة في العراق بين النْجَفٍ والكوفة . 
)١(‏ الصفيقة : الغليظة النسج . )١(‏ فض الكتاب : فتحه . ۰ 

™( الهامة : الرأس : 272 الأوداج : جمع ودج 2 وهو عرق في العنق 

(5) الجوانح : الأضلاع . ينتفخ عند الغضب . 


۲١ 


رر و 7 و 
ا 
د د د 


رر و ك و وت ف 0 a oe o‏ 
رع ل لاني ري o‏ 


ايقل أم يرك حرا طليقاً ؟ 

لکنه ما لبت أن قال : 

والِّ ما أبالي على أي حال أكون بَعْد أنْ أدَيْتُ كتابَ رسول. الله ب » 
وَرَكبٌ راجاته وانطلَقَ . 

ولما سَكْتَ عن كِسْرَى العَضَبُ , أَمَر بان يذل عليه عبد الله ؛ فلم 
يوجد . . . 
فالتَمسوه فلم بوا له على انر . 

فطلبوه في الطريقٍ إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق . 

فلما قم َْدُ الل على اليك أخبره بما كان من أ كِسْرَى وتمزيقه 
الكتابَ , فما زادَ عليه الصلاة والسلامُ على أن قال : 

( مزّق الله مله ) . 

¥ o * 

ما كسرَى فقد كتبّ إلى باذان » نائبه على اليمنٍ : أن الْعَثْ إلى هذا 
الرجل الذي ظهرٌ بالحجازٍ رجلين جَلْدَينَ('» من عِنْدِكَ » ومُرهما إن كال 
به فبعك وباذان 6 رجن من ية رجاه إلى رسو الله يكل » وَحَملّهما 
رسالة له » يمره فيها بان ينصَرفَ معهما إلى لِقاءِ كِسْرَى دون إبطاءِ . 


. جلدين : قويين‎ )١( 


۲۷ 


وطلبٌ إلى الرجلين أن يقفا على خبّرِ النبيّ عليه الصلاة والسلامُ , وأ 

يستقَصيا مره وأن اتا ا ان خلية م رمات : 
2 

خرجٌ الرجلان يُغِذّانَ السّيرَة'» حَتَىْ بلغا الطائفٌ فوجدا رجالا نّجَاراً من 
رس 2 لهم عن محمد عليه الصلاة والسّلامُ + كارا : هو في يرب » ثم 
مُضى التَجَار إلى مَكة فرحين مُسْتبشِرِين , وجَعَلوا ينون قريشاً ويقولون : 

قروا عينً" ؛ فإنَ كِسْرَى تَصَذَّى لمحمدٍ وكفاكم شرّه . 

م الرجلان قَيْمم0© وجهيهم| شَطَرَهة» المدينةٍ حي إذا بلغاها لَقِيا الى عليه 
الصلاة والسَّلامُ » ودفعا إليه رسالة « باذانَ » وقالا له : 

إن ملِكَ الملوك رى كتبّ إلى ملكنا ٠‏ باذان » أن ييْعَتَ إليك من يأتيه 
بك . . وقد َناك نطق معنا | إليه » فإنّ أجَبْتنا كَلّمَنا كسْرَّئ بما يَْفَعُك ويَكُفُ 
أذاه عنك » وإِن أبيت فهو من ن قَدُ عَلِمْتَ سطوبّه0©) وبطشه وفذرتّه على إمُلاكك 
کک 

فتبسّم الرسول عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وقال لهما : (إزجعا إلى رحالكما اليوم 

واټيا ا 


فلمًا عَدَوَا على النبيّ صلواتٌ الله عليه في اليوم التالي » قالا له : هَل 
أَعدَدْتَ نَفسَك للمضى مَعَنا إلى لِقاءِ كسْرَى ؟ 

فقال لهما النبي : 

(لن تلقيا كسَّرَى بعدّ اليوم . . . فلقد قَتَلَهُ الله ؛ حيتُ سط عليه ابه 


. شطر : ناحية‎ )٤( . يغذان السير : يواصلانه بسرعة‎ )١( 
. قروا عينا : أي أفرحوا واستبشروا . (0) سطوته : قونّه وبأْسَهُ‎ )۲( 
. يَمَما وجهيهما : اتجها‎ )*( 


۲۸ 


« شيرويه » في ليلة كذا . . . من شهر كذا ... ) . 
فَحَدَّقا فى وَجْهِ النبىّ » وبَدَتَ الدَّهْشَةٌ على وجهيهما ء وقالا : 
م 0 ٤‏ 7 3 
ا N E‏ 
وها ور ê‏ ت ه کون ل 2 
بب وماك غل قومك 0 
د عاد عاد 
خرج الرّجلانِ من عِندِ الرسول. سلرات اللّهِ عليه ¢ وقيما على « باذان ) 
واا الخ » فقال : لين كان عااقالة خمد فهو تي وان لم يكن كذلك 
فَسَتْرَى فيه رأياً . 
. ا 8 1 
فلم يلبّث أن قدِم على « باذان » كتاب « شيرويه » وفيه يقول : 
بَدُ فقد قت كر ولم أله إل اقا قينا » ققد اشتحل ل 
أشرافهم وسَبِي بي نسائهم وانْتهاب أموالهم ؛ فإذا جاءك كتابي هذا فحُذ لي الطاعَةً 
ا ٤ ٤‏ 
فما إن قَرَا « باذان » کتابٌ « شیرویه » حتىئ طرځه جاڼبا واعلنَ دخوله في 
ار ناه 2 o‏ ت 
الإسلام » واسلم من كان معه من الفرس في بلادِ اليمنِ . 
*# د اد 
هذه قِسّةٌ لقاء عبد اللهدية خُذَافَة لكشرى ملك الفرسن 1 
ا 
E‏ ا 
e SS‏ 


۲۹ 


الروم فيه عبد اللَّهِ بن حُذَاقَةَ السهميٌ ... وكان قَيْصَرٌ عظيمُ الروم قد تَنَامَتْ(') 
إليه أخبارٌ جُنْدٍ المسلمين وما يَتَحلُونه؟) به من صِذْقٍ الإيمانٍ ورسوخ العقيدَةٍ 
واسترخاص النفس في سّبيل الله ورسوله . 

را - إذا ظفروا بأسيرٍ من أسرى -الكسلمية ا يبقوا عليه ون 
اتو به حي ع وشاء الله أن يقع عبدُ الله بنُ حذاقَة السَهُمِيُ ادا أيڍي 
الروم ؛ فحملوه إلى مليكهم وقالوا : إن اشن اماب مد الان إلى 
دينه قَدُ وَقمٌ أسيراً في أيدينا ؛ فَأتيْناكَ به . 


د عاد عاد 
ظز ملك الروم. ال 
ال ا 


فقال : أعرض عليك أن صر . . . فَإِنْ فعلتَ خلت ساك 
وأكرمُتٌ مَنْوَاكَ . 

فقال الأسيرٌ في اة ةِ وحَزّْم : هَيْهاتَ . . . إن الموت لأحبٌ إليَّ 
ألف مرةٍ مما تدعوني إليه . 

فقال قيصر : إني لأراك رجلا شَهْماً . . . فَنْ جني إلى ما أعرضه عليك 
أَشْرككَ في أمْرِي وقاسَميٌكَ سُلطاني . 

فتبسم م الأسيرٌ المكبل 9" بقيوده وقال : 

الله لو أغطيتي جتميع ما تلك + وجميع ها ملكة العرت على أن ازجم 
عن دين محمدٍ طَرَفَةَ عَيْن(4) ما فعلت . 





1) تناهتثٌ إليه : بلغته . (۳) المكبّل : المقيد . 
(1) يتحلّون به : يِتَصِفون به . )٤(‏ طرفة عين : بمقدار ما تطرف العين . 


۳٠ 


ع و 
قال : إذن اقتلك . 


۴£ 0 ي ر عار تم 
قال : انت وما تريد » ثم أمر به فصلب ء وقال لقناصته ‏ بالرومية - : 
ازموه قريب مِنْ يديه » وهو يعرض عليه التنصر فأبى . 
5 2 0 و ر گر 
فقال : ازموه قريب من رجليه » وهو يعرض عليه مفارقة دينه فابى . 
عن ذلك أَمرَهُم أن يفوا عنه » وطلب إليهم أن نزلوه عن حشْبَةٍ 
الصَّلْبِ ٠‏ ثم دعا بقدر عظيمة قصب فبا الزيتُ وفعت على النارحتى لت ثم 
دعا او المسلمين ا بأحدهما از افلم ٠»‏ فإذا 
لحمّه تفت . وإذا عظامه تبدو عارية . 
١ 2 2‏ َ 2 
ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية » فكان اشد إِباءً لها 
من قبل . 
0 گر ي ۴ 7 لعل اخ 
فلمًا يئْسَ منه ؛ أمْرَ به أن يلقئ فى القَذْرٍ التي الْقَىّ فيها صاحباه فلما ذهب 
به او فال جال مير TE‏ 
م ظ ر iS ١‏ : بكى 
فظن انه قد جرع وقال : ردوه إلي ٠‏ 
فلما مكل بِينَ يديه عَرَضَ عليه النصرانيّة فأباها . 
فقال : ويك . فما الذي أبكاك إذن ؟! 
قال : أبكانى أني قلت في تفي : ّى الآن في هذه القذرء ذهب 
نك , وقد كت تي أن يكون لي بد ما في بسي من شر أنشل تلق 
فقال الطاغِية : هل لَك أن قل رأسبي وأَخْلُيَ عنك ؟ 
فقال له عبد الله E‏ اا 
قال : وعن جميع أسارى المسلمين أيضا 


۳١ 


قال عبد الله : فقلت في نفسي عدر من أعداءٍ اله » أل رأسه يلي 
عَني وعَنْ اشارئ المسلمي: تذميها > لا ضير في ذلك علي . 
ثم دنا منه وقبّل رأسّه » فأمرَ مَلِكُ الروم أَنْ يَجْمَعوا له أسارّئ المسلمين » 
أن يڏفعوهم إليه » فدفعوا له . 
¥ د ماد 


قم عبد الله ب داه على عمرٌ بن الخطاب رضي اله عنه » وأخيره 
خبره ؛ سر به الفاروق أعظم السرورٍ , ولمًا نظر إلى الأسْرَى قال : حَقٌّ على 
كر أن يقبل رأسٌ عبدٍ الله بن حُذَافَةَ . . وأنا ادأ بذلك . 
ثم قام وبل راه . . 


(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن حذافة انظر : 
١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ ( طبعة مصطفى محمد ) . 
۲ - السيرة النبوية لابن هشام ( تحقيق السقا ) الفهارس . 
- حيأة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي (انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
؛ - تهذيب التهذيب : ١80/6‏ . 
5 إمتاع الأسماع : TAN‏ . 
٦‏ - حسن الصحابة : ٣٠٠‏ 
المحبر : لالا . 
۸ تاريخ الإسلام للذهبي : 28/7 . 


۳۲ 


یری وب 





رمع بير 


لذ ذا عع بوب حب ين عض 6 


Sor £‏ و 


عاد مير بن وهب لمحي م ِنْ بَدْرِ ناجياً بنفيه , لكنه خلّف وراءه ابه 
و ( یرای الق الا 

وق کان غر ب أن يأحذّ المسلمون الف بجريرة0) أبيه , وأن 
يصوموة سو ء العَذَّابِ جَراءَ ما كان زل برسول, الله به من الأذَىّ » ولِقاءَ ما كان 
ل 

وفي ذاتِ ضحي ل توج عُمَبْرٌ إلى المَسْجِدٍ للطوافٍ بالكعْبة والتبرك 
بأصنامها > فوج صَفوانَ بن أميّة جالساً إلى جازب الجججر ٠‏ فأقبّلَ عليه وقال : 


عم صباحاً )یا سيد قریش, . 
قال ضفوان : عِمْ صَباحاً يا أبا وَهْبِ» إِجُلِسٌُ نتحدِّث ساعَةً فإنْما يُقَطِمُ 
لوقت بالحديث . 


الا ل الل الف ا 9 2 2 ا 0 م26 
فجلس عمير بإزاء صفوان بن امية » وطفق الرجلان يتذاكران بدراء 
ومصَابها العظيم ولوان الأسشرى الذين وقعوا فی يدي محمد وأصحابه 2 


. بجريرة أبيه : بذنب أبيه‎ )١( 
. عِبرة ليره‎ ٤ النكال : الضررٌ الشديدٌ الذي يجعل المر‎ )۲( 
. عم صباحا : تحية العرب في الجاهلية‎ )۳( 


۳۳ صور من حياة الصحابة/ 7 


ويتفجعان على عُظَماءٍ ۽ قریش ممن فتَلّتهم سيوف المسلمين وغيبهم م الق 


في أعماقِه . 
ره #م ماع o‏ 3 3 
فتنهُدَ صفوان بن أميّة وقال : ليس - والله - في العيش خير بعدهم . 
فقال عمير : 


دق وال . م سَكَتَ قليلا ٠‏ وقال : ورب الكعبةٍ لولا ديون علي ليس 
عندي ما أفضيها به » وعيالٌ أحشى عليهم الصياع من بعادي , لمضيْتٌ إلى 
خمد وفك وحسدت أمرة: وكللت کش و ثم بع يقول بصوتٍ خافتٍ : 

وإن في وجودٍ ابني وهب لَدَيْهم ما يَجْعَل ذهابي إلى يثربٌ ب أمراً لا يثير 


لا , 


3% ¥ 


غم صفوان بن أ كلام عمير بن وب ولم ب أن َوب هذه الُْصَة, 
فالتفت إليه وقال :يا عمير » إجعل دينك كله عل » فأنا أَْضِيه عنك مَهْما 
5 اما عيالك فسأضْمُهم إلى جيالي ما امتدّت بي وبهم الحية . 

ون في مالي من الكثرة ما يَسَعْهِم جميعا ويكفلٌ لهم العيش اليد . 

فقال عمیر : إذن» اكتمْ حديئنًا هذا ولا ُظلعُ عَايه أحداً . 

فقال صفوان : لَك ذلك . 


#د عد 
قا عمَيرٌ من المَسْجِدٍ ونيرانٌ الجمَدٍ تتأجّحُ" في فؤاده على محمد كلا 
د 2 4 لمع 4 رار او ا ی 
وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عَم عليه » فما كان يخشى أرتيات احدٍ في سفره ؛ 





. القليب : بئر دفن فيه قتلى المشركين يوم بدر‎ )١( 
. تتأجج : تشتعل وتضطرم‎ )۲( 


۳٤ 


ذلك لأنَّ ذوى الْأسْرَى من القرشيين كانوا يتردّدون على يثربٌ سعيا ورآء افتّداءِ 
أسراهم . 
د 6د مد 


مر عميرٌ ب وَهْبٍ بسََِه فشحدٌ وسقي سما . 

ودعا براجلته عا ¢ انط مه . 

8 0 
0 

6 6د 

كان عمرٌ بن الخطاب رضي اللَهُ عنه إذ ذاك - جالساً مَعٌ بَعْضٍ العحابة 
قريباً من باب المسجد » يتذاكرون يدر وما خَلّمَنّه وراءها من أسْرَّى قريشٍ 
ولام 2 ويَستعيدون ور ر بطولاتِ المسلمين من المهاجرين والأنصار › 
و ما ارم الله به من نّ النصر» وما أراهم في عدوم من من النكاية©) 
والخذلانِ . 

فحانتٌ من عُمَرَ الْتفات فرأى مُمَيرَ بنَ وَهْبِ ينل عن راحِلْيِهِ ٠‏ ود يمضر 
نحو المَسجد متوشحاً سيق » فهبٌ مَلْعوراً وقال : 

هدا لكاب عدو الله مير بن وهت: 

٥١ لقد الب( المشرکین علینا فی مکة  وکان عا‎ e 
: لهم عَلينا َيل بذ . . . ثم قال لجلسائه‎ 


(1) امتطى متنها : ركب ظَهْرَها . SS‏ 
)١(‏ الضغينة : الحقد والكره . () أل : 
(۳) النكاية : : القهر والإصابة بالقتل والجرح . »( عيناً 0 


اال وو ا دروو قت وله جد زا ادك وجل لقي 
الماكر . 

م بادر عمر إلى ال عليه الصَّلاةٌ والسّلام وقالٍ : يا رسول الله » هذا 
عدو اللو عيبن وَس قد جاء وشا سيه » وما أظنه إلا يريد و 

قال عليه سدم : أذخله على . 


ا الفاروق علئ عميرِ بن وهب وا بتلابيبه() 2 وَطَوَقٌ عثقّه بجمالة 

» ومَضَئ به نَحْوَ رسول الله يكل . 

فلما رآه النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ علَىئْ هذه الحال ؛ قال لعمر : 

( أَطْلِقُه يا عُمَرَ) » فأطلقه » ثم قال له : ( اسْتَجِرْ عنه ) » تأر 
عنه » ثم توجه إن عَمَيرٍ بن وهب وقال : 

(أذد يا عميل, فدنا وقال: انعم صباحاً (وهي نَجِيّةُ العرب في 
الجاهلية ) . 

فقال رسول الله ل قد أكرَمنًا الّهُ بمْحيِ خير من فييك يا مير . . 

قد كرما اله باللا > وهوتحية اهل ال 

فقال عَمَيرٌ : واللِّ ما أنْتَ يبعيدٍ عن نيتنا » وإنّك بها لَحَديتُ عفد . 

خا ام ركد :(وما الذي جاء بك يا عُمَير ؟!) . 

قال : جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيُدِيكُم » فأخسنوا إليّ فيه . 

قال :فما بال السيفب الذي في يك 4 . 


قال : قبّحها اللَّهُ مِنْ سيوفٍ . 
cof o,‏ ت 2 ا 


. أخذ بتلابيبه : اسه من طوق تبه مسكةٌ متمكُنٍ . (۳) ما بال السيف : ماخبر السيف‎ )١( 
. حمالة السيف : ما يعلق به‎ )۲( 


۳٢ 


قال : ( اصَدُقنى , ما الذي جِنْتَ لهيا عْميرٌ ؟ ) . 
قال : ما جِيْتُ إلا لذاك . 
وق ويه > ر ا و ا ° 2ه of‏ ِ‫ 

قال: (بْل فَحَدْتَ أنتَ وصَفُوانٌ بن اميه عد الجر فتذاكرتما أضْحابٌ 
القليب مِنْ ضرعَى قريشٍ ثم قلت : 

لولا دين علي وعيال عِندي لا کک 

فتحمّل لَّكَ صَفُوانُ بنْ امية ديك وعيالّك على ان تقتلني 

الله حائل ينك وبين ذلك + 

لجل عميرٌ لحظة , ثم ما لبت أن قال : أشهدٌ أنّك لرَسولٌ الله . 

ثم أردَف“ يقول : لقد کا یا رسول الله كبك بما كنت تأتينا به من خب 
امار وا ليك ن ازځي ۰ ن شري تع ذو بن کا لم داه 
أحدٌ إل أنا وهو . . 

Cu‏ ْب أنه ما أتاك به إلا الله 

فالحمدٌ لله الذي ساني إليك سَوْقاً » لِيَهُدِيَني إلى الإسلام . . . ثم شهد 
أن لا إله إل الله » وأن محمداً رسول الله » وأسلم . 

فقال عليه الصّلاة والسّلامُ لأصحابه : فقّهِوا أخاكم في دينه , وعلّموه 
القرآن :واطلقوا أسيره 

د 

خاب رضي اله عه قال لأ لاس ری متا 


# # #* 





رى زف : ابع . 


۳۷ 


وفيما کان عر کی۵ و بتعاليم ا ویرغ فؤاده بنور 
ا حياته وأغناها ؛٠‏ مما انساه مَكةَ ومن في مَكةَ . 

کان صفوان بن امي يمي نفسّه الأماني » وير بأنْدبة قريشِ فيقول : 

اروا اع . يأتيكم قريباً ُنسيكم وَقْعَةَ بذ . 

# ¥ ¥ 

_ صفوان بن أميةّ ‏ خد القلق يتسب إلى نفبيه 
فعا فيا حر عد ستل عل أحرٌ من الجمر , وَطَفْقَ يسائل الرَكْبانَ عن 
عمير بن وهب فلا يجدٌ عند أحَدٍ جوابا يَشفيه , 


ا ار ا ا 
فول عليه الجر ون لاغ إذْ كان يظنْ أن عميرٌ بنّ وَمْبٍ لا 
E E‏ 
١ع‏ د 


آنا عم بن وَهٍْ فإنّه ما كاذ يتفقّه في دينه ويحقَط ما تََر له من كلام 


0 


ع 


ربه » حت جاء إلى الي عليه لاء ولام وقال “يا وول الله القند غ1 9) 
علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور اللو » E‏ الأذى لِمَن كان على دين 
الإسلام > وأنا اس أن نادن ل بان أقدم على فك دمو قريشاً إلى الله 
ورسوله . ٠‏ فإن قپلوا مني يم ما لوا ون أعرَضوا عني آدَيْنهِم في دينهم كما 
كنت أؤذي أصحابٌ رسول الله يله . 

فأذن له الرسولٌ عليه الصّلاةٌ والسَّلام ٠‏ فوافى مَكَةَ » وأتى بِيتَ صفوانَ بن 
ا 





(۱) پزکي تفسه : پطهرها . (۳) عبر : می . 
(۲) يترع : يملا . 


۳۸ 


يا صَهُوانُ » إنك لَسَيْدٌ من سادات كه ؛ وعاقلُ من عُقلاٍقريش. أفترَئ 
أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة ة الأحجَارٍ والذّبْح لھا يصح في العقل أنْ بكرن 
ديئاً ؟! 
اما آنا قاد أن لا آله إل الله ول محمداً رسولٌ الله . 
* # 


! 


ثم طَفِقَ عمرٌ يعو إلئ الله في مه » حت أسلم على يديه حَلقَ كثير . 
8 , 


َجَزَلَ اللهُ مئوبة عمَيْرِ بن وَهْبٍ » ونور له في قبرِه 





(#) للاستزادة من أخبار عمير بن وهب انظر : 
١‏ حياة الصحابة ( الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۲ السيرة لابن هشام بتحقيق السقا ( انظر الفهارس ) . 
۳ الإصابة » الترجمة : 1١6١‏ . 
 :‏ طبقات ابن سعد : 157/4 . 


۳۴۹ 


الجماز ين ,اكب الأنصاري 





عر ب 9 2 ع 7 
لاتولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين 
مخافَة أن يهك جنده بإقدامه » 

[ عمر بن الخطاب] 


كان أَشْعَتَ أغبراا» ضَئِيلَ ضئيل الجسم مَعْروقٌ العظم”" تَفْتَحِمُه(" عينٌ رائيه 
م تزور عنه ازوراراً . 

ولکنه مع ذلك » ٠‏ قَتَلَ مِائَة من المدركين فار وَحدّه > عدا عن الذين 
لهم في يمار المعارك مع المحاريين 

له الكبي الا المقدام الذي كَنَبَ الفاروق بشأنه إلى عمّاله في 


الآفاق. لا ووه على جيشٍ من جيوشٍ المسلمين» حَوْفا من أن لهم بإقدامه . 


له البراءٌ بن مالك الأنصاري ¢ أخو أنسٍ بن مالك ی خادم رسول 
الله يله . 

ولو ر ر استقصيِ لَك أخبار بطولات البراءِ بن مالك لطال الكلام 
وضاق المقام ؛ لذا رأيت ن أعرض لَك قِصّةُ واجدَةٌ من قَصص بطولاته › وهي 





تك عا عذاها + 

*# د 
(1) أشعث أغبر : متلبدَ الشعر أغبر الجسم . )٤(‏ تزور عنه : تمیل عنه . 
(۲) معروق العظم : مهزول الجسد قليل اللحم . (0) تنبيك : تخبرك . 


(۳) تقتحمه : تنظر إليه بصعوبة . 


بدأ هذه القِصّهُ مُنْذُ الساعاتٍ الأولئ لوفاةٍ الى لكريم والْتحاقِه بِالرّفِيقٍ 
الأغلئ , حَيْتُ طفقت قبائل لَب تحرج من دين الله أفواجا ٠‏ كما دَخَلَْتَ في 
هذا الدين أفواجا » حت لم يبق على الإسلام. إلا أهلٌ مكة والمدينةٍ والطائفٍ 
وجماعاتٌ مُتَفرََةٌ هنا وهناك مِمُن بب الله قلوبهم على الإيمانٍ . 
¥ د 6د 
صَمَدَ الصِدّيق, رِضُوانٌ الله عليه لهذه الفننَة المدّمُرة العَمْياءِ » صمو 
الجبال. الراسياتِ , وجَهّر من المهاجرين والأنصار أحَدَ عَشَرَ جَيْشا» وعَقدَ لِقَادة 
هذه الجيوش أُحَدَ عَشْرَ لواءً . ودَفْمَ بهم في أرْجاءٍ جزيرة العَرّب ليُعِيدوا 
المُرْتدِينَ إلئ سبيل الهُدَئ والح » وليَحُمِلوا المُنْحَرفين على الجا بحدٌ 
ا 
وكان أَقُوى المُرْئَدِينَ بأساً . وأكثرّهُم عدداً , بنو حنيفة أصحابٌ مُسَيْلمَة 
الكذّاب . 
فقَدْ اجتَمَمَ لمُسَيْلمَةَ من قَوْمِه وحُلَفائْهم أربعون ألفاً من أَئِدَاءِ 
المحاربين : 
وكان أكثرٌ هؤلاءٍ قد اتبعوه عَصَبيّة" له , لا إيماناً به » فقد كان بعضهم 
يقول : 
شيك ل تسيل كدت وتيعيدا تائف بان ل كاري 1 ا 
إلينا من صادق مُضر 
9 اد 


)0( الجادة : الصراط المستقيم الذي هو الإسلام . 
)١(‏ العصبية : دة ارتباط المرء بعْصْبَيَه أو جماعته ونصرتها في الحقٌ والباطل . 
(۳) کذاب ربيعة : مسيلمة . 


©( صادق مضر : محمد يَلِدٍ 1 


٤١ 


هرم مسيلمة أو جَيْس, حرج إليه من جيوش المسلمين بِقيااَة عكرمة بن 
آبي جَهلٍ وردّه على أعْقابه . 

فأَرْسَلُ له الصدّيقٌ جَيْشاً ثانياً بقيادّة خالِدٍ بن الوليدٍ » حَشد فيه وجوه 
الصحابة ة من الأنصار والمهاجرين > وكان في طليعَة هؤلاءٍ وهؤلاءٍ البراءُ بن مالك 
الأنصارِي وتَفْر من كُماةٍ المسلمين . 

عاد 6د 

إلى الجَيْشَّانِ على أرض اليمَامَةٍ في نجْدٍ» فما هو إلا قلي حت 
ا وأصحابه » ودُلْزلتِ الأرْض تحت أقدام جنود المسلمين , 
وطفقوا حضون عن مواقفهم ای اقح أصحاتٌ سيلمة فسطاط7© 
خالدين الوليل + والتلعوه .من اصوله:.:وكادوا يلوف زوكتة لرلة أن الجارها واي 
م 

عند ذلك شَعَرَ ر المسلمون بِالحطَر ادام » وأذركوا أن نهم إن وا اماه 
مسيلمة فلن تقوم للإسلام. قائمَةٌ بعد اليوم نيد لوده لأشريق له هأ 
جزيرةٍ العرب . 

وهب خاد إلى جَيشه » فأعاد تَنْظِيمَه . حيث مَيِّز المهاجرينَ عن 
الأنصارٍ » وميّرَ أبناء البّوادِي عن هؤلاء وهؤلاء . 

وجمع بء کل ا ٠‏ ليعْرَفَ بلامُ كلّ فريق في 
المعركة » ويلم من أي يؤْتَئْ المسلمون9© . 


# F ¥# 


ودارّت بِينَ الفريقين رَحَى مَعْركةٍ ضروس ٠<‏ لم تعرف حروبُ المُسْلِمِين 





)١(‏ الفسطاط : الخيمة الكبيرة . (") يُؤتى المسلمون : من أينَ يصابون. 
(۲) الخطر الداهم : الخطر الشديد المفاجىء . (؟) معركة ضروس : معركة شديدة مهلكة . 


۲ 


ولم a‏ اصانهم من القثل, ا aT‏ 
البُطولات ما لوجم لكان مَلْحَمَةَه ' من روائع, م 

فهذا ابت بن قيس (© حامل لواءِ الأنصار يت بتَخنْط ويتكفن ويحفِرٌ لنفسه 
حُفْرَة في الأض, ٠‏ فينزلٌ فيها إلى يضف ساقي » وي ثابتا في مَوْفِه » يجالد 


عن راية و 
المسلمين : 


بها الاس عضرا على اضرایکم » واشربوا ني غيوکم وانضوا قشعا . 
ا الال م القَىْ 
TS‏ 
وهذا سالمُ مَوْلَىْ أبي حُدَيْفةَ يَحْمِلُ راية المهاجرين فيَحْشَىْ عليه قومّه أن 
ع يضعْف أو يَترَعْرَعَ » فقالوا له : 

نا لَحشَى أن نون من قِبَِكَ ؛ فقال : 

إن أن من قلي فس حايل القرآن أكون . . 

ثم کر على ا 

ولكنَّ بطولات هؤلاءِ جميعاً بَضاءل أمام بطولة البَراءِ بن مالكِ رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين 
)١(‏ لم يأبهوا : لم يهتموا ولم يلتفتوا . 


(1) الملحمة : عمل شعري كبير ينظم في وصف الحروب وجيوشها وأبطالها . 
(؟) انظر سيرته ص 407 . 


<۳ 


ذلك أن خالداً خي راق وطيل03 المتركة يخم ويشْئد :النفت إل 
البَّراءِ بن مالكِ وقال : إِلَيْهِم يا فتَىْ الأنصارٍ . 
فالتَفَت البراءً إلى قَوْمِه وقال : 
يا مُعْشْرَ الأنصار لان أحدٌ منكم بالرجوع. إلى المديئة + فلا مدينة 
كم بعد اليوم 
o‏ 
و ع | ا 08 لم , مم ت o£‏ 
ثم حَمَلٌ على المشركين وحَمَلوا مَعّه » وانبرى يشق الصفوف › ويعمل 
السيف في رقاب أَعْدَاءٍ الله حتئ رُلْزِلتْ أقدام مُسَيْلِمَةَ وأصحابه » فلجأوا إلى 
الحديقة التي عرفت في التاريخ بَعْدَ ذلك اسم حديقةٍ الموت ؛ لِكَثْرَةٍ من قُتل 
4غ 
و 1 و 5 20 وه <of‏ 0 
كانت خديقة العوت هذه ترك الأتجاءسارةة 19 الخدوان واناغان يلي 
اسردم وه ع ا ع ه 2 
والآلاف المؤلفة من جنده عليهم ابوابها . وَتحَصنوا بعالي جُذرانها » وجَعَلوا 
يمطرون المسلمين يزبالهم من داخلها فَتتساقَطُ عَليهم تَسَاقُطَ المَطر . 
عند ذلك تَقَدَّم مغوار ا البابل البَراكُ بن مالك وقال : 
يا قوم » ضعوني على د ترس ٠‏ وازفعوا الرس على الزماح » ثم أقذفوني 
إلى الحديقةٍ قريباً من بابها > فما أنَ أسْتَشْهَدَ » وإما أن ن أفتَمَ لَكُمْ البَات . 
¥ د 6د 
ا وَرَفَعَتَهُ 00 الماح َه في حيقة المت ن اللاب الولف من 


(1) الوطيس : التنور » ويقال حمي الوطيس أي اتقدت نيران الحرب واشتدّت . 
(۲) سامقة الجدران : عالية الجدران . 


٤ 


ا فنزل عليهم نزول الصاعقة › وما زال يُجالِدُهُمْ أمام باب 


الحديقة , ويُعْمِلُ في رقابهم اليف حت قَتَلَ عَشَّرَةَ منهم وفتح الباب » وبه 
بصم“ وثمانون جراحة من بين رميةٍ ية سهم أو ضربةٍ بسي . . . فتدفْق 
المسلمون علىئ حديقة الموت › من حيطانِها وأبوابها e‏ کک 
المرندين اللاذين" ببجُذْرايها » حت نلوا نهم قرياً من عشرين أ لفا وَوَصلوا 
إلى مُسَيْلمةَ فاردؤه صريعا . 


ھا 


د 6د عاد 
حمل البرائ بن مالكِ إل رَحله ليداوى فيه » وأقام عليه خاد بن الوليد 
۶ ء گل ل 2 را داو 8 


يديه النصر . 
د 9% ¥ 
ظلّ البراءُ بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادَةٍ التي فاته يوم حديقةٍ 
الموت . 
وطفقٌ يخوض المعارك واجدَةٌ بعد أخْرَى شوقاً ل تحقيق أمنيته الكُبْرَى 


وخنيناً إلى الحا نيه الكريم » حتیٰ كان يوم فنح, « تستر» ۳ من بلاد 
فارسٍ > فقد تحصّن المُرْسٌُ في إحدى القلاع الممَرد > فحاصرهم 
المسلمون وأحاطوا بهم إحاطةً السوارٍ اليعْصم › RE‏ ا 
البلاءُ على الفْرسٍ ٠‏ جعلوا دون من وتي أسْوارِالقَلمَِ سَلاسِلَ من حديدٍ » 
مُلْقَتْ بها كلاليبُ من قُولاذ حَمَيْتْ بالذَّارٍ حيّ غَدَثْ أشدٌّ توَهُجاً من الجَمْرِ 





. اليِضَمٌ : من الثلاثة إلى التسعة‎ )١( 

(۲) اللائذين : المحتمين . 

(۳) تستر : اسم مدينة في بلاد فارس . 
(5) القلاع الممردة : الملساء المرتفعة . 


٥ 


فكانت نَنْشَّتٌ07) ذ فى أجساد د المسلمين وتغلق باغ فيرفعونهم إ يهم إِما فون وإِمًا 
ع رك الوت 

علق كلاب منها بانس بنِ مالكِ أخي البراء بن مالي » فما إن رآه البراءٌ 
حتئ وَنْبَ على جدارٍ الحِضْنٍ ء وأمْسَكَ بِالسَلْسِلَةٍ التي تحمل ا وجعل 
عاج الاب لِيُحْرِجَه من جَسَده فأحَذَتْ يده تحترقٌ وتدحَنُ , ااج 
أنقذ نقذ أخاه » وهَبط إلى الأرض . بعد أن عَدَتَ يَدهُ عظاماً ليس عليها لحم . 

وفي هذه المعركة دعا البراءُ بن مالك الأنصاري الله أن يَرْرُقَه الشهادة ؛ 
فأجابٌ اللَّهُ دعاءه » حيث خر صريعاً شهيدا معتَبطاً بلقاء الله . 

FF ¥ 

ضر الله وَج البراءِ بن مالكِ في الجنة » وأقرٌ عينه بصَحْبَةِ نيه محمظٍ عليه 

الصَّلاةٌ والسّلام ¢ ورضي عنه وأرضاء«*) 





(*) للاستزادة من أخبار البراء بن مالك الأنصاري انظر : 
١‏ - الإصابة الترجمة : 717١‏ 
۲ - الاستيعاب بهامش الإصابة : ٠۳۷/١‏ . 
۳ ۔ الطبقات الکبری : ٤٤۱/۳‏ و ۱۷/۷ ۱۲١‏ . 
- تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
4 الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
١‏ - السيرة النبوية لابن هشام : انظر الفهارس . 
۷ حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 
۸ - قادة فتح فارس لشيت خطاب . 

. تنشب : تغرز وتعلق‎ )١( 


۹٦ 





سه Ao‏ ي ر 

م َلَمّة » وما أذْراك مام سَلَمَة ؟! 

أما ا فس من سادات مخزومٍ المرموقين 2 وجوادٌ من أجواد العرب 
المعدودين 2( خخ إنه كان يقال له : «زاد الراكب » ؛ لأنّ الركبانَ کات لا تنود 
إذا قَصَدَتَ منازله أوسارت في صَحْبْتِهِ . 

وأمّا زوجها فعبدٌ الله بن عبدٍ الأسَدٍ أَحَدٌ العَشّرةٍ السابقين إلئ الإسلام ؛ 

° م2 £2 م 7 ىل روم كُ 2 
إذ لم يسلم قبله إلا ابو بكر الصديق ونفر قليل لا يبلغ أصابع اليدين عددا . 
4 00 0 م ره اوور e‏ ور 
وأمّا اسمها فهنذٌ » لكنها كنيت بام سَلْمة » ثم غلبت عليها الكنية . 
د 6د 

أسلمت أم سَلَمَة مع زَؤْجها فكانتٌ هي الأخرّى من السابقاتٍ إلى 
الإسُلام أيضاً 

وما ف أمٌ سَلَمّة وزوجها حتّئ هاجت قريش ومَاجَت » 
وَجعلتٌ تَصُبُّ عليهما من تُكالها(' ما يُرَِْلُ لصم الصّلابَ”) » فلم بَضعُفا ولم 
يهنا ولم یترددا . 





)١(‏ النكال : الأذى الشديد الذي يجعل المصابٌ به عبرة لغيره 
(۲) الصم الصلاب : الصخور القاسية . 


۷ 


ولما اشتدٌ عليهما الأذّى وأذِنَ الرسولٌ صلوات اللَّهِ عليه لأصحابه بالهجْرَةٍ 
إلى الحَبّشّةِ كانا في طليعة المهاجرين . 
F# #*‏ د 
مَضْتَ أم سلمة وزوججها إلى ديار العْرْبَةٍ وخلّمَتْ وراءها في مكة بينّها 
لبي , وعرّها الشامخ » ونْسَبَها العريق » مُحْتَسِبَة"© ذلك كله عند الله 
مُسْتَقِلَة له في جَنْبٍ مَرْضَايِه . 

وعلى العم ممًا لق أم سَلَمَ وصحبها مِنْ جمانة اللّجائِيَّ صر الله في 
الجنة وجه » فقد کان الشوْقُ إلى مكة مهبطٍ الوحي والحتينٌ إلى برشول, الله 
مصدر الهُدَى هري كُبدَها وکبد زوجها قرياً . 

م نابعت الأخبار على المهاجرين إلى رض الحَبْشَةٍ بأن المسلمين في 
مك قد كثْرعَذَهُهم » وأنّ إسلامٌ خرةب عب المطلِبٍ » وعمرٌ بن الخطّاب قد 
شد من أزرهم20 , وكفٌ شيئاً من أذ قريش عنهم ٠‏ فعَرْم م 
العودَةٍ إلى مك ؛ يَحْدوهم الشوقٌ”؟» . ويدعوهم الحنينٌ . . 

فكانت أَمٌ سلمة وزوجًها في طليعة العائدين . 

¥ د 6 

لکن سَرْعانَ ما اكتشفَ العائدون أن ما نبي إلبهم من أخبار کان الغا 

فيه › الوثةً التي وها المسلمون بعد إسلام حمزة وعمر » رو 





قريش بِهجِمَةٍ أكبر . 
د المسلمين وترويعهم 2 وأذاقوهُم مِنْ بَأبِهم ما 
00 لكاي الع (5) شد أزرهم : قواهم . 1 


۸ 


عند ذلك أَذِنَ الرسولُ صلوات اله عليه لإضحابه بالهجرة إلى المدينة ؛ 
َرَت أمّ صلمة وزوجها على أن يكونا ول المهاجرين فرارا نذينهمًا وتخلصا من 
أَذّى قريشٍ : 


لکن هجرة م سكم وزوجها لم تكن سَهلة مره كما ّل لهما » وإنما 
كانت شَاقَة مر حلفت وراغ ا ماساة ا 


لَك الكلام لم سلمة لِبَزويَ لنا ِصّةَ مأساتها . . 
FI 2‏ مها م مرك عم 
ل 
SS‏ 


وقبل أن 0 عن مَكة رآنا رجال مِنْ قومي بني مخزوم قَتَصَدُوا لنا 4 
وقالوا لأبي سلَمّة 


يك وفنا بال a‏ 

وهي تا م es‏ 

ا E‏ أنا وطفلي » نی عضبوا 
ع 
اشَدَّ الغضب » وقالوا : 

لا واله لا تك الود ينْدَ صاجَدكُم بعد أن الْرعتمُوها من صاجينا 
الندافا :2 فهو ابننانوتحن أولن هه 





(1) لا يلوي على شيء : لا يقف عند شيء ولا ينتظر . 
(۲) قبل أن نفصٌلَ عن مك : قبل أن نخرج منها . 


:1 صور من حياة الصحابة/ 4 


ثم طفقوا يتجلذبون طِفْلي سلمة ينهم على مَشْهَدٍ مني حبّى خلعوا يده 
وأخذوه . 

وفي لَحَظَاتٍ وَجَدْتٌ نَفْسِى مُمَرَّةَ السّمًا هد فة 

فزوجي اجه إلى المدينة فراراً بدينه ونفسِه . . . وولدي اختطفه بنو عبدٍ 
الأسَلِ من بين يدي مُه ا OA‏ 

اا ققد اشتزلی علي ؤي بنومخزوم. ؛ وجعلوني عِنْدّهم . . 

sS 

ومنْدُ ذلك اليوم > جَعَلْت أخرج كل خَذَاٍ إلى الأبطح ٠‏ فأَجَلِسُ في المكانٍ 
الذي شَهدَ مأساتي » وأستعية ستعيدٌ صورة اللُحظاتٍ التي جِيلٌ فيها بيني وبِينَ ولدي 
ورّؤْجي » وأظل أبكي حتى يُحَيمَ علي اللي . 

وبقيت على ذلك سن أو قرياً ن سنق إل ان مر بي رل من بني عي 
رق لحالي ورجمني وقال بني قومي : 

E 

وما زال بهم يسْتلين قلوبهم ويسر عَطفُهم حتیٰ قالوا لي 

إلحقي بزوجك إن شِْتَ : 


ولکن كيفٌ لي ن الْحَقَ بڙوجي في المدينة وأترك ولدي وفِلدّة2"0 كبدي 
في مكة عِنْدَ بني عبدٍ الأسلٍ ؟! 


كيف يمكن أن َْدَ لي لَوعة او رقا لعيني عَبْرَةه» وأنا في دارٍ الهجِرَةٍ 
وولدي الصغير في مكَة لا عرف عنه شيئاً ؟! ! 





. مهيضاً : ممرّقاً مكسّرأً . (۳) ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة‎ )١( 
. فلذة كبدي : قطعة كبدي‎ )5( 


0 


عه عطس اي م 


2 


لم اشا أن ريت في مَك حم أجذ مَنْ أسافر ممه ؛ فقد كنت أخئ أن 
يَحُدُتَ ما ليس بالحسبان فيُعوقني عَنٍ اللحاقٍ برّوجِي عائِقٌ . 


۰ 2 ب ع ا 5 0 ےو 
لذلك بادرت فأعددت بعيرق » ووصعت ولدي في حجري » وخرجت 


7 
ور 2ے 


ا ات ر یی ونای ای خلي الله :. 

وما إن بلحت التتعيه )"© حت لقيتٌ عُثْمانَ بنَ طلحة(؟» فقال : 

إلئ أين يا بنت زادٍ الراكب ؟! 

قلف اوا ال 

قال اكت اا 

قلت : لا والله إل لله ثم بي هذا . 

قال : الله لا أترَككِ أبداً حنى نيلي المدينة . ثم أَحَلَ بخطام( بعيري 
انلق بَهْوِي بي . 

فواللُِ ما صَحِبْتُ رجلا من العرَبٍ قط آَم من ولا أَشْرَفَ : كان إذا بلغ 
منزلاً من المنازل. يُنيحُ بعيري , ثم يأر عئي » حت إذا نَزلث عن ظهره 
واسْنَوَيْتَ على الأرض دنا إليه وحَط عَنه رَحْلّه » واقتاده إلى شَجَرَةٍ وقيده 
فيها . 





. أعالج : أعاني . (1) في شأني : في أمري‎ )١( 

() التنعيم : مكان على ثلاثة أميال من مكة . 

)٤(‏ عثمان بن طلحة : كان حاجب بيت الله في الجاهلية أسلم مع خالد , بن الوليد وشهد فتح مكة فدفع إليه 
الرسول عليه السلام مفتاح الكعبة وكان يوم رافق أم سلمة مشركاً . 

(0) الخطام : حَبْلٌ يجعل في عنق البعير ليقاد به . 


اه 


و اوه فر و ق 
ثم يتنحى عني إلى شجرةٍ اخرى فيضطجع في ظلها . 
فإذا حال الروك اح قام إلى بعيري فا وة ا با 


ozo 


ويقول : إركبي ا ري ا 
* اد د 
وما زال يضنعُ بي مثل ذلك كل يوم حتى بَفناالمدينة » فلم نطَرَ إلى قرية 
يأو لبني عمرو ببن عون قال اروس تم 
*# د 
0 م في ع ۴ 0 0 مع و 
اجتمع الشمل الشتيت” بعد طول افقِراق » وقرت عين ام سلمة 
بزوچها » وسَد أبوسلمة بصاجِبّته وولّدِه . . . ثم طَفِفَّتِ الأخداثٌ تَمْضى سراعاً 
كلمح البْصر . 
. فهذه بَدْريَشْهَدُها أبوسلمة ويعودٌ منها مع المسلمين » وقد الَصروا نَصْرا 
وزرا . 
وهذه أحذ » يخوض غِمَارَها بعد بر » يبلي فيها أحسنّ البلاء وأكْرَمَه ؛ 
الكله يحرج منها وقد جرح حا بلغاً» فمازال بالج حن بدا له أله قد 
انْدَمَرَ ©) ٠‏ كن ا كان قد رْمٌ على فسا“ فما لبت أن اکا وألْرْم 
أبا سلْمَة الفراش 


وفيما كان أبو بو سلمة يُعالّج من جُرْجِه قال لزوجه : يا آم سَلَمَة » سمعت 





(1) قباء : قرية في ضواحي المديئة تبعد عنها ميلين . () مؤزراً : قوياً مبيناً . 
(۲) الشتيت : المفرّق . (؟) اندمل : تمائل للشفاء . 
(0) رم الجرح على فساد : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة . 

(5) انتكأ : انفتح . 


o۲ 


ع 2 74 > ه جه 2 
لاتصيب أحدا مصيبة ¢ فيسترجم (0) عِنْدٌ ذلك ويقول ا 
الغ 
و ا ا 
الهم عند احتسبت فقس هذه 9 


و 


الهم خفني خَيراً منها 1 إلا أغطاهُ الله عر وجل . . 


تاكن 


ر أ بو سلمة على فراش مَرْضِه أياماً . وفي ذات صباح جاءه 2 الله 
ية ليعوده ع فلم يكذ ينتهي من زیارټه ویجاورٌ باب داره » حر افازق بق سلمة 
الحياة . 


فأَعْمَضٌ النبي عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ يديه الشريفتين عَيني صاجبه › 
ورفع طرفه إلى السماءِ وقال : 

( اللْهُمٌ اعفِرُ لأبي سَلَمَة » وَارْفْعٌ دَرَجَنَهِ في المقربين . 

واخلفه في عَقِبهِ('2 في الغابرين . 

وار لنا وله يا رب العالمين . وأفسح بح له في قَبْره » ونوز له فيه ) . 

مام سلمة ققرت مازلا ر تلق شن رول اله فلت : 


وعم 


الب جد اح مي م ٠.‏ 

لكنها لم تب نفسها أن تقو لَ : اللَّهمٌ حلفي(" فيها خيراً منهاء لأنها 
كانت تتساءلٌ » ومن عساء أن يكون حر من أبي سَلَمَة ؟! 

لكنْها ما لَبنَتْ أن أََمْتِ ت الدعاءً . 


6 





. يسترجع : يقول إِنَا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 
. اله في عقبه : كن عِوَضا عنه لأولاده وأهْله‎ 2, 


(۳) اخلفني فيها خيراً منها : عوضني عنها ما هوخير منها . 


or 


تس عر واه بجر من رون زر 
وأطلقوا عليها اسم ) أيم 7" العرب » . . 
إِذ لم يكن لها في المدينةٍ أحدٌ من ذويها غير صب صغار كرغ القّطا» . 


عد اد 


قر ا E‏ ۽ فما کاڌت تنتهي من 
حدادها على الماح ابورا زكر لصي E E‏ 


تَسْتجِيبٌ إِطلبه . 
ثم تقذَّم منها عمرٌ بن الخطاب فروّته كما ردّت صاحِبّه . 
ثم تَقَدَّم منها رسولٌ اللَّهِ كك فقالت له : 
یا رسول الله إن في جلا ثلاث : فأنا مرا شديدة الغيرَة فأخافٌ أن 
ري يني شيم عضب مذي الله به . 
وأناامرأةٌ قد خلب في الب . 
ونا دات عا 
فقال عليه الصّلاة والسَّلامُ : 
م ااي لق اميد E EU‏ 
العيال ٠‏ فإنما عيالِّ عيالي ) 





() الام : المرأة التي فقدت رَؤجها . 

. كزغب القطا : كفراخ القطا التي لم ينبت ريشها‎ )١( 
. جلا : صفات‎ )۳( 

(4) دخلت في السن : اورت سِنٌّ الزواج . 


o 


ثم تزوح رسول الله ية من آم سَلَمَةَ فاستجاب الله دعاءها » وأخلمّها خيرا 


من أبي سلمة . 
ومنذ ذلك لم ی هند المخرومية ف e‏ 
خا 


ضر الا ۾ وجه أم سلمة في الجنةٍ ورَضِيَ عنها وأرضاها" . 


2 





(#) للاستزادة من أخبار أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها انظر : 

TEs 0 ) الإصابة ( طبعة السعادة‎ ١ 
. ۷۸٠/۲ ) الاستيعاب ( طبعة حیدر آباد‎ 

۳ أسد الغاية : 0۸۹-0۸۸/١‏ . 
٤‏ تهذيب التهذيب : ٤1٥ - ٤00/١١‏ . 
٠‏ تقريب التهذيب : 779/1 . 
١‏ -صفة الصفوة : 5١-517١/5‏ . 
۷ شذرات الذهب : ۷١-٦۹/۱١‏ 
۸ - تاريخ الإسلام للذهبي : ۹۸-۹۷/۲۳ . 
٩‏ - البداية والنهاية : ۲٠١-۲۱٤/۸‏ . 
٠‏ الأعلام ومراجعه : ٠١5/4‏ . 


o00 


ُاصَتّي نأشال 





» يَضرتٌ الجصار الاقتصادي على قريش‎ ١ 


في السَنةَ السادسة ة للهجرَة e‏ م الرسول صلوات الله عليه على أنْ وسن 
نطاق دَعوته إلى الله » ٠‏ فَكتبَ ثمازية كتب إلى ملوك العرب والعجم وکا 
إليهم يڏعوهم فيها إلى الإسلام . 

وكان في مل منْ كانبهم « ثمامة بن أثال, الحدَفي «. 

ولا غرو و( » فشمامة فل من فال العرب في الجاهلية . 

e a‏ اا الذين 
لا يِعْصَئ لهم أمْر . 

د عد عد 
َم نمام رسالة النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بالرّراية والإعراض . 
وأَخَذّيه العرَّة ة بالإثم ۽ فاصم أذنيه عن سماع دعوة الخ والخير . . 


إنه رکبه انه فأغراه بقتل رسول الله ل ا دعوټه معه » فدأب 
تحير الفرّص للقضاء ۽ على الى ى مات من غ وکات تیم ارت 





. لاغرو: لاعجب . (۳) الرّراية : الاحتقار‎ )١( 
. القيل: الملك والرئيس سمي بذلك لأنه إذا قال قولاً نفذ . (5) الغرة : الغفلة‎ )1( 


كم 


0 س عر ر ا ا 7 - هار متم 
الشنعَاءُ لولا أن أحَدَ اعمام « ثمامة » ثناه عَنْ عَزْمِهِ في آخر لحظة » فنجى الله 
نيه من شره . 

كن ثمامةٌ إذا كان قد کف عن رسول, الله صلواتٌ اللَّهِ عليه ؛ فإنه لم 

ت ٤ه E‏ کک وک م 
يكفٌ عن أصحابه » حَيْثْ حي جَعْلَ يترَئْصُ 20 بهم , حتئ ظَفرَ عَدَدِ منهم وقتلهم 
شر قتلة ؛ فَأَهُدَر0) انب عليه الصّلاة والسَّلامُ دمّه , وأعلنَ ذلك في أَصْحَابه . 

FF #* 


لم يض على ذلك طويل وقت ب عزم ثُمَامَة بسن ا أداء 
العمرَة » فانطلقَ من أرض, البمامة موا وجه شر مك » وهو يمني 
بالْطوافٍ حول الكَعْبَةٍ والذَبْح إْصْنَامها . . 
*# 6 


٠ 


وبينا كان تُمامةٌ فى بَعْض طريقهِ قريباً من المدينة نَزَلْتَ به نازلة لم تقع له 
0 
ا الس مو اب اله لار u,‏ 

ارت ال ا و لا رن اتل المد إن 
سارية من سَواري المسجدٍ » مُنْنَظِرَةَ أن يِف النبيّ الكريمٌ بنفيه على شأنٍ 

ا 5 ا ٤‏ : 

ولما خرج النبيّ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ إلى المسجدٍ , وهم بالذُخول, فيه 
يع بير و 2 2 
راى ثمامة مربوطا فى السارية » فقال لأصحابه : 





(1) يتريض :بهم + ينتظرفرضة ليلحق بهم شرا : (۳) تجوس : تدور وتننقلُ . 
(۲) أهدر دمه : أباح دمه . 


oV 


واندورؤة من اذ 

فقالوا : لا يا رسول الله . 

فقال :(هذا تُمامةُ بن أثال, الحنفيٌ » فأخسنوا أسارٌه(© . . ) . 

ثم رَجَمَ عليه الصَّلاة 00 1 أهله وقال :(الجمعوا ما كان عِنْدَكُمْ من 
طعام وابعثوا به إل تُمامة بن اثال . 

تيه لتقا دي روو وان يقم إليه لبئها . 

وقد َم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسولٌ صَلواتٌ اله عليه أو كله" 


6د عاد 

٠ سس‎ a 7 ت عر م 4 ي‎ ۶. ù 

ثم إن النبي ية اقبل على ثمامة يريد أن يستذّرجّه إلى الإسلام وقال : 

( ما عِندك يا ثمامة ؟ ) . 

فقال : عندي يا محمد خير . . . فإن تفتل تفت ذا دم © . e‏ 
تنم تنم على شاكرٍ . وات كنت ريد الال فل تفط ماعا فت 

ركه رسول الله صلوات الله عليه يمين على حاله » بون له بالظعام 
والشراب , ويُحْمَلَ إليه بن انا ثم جاءه . فقال : 

( ما عِنْدَك يا ثُمامةً ؟ ). 

قال : ليس عندي إلا ما قلت لك من فيل . 


ون كنت اتزيث لقال فل عط عا ت 


. أحدمنوا أساره : أحبينوا معاملته . (۳) تم : أي تنعم بالعَفو‎ )١( 
. أي رجلا أراق منكم دما‎ ٠ (1)ذادم : صاحب دم‎ 


مه 


فتركه رسول الله ب . حت إذا كان اليومٌ التالي جاءه فقال : 
وما عددك يا ثمامة ©غ ‏ فقال + عندي ها قلت الك ٠,‏ إن تنعم 
م ى سمه روب o‏ 9 5 ع د عو ممم 
تنعم على شاكر .وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال اعطيتك منه 
ما تشاء . 
ا o٤ E> E‏ ر 
فالتفت رسول الله ية إلى اصحابه وقال : ( اطلقوا ثمامة . . . ) . 
ففكوا وثاقه وأطلقوه . 
# د 
غار مام ر مسجد رسول. الله ية » ومضّىئ حتئ إذا بلغ نلا في حوائبي 
المدينة() - قريباً من البقيع ") فيه ماءٌ أناخ راحلته عد وتطهّرَ من مائه 
فأَحْسَنَ طهوره , ثم عاد أذراجّه إلى المَسجدٍ . 
فما إن بلغه حتیٰ وقف على مل الا ر 
اسهد أن لا إله إلا الله 2 وأشهدٌ أنَّ نخدا عبده e‏ 
ثم اجه إل رسول الله بلا وقال : 
و ت ,1 ا و c۴‏ 4 03 0 
oF o o”‏ و ت و 3 1 
وجهك . . . وقد اصبح وجهك أحب الوجوء كلها إلي . 
واللِّ ما كان دين أبغض إِليَّ من دينك ؛ فأصبّحَ دينك أحبٌ الدين كله 
إل 
وواللّه ما كان بلدٌ أبغض إليَّ من بَلَدِك ؛ فاصبّحَ بلدُك أحبٌ البلادٍ كلها 
إلي . 
)١(‏ حواشي المدينة : أطراف المدينة . 


(1) البقيع : بقعة في أطراف المدينة كانت كثيرة الشجر ثم أصبحت مقبرة ذُفْنَ فيها كثيرٌ من الصحابة . 
(۳) ملا : جماعات . 


0۹ 


گے 2 هھ ری ر 5 7 
ثم أردف قائلا : لقد كنت اصبت في أصحابك دما" فما الذي توجبه 
على ؟ 
فقال عليه الصلاة والسّلام :(لا ثريب" عليك يا ثمامة . . . فإن الإسلام 
ما 
وبشرّه بالخیر الذي كه الله له بإسلامه . 
فابسطت أضازي ام وقال > 
o 2 ٤ E‏ ھە مه 
والله لاصيبن مِنْ المشركين اضعافٌ ما أَصَبت من أصِحًابك » ولأضعن 
نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرةٍ دينك . 
ا . Fr a nF EE Ê o N N‏ 
00 ثم قال : يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى أن 
ْمَل ؟ 
2 24 2 ل o‏ ِ 0 0 0 م 
فقال عليه الصلاة والسلام :(امض لاداءِ عمرتك ولکن على شرعة الله 
ورسوله). وعَلْمَه ما يقومُ به مِنَ الماك . 
FF ¥ ¥‏ 


مضى ثُمامةٌ إلى غايته حت إذا بلع بَطنَ مَكَةَ وف يُجَلْجِلٌ بِصَوْتَهِ العالي 


إن الخد وا نة لك والمللة.:.: 
لا شريك لك » . 


. أصبت في أصحابك دما : قتلت منهم رجالً‎ )١( 
. لا تثريب عليك : لا لوم عليك‎ )۲( 
. یجب ما قبله : يقطع ما قبله ويمحوه‎ )۳( 


3 يق راع م ر و 
فكان أول مسلم علئ ظَهْر الأرض دَحَلَ مَك ميا 
*# د 
سيقت الريك صوت الل قبت عند مدهو وات السيوف من 
أغُمادها , وانَّجَهَتٌ نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقْنَحَمْ عليها عرينها . 
ولما أب القوم على ُمامَةً رفم صوته بال » وهو ينظ إليهم بكبرياء ؛ 
فم فت من فِتيانٍ قريش أن يِرْدِيّه(!) بسهم فأخلوا على يديه وقالوا : 
ويك أتعلم من هذا؟ ! 
إنه ثمامة بن أثال, لك الامة: 
واللّه إن أَصَبكُموه بسوءٍ قَطَمَّ قومه عَنَا الميزة(" وأماتونا جُوعاً . 
اقل القومٍ على ا بعد أنْ أعادوا السيوفق إلى أغمادها وقالوا : 
ما بك يا تُمامَةُ ؟!! 
ات وتركت دينك قاين آبائك؟!! 
فقال : ما صَبَوْتٌ ولكني انبعت خير دين . اتد الم 
َصِلْ إليكم بَعْدَ غودتي 
إلى الفا ا من نها اوش من راا حى حع محمد عن 


ثم ارف يقول : أقسم برب هذا البيت › نه لا 


5 ع 


¥ ¥ ¥ 
اعْثَمْر ثُمامَةٌ بن أثال على مرأىٌ من قريش كما أمرّه الرسول صلوات الله 
عليه أن يعتمر . 
وبح تقرّباً ِلّه لا للأنصاب7؟ والأصنام » ومضى إل بلاده فأمَرَ قومّه أن 


. يرديه : يقتله . (۳) الميرة : المؤونة‎ )١( 
. فأخذوا على يديه : منعوه . (5) الأنصاب : ما عبد من دون الله من تماثيل ونحوها‎ )١( 


5١ 


بو المَيرة عن فرش . ؛ فصتغوا بأمره واستجابوا له » وحبّسوا خيراتهم عن 
افلم 
* د د 
َحَذَّ الحصارٌ الذي فَرَضَهُ ثمامةٌ على قريش, بشت شيكاً فشيئا > فارتفعت 
السار وفشا() الجوع في الناس واشت عليهم الكت 00 خافوا على 


عمو 


انفسهم وأبنائهم من أن لكر اموه 


عند ذلك كتّبوا إلى رسول الله كي يقولون : 
1 هّنا بك أنك تَصِلُ الحم ونخْض على ذلك . . 
وها كت قل فطقت أرحامّنا فقتلت الآباء بالسيف 2 وات الأبناءً 


بالجوع . 

وإن تُمامة بن أثال, قد َع عَنَا رن وأضر ينا و رأيث أن ا 
أن يبعت إلينا بما نحتاجُ إليه فافع . 

فكَنَبَ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ إلى ثُمامة بأن يظَلِقَ لهم ميرتهم فأطلقَها . 

6 د 

تا م ." و 4 م ° م را E,‏ ل 

ظل ثمامة بن أثال ما امتذت به الحياة ‏ وفيًا لديئه » حافظا لعهد نبيه › 
فلمًاالْحَنَ الرسول عليه الصَّلاُ ولسّلامٌ الرفيي الألى » وطَفِقَ العربٌ بُخرجون 
من دين الله 4 زرافات9) ووخدانا ¢ وقام فة الكذَّابُ في بنى حنيفة يڏعوهم 
إلى الإيمانٍ به » وقف تُمامَةُ في وَجهَهِ » وقال لقومه : 


يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه . 


(1) فشا الجوع اش 


(۲) زرافات : جماعات . 


۲ 


إِنّهِ واللَّ لَمَّقَاءٌ كتبه الله عر وَجَلّ علئ من اَذ به مِنْكُمْ » وبلاء على من 
عه 


لم يَاخَذ به . 

ثم قال : 

يا بني حنيفة إن لا يجتو نبيّان في وقتٍ واحدٍ , وإنَّ محمداً رسولٌ الل لا 
نبي بعدّه , ولا نبي يشرك معّه . 

ر أ عليهم : حم تَنِْيلُ الكتاب مِنَ اله العزيز عَم # غافر الذنب 
وقابل التوب شديدٍ العقاب ذي الطؤل. لا إل إلا هو إليه المصير 4 . 

ثم قال : أينَ كلامُ الل هذا من قول. مسيلمةً : « يا ضِفْدعٌ قي ما تَِقين . 

لا الشراب تمنعين ولا الماءَ تكدّرين » . 

ثم انحارٌ بِمَنْ بْقِيَ على الإسلام من قومه ومضى يقال المرتدين جهادا 
E‏ 

جر الله مام بن أثال e‏ الان را 

ا بالجنة ة التي وعد د المتقون) . 


(#) للاستزادة من أخبار ثمامة بن أثال انظر : 
١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ۲٠٤/١‏ طبعة مصطفى محمد . 
۲ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر : 700/١‏ #08 . 
۳ - السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق السقا (انظر الفهارس ) . 
٤‏ - الأعلام للزركلي ومراجعه : 85/7 . 


1۳ 


س 


9 


e 


بنك اسا ري 





#04 ىن 1 EL i‏ 
ذف تخت اسار الق تة 


هذا الصحابي الجليل يُدْعَى الك بن زيدِ بن كيب » من بني النجّار . 

اما کنیته فأبو أ أيوبٌ » وأما نسب إليئ الأنصار . 

ومن منا مَعْشَرَ المسلمين لا يغرف أبا أيوب الأنصاری ؟! 

فقد رفع الله في الخافقين ٠‏ ذكره 3 وأعلى في الأنام 00 قدره حين اختارٌ 
يته من دون بيوتٍ المسلمين جميعاً لينزلٌ فيه النِيّ الكريمُ لما حل في المديتة 
مهاجرا » وحسبه بذلك فخْراً . 

ولنزول الرسول صلوات الله عليه في بيتِ أبي يوب قفص بحلو ت ادها 
ويلك كوا رقا 

ذلك أن الي عليه الصلاة والسلام حين بلع المدينة تنه أده أمملها بكرم 
ال راق 

TT 


. في الخافقين : في الشرق والغرب‎ )١( 
: الأنام : الخلقٌ‎ )۲( 


55 


هر ت رە جره 
لكنّ الرسول صلواث الله عليه » ود او ا المدينة 


گے 2 
۱ 


ياماً أربعة » بني خلالها مَسْجِدَه الذي رار تسد ام عن الشوى: 

ثم حرج منها راكبا ناته » فَوَقفَ ساداتُ يثرب في طريقها » کل يريد أن 
يَظْفَرَ بشَرَفٍ نزول رسول. الله اة في بیته . . . . 

وكانوا يَْترِضون الناقة سيدا رسي » ويقولون : 

اق عندنا يا رسول الله i‏ ا د والعدَدِ ا 

فقول لهم 0 فإنها مأمُورة ) 

ق الناقة ٠‏ ل تمضِي إلى اها ها العيون ¢ اها القلوب 

فإذا جازّتَ خز نَ أهله وأصابَهُمْ الباس» بينما يشرق الأملّ في نفوسٍ 
٠ 1‏ 

وما زالّت الناقة ُ على حالها هذه » والناسُ يَمضُون في إثرها ‏ وحم يتلهفون 
شوق لمعرفة السعيق الط ر ا بات حل أمام بيتِ ست | بي أيوب 
الأنصاري , ويَرَكَتُ فيها . . 
لكِنَّ الرسولٌ عليه الصلاءٌ والسَّلامُ لم ينزل عنها . 


فما ّت أن وب القت نشي , والرسول مرخ, لها زمامها > ٹم ما 
لبت أن عادَثُ أذراجها ورك في مير کها الأول . 


عند ذلك عَمرّت الفَرْحَة فؤاد أبي أيوب الأنصاريّ » وباد إلى رسول الله 


(1) أشرعوا : فتحوا . 
(۲) قباء : قرية تبعد عن المدينة نحوميلين . 
(۳) المنعة : القوة التي تَمنع من يريدّه بسوء . 


16 صور من حياة الصحابة/ © 


صلوات اللَِّ عليه يرحب به ٠‏ وحَمَلَ مُتاعه بيْنَ يديه . وكأنّما يحل كنوزٌ الدنيا 
كلها ومضئ به إلى بیته . 
6 

و 

لكنَ النبيّ عليه الصلاة والسلامُ آثْرَ عليها الطبقة السَفْلَى » فامتثل أبو أيوب 
الوا ا 

ولما َكَل اللي » وأو الرسولٌ صلواتٌ لله عليه إلى فراشه › e‏ 
ارم و ا علي وما إن أغلقا عليهما بابّها حب التفّت أبو أيوب إلى زوجته 
وقال : 

وَيِحَك , ماذا صَنَعْنَا ؟! 

أيكونٌ رسول الله ي أسفل » ونحن على منه ؟! 

ای فر رر الله كل ؟! 

أنصيرٌ بين الي والوحي 1۴ إا إذَنْ لهالكون . 

وسقَطٌ() في يدي الروجين وهُما لا يذريان ما يفعلان . 

ولم نَسَكُنْ نفساهما بَعْض السُكون إلا حينَ انحازا إل جانب العُليّة الذي 
لا يقع فوق رسول الله كل 2 والتَرّماه لا يرَحَانه إل ناشين على الاطرّاف 
متباعدین عن الوسط . 

فما اصح أبو أيوب ؛ قال للنبي عليه الصلاة والسَّلام واا اغ 
لنا جفنٌ في هذه الليلة لا أنا ولا أمّ أيوب . 





. سقط في أيدي الزوجين : تحيّرا وندما وركبهما الهم‎ )١( 
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فقال عليه الصلاة والسَّلامُ : ( ومِمٌ ذاكَ يا أبا أيوب ؟! ) . 

قال : ذكرث أَنّي على طهر بيت أنت تحته » وني إذا تحَرّكت تَنْائْرَ عليكٌ 
الْعْبَارُ فآذاك » ثم إني علوت مك ونين الوحى : 

فقال له الرسولٌ عليه الصلاة والسلامٌ : 

(هوّن عليك يا أبا أيوب, إِنّه أرقن بنا أن نكونَ في السُفْل » لِكثرَة من 


انا من لای :+ 
د ماد علد 


قال أبو أيوب : فاميئلْتُ لأمر رسول الله يك إلى أن كانت ليله باردة 

مي CE‏ رو غ 7 2 0 د 

فانكسَرَت لنا جرة واريق ماؤها في العلية » فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب 2( ولیس 

لدينا إل قطيفةٌ كنا نَتَحِذَُها لِحَافاً : ار 

رسول الله لله . 

فاا ا صلواثٌ الله عليه » وقلتٌ : 

بي نت ا 2 إني 9 93 أكون فوقك » وان تکون سمل مني .م 

عليه خبّرٌ الجرة» فاستجاب لي » وصعدٌ إلى العلية › ورل أنا وأم 


أيوب ات السفل . 


0 


2 


0 الي عليه الصَّلاة والسّلامُ في بيت أبي أيوب نحُواً من سَبْعةٍ أشهرٍ , 
حت تم بناء ي الأض, الخلاءِ التي برت فيها الناقّة » فانتقل إلى 
الحجرات التي اتل الفسجد له ولازواجة ¢ اجار ف أيوب ¢ أكرم 


بهما مِنْ متجاورين . 
6 6د 


. من يغشانا : من يزورنا ويلم بنا‎ )١( 


¥ 


أحبٌ أبو أيوب رسولٌ الله صلوات الله عليه حبًا ملك عليه قله وله » 
وأحبٌ الرسول الكريم أبا أيوب حب أزالَ الكلمَة فيما بيه وبينه » وجَعْلّه ينظرٌ إلى 
یت ای انوت کا به 

د 6د 

حدَّثْ ابن عباس“ قال : خر أبو بكر رضي اللَهُ عنه بالهاجرة”© إلى 
المسجدٍ فرآه عمرٌ رضي الله عنه » فقال : 

يا أبا بكر ما أَحْرَجَكَ هذه السَاعَةَ ؟! 

قال : ما أخرجني إلا ما جد من شِدّة الجوع. . 

فقال عمر : وأنا واللِّ ما رجي غير ذلك . 

َبيْنمَا هُما كذلك إِذْ حَرَجَ عليهما رسولٌ الله ية فقال :(ما أَخْرّجَكُمَا هذه 
الساعةً ؟! ) . 

قلا : واللو م حرجنا انُه في بطوتنا من دة الجوع. 5 

قال عليه السَّلامُ : ( وأنا- والذي نَفْسِي بيده ما أَخْرَجَنِي غيرٌ 
اللناع ي 

فانطلقوا فنا باب بي أيوب الأنصاريٌ رضي الله ا وكان أبو 
ايوب يَدَخِرُ لرسول. اله كل يوم طعاماً » فإذا اطا عنه ولم يأتِ إليه في 
اط لاقل 

فلما بلغوا البابَ حرجت إلبهم | م آیوب » وقالت : 

رحبا نبي اله ومن معه » فقال لها لني عليه الصَلاة والسلام : 


( أينَ أبو أيوب ؟ ) فسَمِعَ أبو أيوب صوتٌ النبيَّ - وكان يَعْمَلُ في 


. ۱۷٤ انظر سيرته ص‎ )١( 
. الهاجرة : نصف النهار في شدة القيظ‎ )۲( 


1۸ 


نحل قريب له - فَأقبَلَ يُسْرِعٌ » وهو يقول : 

محباً برسول الله وبمن مَعْه » ثم أتبع قائلاً : يا ِي الله ليس هذا بالوقتِ 
الذي كنت تجيءٌ فيه , فقالَ عليه الصَّلاهُ والسلام : صَدَفْتَ » ثم انطلق أبو 
أيونت إل یله فقطع منه دقفي تروب د ب 

فقال عليه الصَّلاةٌ والسلامُ :(ما أردث أن أن تَقْطَمَ هذاء ألآ جتَيْتَ لنا من 
تمره ؟ ) . 

قال : يا رسولٌ الله نْب أنْ تأكل من تمره ورُطبه وبْسْره » وَلأبَحَن لك 
اشا 

قال : ( إن ذيَحْتَ فلا تحن ذات لبن ) . 

ا ارب ا تابه هتقان دراه :افيض وبري بوانت 
عْلَمُ بالحَبّنٍ ثم أخذ يضف الجَدْي فَبحَه » وعَمَدَ إلى يضفو الثاني فشواه » 
لك بد قد ا ا ا ا 
الجَدْي وَوَضْعَها في رغيفٍ » وقال : 

( با أبا يوب باو بهذه القَطعَةِ إل فاطمَة , فإنْها لم نَصِبْ مثل 


RESIS 
رمغت عا نار :(والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تُسألون‎ 
: عنه يوم م القيامة 3 فإذا 3 صَبْتَمُ 2" مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا‎ 





(۲) بادر : عجل . 
(۳) أصبتم : بلتم . 


1۹ 


0 


ثم نض الرسول صَلَْوَاتٌ الله عليه » وقال لأبي أيوب : ( إثيناغداً) : 
لودع 7 ء۶ ر 

وکان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له 0 معروفا إلا احب أن يجازيه 
عليه ؛ ؛ لكنّ أا ارال بشع زك 

فقال له عمرٌ رضوانٌ الله عليه : إِنَّ البىّ يكل يأمُرِكَ أنْ تأبيّه غداً يا أبا 
ا 

فلم كان الع ذَهَبَ أ بو أيوب ا و عليه الصَّلاةٌ والسلام فأعطاه 
ر 0( وقال له : 

(استؤص _بهاخيراً يا أبا أيوب فإنَالم نر مِنها إلا خَيْراً ما دامَتٌ عندنا) : 

3% د عاد 
ا 00 إلى ييه ومعه الوليدةٌ ؛ فلما رَأنْها أمُ أيوب قالت : 


لمن هذه يا أ با أيوت ؟! 
قال : لنا . .. منْحَناإياها رسول الله يله . 


فقالت : أعظم به من ماح واک نهان ا 

TE فقال‎ 

فقالت : وكيف نَضْنْعُ بها حبّى ُنقُدَ وَصِيّةَ رسول الله كلل ؟ 
NCE‏ 8 2 گە اي 
فقال : والله لا اجدلِوصية رسول. الله بها خيرا من أن اعْيَقها . 





. وليدة : جارية صغيرة‎ )١( 


ب 1 2 عه م رت ون“ 
فقالت : هُدِيتَ إلى الصّواب , فانت مُوفقٌ . . . . ثم أعتقها . 
د عاد 6د 


لدبم E‏ لَك أن قف 

غلن بلقن سور جاه فر راا 

فقد عاش أبو أيوب رَضِيَ اللَهُ عنه طول حياته غازياً حت قي : إنه لم 
يتخلفٌ عن عَرْوَةٍ غزاها المسلمون مُنْدُ عَهَدِ الرسول. إل رَمّن معاوية إلا إذا كان 
مُشَغِلاً عنها يأر . 

وكانت آخِرُ غزواته حي هرمعو جيشا اة ابن يزيد » لفتح. 
لق طني وكان أبو أيوب sS‏ 

مره فلم يمه ذلك من أن يُنضوي7" تَحْتَ لواء يزيد » E o‏ 
اا فوس الل 
' لله لم يَنْض غير قليل على مُنازلِ العَدُو حم مض أبو أيوب مَرَضا 
افَعَده عن مُوَاصَلَةِ القتال . فجاء يزيد لِيَعودَه وسألة : 

ال من حا ارت 

فقال : إقرأ عن السلا على جنود المسلمين ‏ وثل لهم : يوصيكم أبو 
أيوب أن تُوغِلوا في أْض. العَدوٌ إلى بعد غابة » وأن تحولوه مَك ٠‏ وأن تذفنو 
تحت افدامكم عند اشوا ال تة » ولفظ الفاسة الطاهرة 


E ¥ ¥ 


إستجابٌ جندٌ المسلمين لِرَغْبَةِ صاحب رسول. الله ية » وكرّوا على جن 


(1) ينضوي : يَنْضَمٌ إلى الجيش . 
)١(‏ يمخرعباب البحر : يشق أمواج البحر . 


الا 


ِ َه مهس 5 6م وه E o‏ 
العدوٌ الكَرَة بعْدَ الكرّة حت بلغوا أسْوارَ القطنيلينية وهم يحملون أا أيوب 
وهناك تحفروا له قبرا ووارَوه فيه.. 
¥ د 6د 


الات غازيا في سبيل الله . رن الشمائين (©» 





(#) للاستزادة من أخبار أبي أيوب انظر : 
١‏ - الإصابة ‏ طبعة السعادة ‏ : 4-4/۲ . 
؟ - الاستيعاب ( حيدر آباد) : ١67/١‏ . 
۳ أسد الغابة : ٠٤٤-١٤۳/١‏ . 
٤‏ - تهذیب التهذیب: ۹۰/۳ .٩۱‏ 
٥‏ ۔ تقریب التهذیب: ۲۱۳/۱ . 
٦‏ ۔ ابن خیاط: ۱٤۰١ ۸4٩‏ ۱۹۰ "در 
۷- تجريد أسماء الصحابة: ٠١١/١‏ . 
8 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٠١١_٠٠١‏ . 
9 - الجرح والتعدیل: ج ١‏ ق ٠١١/۲‏ . 
٠‏ - صفة الصفوة: ns‏ 
١‏ -الطبقات الكبرى: 584/7 - 180 . 
١١‏ العير: .05/١‏ 
۳ - تاریخ الإسلام للذهبي : ۳۲۸-۳۲۷/۲ . 
٤‏ _ شذرات الذهب : 0٥۷/١‏ . 
١‏ - دائرة المعارف الإسلامية: ۳٠١-۳۰۹/۱‏ . 
7 - الجمع بین رجال الصحیحین : ۱۱۹-۱۱۸/۱ . 
۷ - من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ (لأبي الفتوح التونسي) : ۱۱-٥‏ . 
- سلسلة أعلام المسلمين (رقم .)٤‏ 
8 الأعلام: 777/57. 


¥۲ 


مین ا بحمو 


[ شَيِحُ عَرّم على أن يَطَأ ِعَرجَتِهِ الجئة ] 


عمرو بن الجموح. e‏ وسيد بني سلمة 


المسود ( وواحدٌ من احا المديئة ة وذوي المروءات فيها . 

وفك كان من هان الاشرافت في الخال ان بذ کل واحدٍ منم صما 
لنفسه في بيته » لِيتَبْرَكَ به عند الغدُوٌ والرُواح . . . ولِيذبَحَ له في المواسم 
ولِيلجاً و 


وكان صنم عمرو بن الجموح يُذْعَى متا 2( وقد اة من نفيسٍ 
الخشل»: 
وكان شديد الإسرَافِ في رعايته » والعناية به وتضميخه بنفائسٍ 


الى 


0 


د عد 


كان عمرو بن الجموح, فاخاو الت مرو شين بذات أشيئة كه الإيما 3 
غم بوت يْبَ بيت فيتً على يد الم الأول مُصْعْبٍ بن عَمَيْر ) فامن على 


ممه م 1 


يليه أولاده الغلاثة و ا وخَلادٌ 3 وتربٌ لهم يدعى معاد بن جبل, و 





. ضمخ الشيء بالطيب : دهنه به‎ )١( 


V۳ 


وآمنت مع أبنائه الثلاثة مهم هِنْدُ » وهولا يعرف من أمر إيمانهم شيئاً . 
¥ ماد عد 


o£‏ و 


رات هند زوجة عمرو بن البجموح . أن يثبَ عَلَبَ على أهْلِها الإسلامٌ » 
وه لم ين من اة اراي احدٌ على الك وى وؤجه ور قلي معه . 

وکانت تحبه ونل » وتُشْفُِ عليه من أَنْ يموت على الكُفْرٍ » فيصيرٌ إلى 
النار . 

وکان هو في القت نفسه م على اننائ ن ا عن دين آبائهم 

وأَجدَادِهم , وأن يتبعوا هذا الذّاعية مُصْعْبّ بنَ عُميرٍ » الذي استطاع في زمن 

قليل أن يحول كثيراً من الناس .عن دينهم , وأنْ يُدْخْلَّهِم في دين مُحَمد . 

فقال لِرَوْجَمهِ :يا جد ِحُذَرِي أن يلمَِيَ أولاك بهذا الرجل ( يعني 
مُصْعْبَ بنّ عمير ) حت لَرَى رأيًا فيه . 

فقالت : سمعاً وطاعة » ولكنْ هل لَكَ أَنْ َسْمَعَ من ابن مُعاذِ ما ويه 
عن هذا الرجل ؟ 

فقال : وَيْحَكِ » وهل صب معاد عن دينه وأنا لا ألم ؟! فَأَشْفَقَتِ المراة 
الصَّالِحِةُ على الشّيُحْ وقالت : 

كلا » ولكنه حَضَرٌَبَعْض مجالس هذا الداعية , وحَفِظٌ شيئاً مما يقوله . 

فقال : ادعوه إِليّ » فلما حَضَرَ بِينَ يديه قال : أُسْمِعْنِي شيئاً مما يَقُولّه هذا 
لجل ؛ قال . 


V٤ 


و ار 2 عام 2 
فقال : ما أَحْسَنَ هذا الکلام وما أجملّه ؟! أو كل كلامه مثلّ هذا ؟! 
۴ 7 8 £ مره ا مه بيه # رس 7 2 
فقال معاذ : واحسنْ من هذا يا ابتاه » فهل لك أن تبايعه » فقومك جميعا 
رم مس قو ي ك E‏ 2 سه 00 گە ال ے 
سكت الشيخ قليلا ثم قال : لست فاعلا حتى أستشيرٌ « مناة » فانظر ما 
ف 
فقا ل ال وا غ أن قر وها ااا وو ا ا 
و 2 و ن ر 2 
يعقل ولا ينطق » فقال الشيخ ‏ في جدَّة - : قلت لك لَنْ اقطعٌ أمرا دونه . 


انان 


كم عمو بن الجموح إن مَنَاةَ  »‏ وكانوا إذا أرادوا أن كلمن جعلوا 
له امرأةٌ عجوزاً » فتجيبٌ عنه بما يُلْهِمُها إِيّه ‏ في مهم » ثم وَقَفَ أمامه 
بقامته الممدودة › وَاعِتَمَدٌ على رجله الصحيحة ‏ فقد كانت لخر عرجاءً 
شديدةً العرّج » فأ عليه أطيبَ الاه » ثم قال : 

واو لف او راواه عق 222 0 

يا مناه لا رَيْبٌ نك قَدْ عَلِمْتَ بأَنَّ هذا الداعِيّةَ الذي وَفَدَ علينا من مكة 

عت fof Ao 2 ٠ ٤‏ مه 

واه إِنّما جاء ليئهانا عن عِبَادَتك . . . وقد كَرَهْتٌ أن أبايعه - على الرْعُم 
٤ 0 1 «َ‏ ع a.‏ ر 
مما سمعته من جميل قوله ‏ حتى أستشيرك »› فاشر علي »› فلم يرد عليه « مناة ) 
بشي ء . 

lT 

Cl o 


E 


Vo 


کان ن أبناءُ عمرو بن الجموح. يفون مدَى تعلق أبيهم بِصَنَمِِ ‏ مناه » وكيف 
ا ولكنهم أذركوا نه أت رعرع مكانته في قلپه » 
وان عليهم أن نتزعوه من نفسو ايراع » فذلك سبيلّه إلى الإيمان . 


د د 


دلج أبناءُ عمرو بن الجموح مع صديقهم مُعاذٍ بن جَبّل ‏ إلى مناه في 
اليل ومن ٠‏ نْ مكانو» ووا به إلى حُفرَة لبني سلمة يَرْمِونَ بها 
دارهم » وطرحوه هناك > وعادوا إلى بيوتهم دون ا َعم بهم 1 فلمًا 
أصبح عمرٌو دَلّفَ" إلى صَنَمِه لِتَحِييِهِ » فلم يَجدْه فقال : 


وَيُلكُم » من عَذَا على إلهنا هذه الليلةً ؟! 
هھ ه كلم 5 
فلم يجبه احذ بشيءٍ . 
طفق يَنْحَتُ عنه في داجل, البيت وخارجه › وهو يرغي يزيا" ویتهدد 
یتوعد حت وده منكساً على رأسه في الحفرة» فا فو ووا 
لان ونان لت 
وف و ولمع د ° 
ما وَاللهِ لو أعلمُ مَنْ فعلّ هذا لأخرّيته . 
فلا كانت الأيل الثاني عدا افيه على من ففعلوا فب مث فعلهم بالأس. 
وهر وة ء۶ 0 ماي مارم 
فلمًا أصبَحَ الشيخ التمسه فوجده و في الحفرة ملطخا بالأقذار , فاخذه وغسله 
وطيبّه وأعاده إلى مكانه. 
وما زال الفتية يفعلون بالصيِم, مئلّ ذلك كل يوم ٠‏ فلما ضاق بهم ذَرْعاً ؛ 
راح اليه قبل مامه » واخ سيفّه فعَلّقَهِ برأْسِه وقال له : 


(۱) انظر سیرته ص ٤۹4۷‏ . 
(۲) دلف : مشي في هدوءٍ 
(۳) يرغي ويزبد : كناية عن شدة الغضب وهيجان النفس . 


كلا 


ا ني واللِ ما أعلم مَنْ يَضْنَعُ بك هذا الذي تَرَى » فإن کان فيك 
خيرٌ ادم الشر عن نفْسِك , وهذا السيفٌ مَعّك » ثم أوى إلى فراشه. 
فما إن ست الي من أن الشيخ قد خط في وم حتى بوا إلى الثم ؛ 
م عنقه ار دن للا 2( ونوا" اليم 
عن يق لهي وم مد لطت قث وك ا علا ته 
في البئر › مقرونً إل کلب ميت » وقد سلب م الاب فلم يُخرجه هذه المرة 
ا و ا ل 
واللّه موقت إلها لم تكن أنتَ وكلبٌ وسْطً بثر في قَرّن 


ا 


و ر ا 
تذوق عبرو ين الجموح من خَلاوَة الإيمانٍ » 0 بئان الندم 
على كر لحظة قضاها في الشرك › ٠‏ فأقبَلَ على الدَّينِ | يد بِحَِسَدِهٍِ وروحه » 
ووضَمَ نَفْسَه وماله وَوَلَدَهُ في طاعَة الل وطاعةٍ رسوله . 


6 


وما هو إلا قليل حت كانت خد فرأى عمرُو بن الجَموج. أبناءه الثلائة 
يتجهزون لقا اغا ال ونظرٌ إليهم غادِين رائحين كأسدٍ الشُرَّى 29 , وهم 
هجون شوقا ال الشهادَةٍ وَالُوزٍ بمَرضاةٍ الله » فأثَار المَوْقِفُ حَمِيّنه , 
وعَرّمُ على أن يغدوٌ مَعَهم إلى الجهاد تحت راية رسول. الله لله . 





. قرنوه إلى كلب : ربطوه معه . (0) أسد الشَّرّى : أسد الغاب‎ )١( 


VY 


للقن هدم ولو ل ل 

لكن الفتية اجمعوا على مُنع أبيهم مِمًا عَزَّمَ عليه 

فهو شيخ كبيرٌ اع في في السّنْ » وهو إلى ذلك أعرجٌ شديدُ العَرَجر » وقد 
عَذره الله عر وجُل فيمن عَلّرَهم . 

فقالوا له : يا أبانا إن الله عدر » فعلام تُكَلّتُ تَفْسَك ما أَْفَاكَ الله 
منه ؟!. 

فَعْضِبَ الشيخ من قولهم اش الغضب › وانطلقَ إلى رسول الله کل 
يَشُكوهم فقال : 

يا ني اله إن أبنائي هؤلاء يريدون أن : يُحبسوني عَنْ هذا الخير وهم 
عون“ پاي رج ٠‏ واللِّ إني لأرجو أن اطا بعرجتي هذه الجئٌ. 


فقال الرشول عانة الصلاة والسّلام لأبنائه :(دعوه ؛ 0 الله عر وجل يرزقه 
الشهادة . . 

۶ ەو هم‎ o 

فخلوا عنه إذعاناً لأمر رسول اللَّه. 


¥ د عد 


وما إن أف وَقْتَ الخروج . حى ودع عمرُو بن الجموح زوجتّه وَدَاَ 
مفارق لا يعود . 


ات إلى e‏ السماءِ وقال : اللَّهُمْ آررقني الشهادّة ولا 
ل 
ولمًا حَمِي وطيس”" المعركة . وبَفرَقَ الناسٌ عنْ رسول الله صلواتٌ الل 





(۱) يتذرعون : يحتجون . (۳) الوطيس : التنور » ووطيس المعركة نارهًا . 


(۲) أزف : حان . 


۷۸ 


عليه » شوهدَ عمرو بن الجموح. يَمْضي في الرعيلٍ الأول » ويَثِبُ على رجله 


الصَحيحة وبا وهو يقول : 
إني امتاق إل الجنة » إنى لمشتاق إلى الجنة ... وكان وراءه اينه 
خلاد. 


وما زال الشبخ وفتاه يجالِدان عَنْ رسول الله لل حت خرًا صريعين 
شهيدين على أرض المعركة E‏ بين الابنٍ و أبيه إلا لحظات . 
FF ¥‏ 
وما إِنْ وضعت الْمَعْرَكَةُ أؤزارها') حتّى قامَ رسول اللّهِ يكل إلى شهداء أَحَدٍ 
و ت ت عه ت 
ليواريهم ترابهم » فقال لإصحابه : 
(ما ِن ملم يل في سبيل الل إل جاء يوم القيامَةِ يسيل دما 
اللون كلونٍ الرُعْفِرانٍ » والريحٌ كريح المسكِ ) » ثم قال : 
(ادفِنوا عمرو بن الجموح مَمْ عبدٍ الله بن عمرو ؛ فقد كانا مُتحَابِين 
متصافيين فى الدنيا ) . 
* % 6 
رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداءِ أخد > ونور لهم 
في قبُورهم* . 





. وضعت المعركة أوزارها : توقفت وانتهت‎ )١( 
. یکلم : يجرح‎ )۲( 
. للاستزادة من أخبار عمرو بن الجموح انظر‎ )#( 
. 0144 : الإصابة الترجمة‎ ١ 
. 0/1: صفة الصفوة‎ - ۲ 


۷۹ 





أول من دعي بأمير المؤمنين 


الصحابي الذي نسوقٌ عَنْهِ الحَدِيتٌ ‏ الآ - وثيق الصلة برسول الله له 

وا أُضْحَابٍ الأولِيّاتِ في الإسلام . 
) فهو ابن عَّةٍ رسول. الل يك ؛ ذلك لان مه ميم بت عبدٍ المطلب كانت 

عمة النبيّ عليه الصلاة والسَّلام. 

وهو صِهْر رسول. اله كه ؛ ذلك لان أنه زينبَ بنت جَحْشٍ كانت 
زوجَة ة الي الكريم » وإِحُدّى أمُهاتٍ المؤمنين 

د ا ... وهو بَعْدَ ذلك أَوَلُ من دُعِيَ 
أميرَ المؤمنين . 

إن عبد اللِّ بن حش الْأسَدِيُ . 

E ّ‏ ا 

اسل عد الل ج ر قَبْلَ أن يَدُْلَ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ دار 
ارقم » فكان من السّابقين إِلَى الإسلام . 

ولمًا أذِنَ الب عليه الصَّلاة والسّلام لأضْحَابه بالهتجرة إلى المدينة ٠‏ فراراً 
بدينهم من أذ قريشٍ ٤‏ کان عبد الله بن جَحْشٍ ثاني المهاجرين إذ لم يسبقه 


A* 


إل هذا الفضل إل أبو 

على أن الهجرَة قن والوطن في سبيله ٠‏ لم تكن أمرا 
جديداً على عبد اله بن جَحْش » فقد هار هو وبَعْض ذُويه قبل ذلك إلى 

لكنٌّ هجرته هذه المرة كانتت أَشْمَلَ ووْسَعْ » فقد هاجر أهله وذووه» 
وسا بني بيه رجالاً ونساء ‏ وشيا وا َب وصاتٍ » فقد كان بيته بيت 
إسلام ؛ وقبيلّه قبيلٌ إيمانٍ 
خلاءُ كان لم يكن فيها أنيسٌ من قَبْلَ , ولم يَسْمَرْ في ربوعِها سَامِر. 

ولم يمضِ غير قليل على مِجرَةِ عبد الل ومن مَعَه حت حرج عم 
قريشٍ يطوفون في يا مد لِمَعرفة مَنْ رَحَلَ عنها من المسلمين ومن بقي 
منهم . وكان فيهم أبو جهلٍ وعنبة بن ربيعة . 

فنَظَرَ عتبةٌ إلى منازل. بني جُحش تتناوح فيها الرياح السّافيات) › 
وتحفق00) أبواها خفقاً وقال : 

أَصِبَّحَتَ ديار بني جَحْشٍ خلاءً تبكي اهلها . 

فقال آبو جهل, وَنْ هؤلاء حُئ تبكيهم ادير ؟!! 

ثم وَضَعْ أبو جهل, يده على دار عبدٍ اللَّهِ بن جَحْشٍ فقد كانت أَجْمَلّ 
هذه الدورٍ وأغناها , وجل يَتَصَرْفُ فيها وفي مَاعِها كما يتَصَرْفُ الماك في 


فلما بلع عبد الله بن ج جَحْش ما صَّنَمٌ أبو جَهْل بدَارِه, ذكرٌ ذلك 
)١(‏ فصلوا عن مكة : خرجوا عن مكة . (۲) السافيات : التي تثير التراب . (۳) وتخفق : تقَرَعٌ . 


١م‏ صور من حياة الصحابة/ * 


لرسول الله کل فقال له النِيّ عليه الصلاة والسلامٌ : 
(ألا ترْضَى يا عبد اللّهء أن يُعْطِيّك الله بها داراً في الجنة ؟ ) . 


كال لي يا سس الله 

قال : ( فذلك لك ) . 

فطابت نفس عبد الله وقَرّت عيئه . 

# ¥ 

ما كادّ عبد الل بن جحشٍ يسر في المدينة بعدما تَكبّده من نَصَبٍ في 
هجرتيه الأولئ والثانية . 

وما كاد يذوق شيئاً من طم الرَاحة في كََفٍ الْأنْصَارء ا 
على يد قريش, ٠.‏ حتئ شاء الله آن بوص لإقسئ امْتِحَانٍ َف في حَيَاِه » وان 


تَلرهِفٍ السّمْمَ لقِصّةٍ تلك المّْربَة القابية المُرّو . 
د 6د 6 
اندب ليسول ماران الله عليه ثمانيةً من أصحابه اللقيام, ا عمل 
عُسْكَرَي في الإسّلام 2 فيهم عبدُ الله بِنُ جخشٍ وسعدٌ بن أبي وقاصٍ وقال : 
م والعقطش )» 5 لعب الل بن 
جَحْش ؛ فكان أوَلَ أ مير مر على طائفةٍ من المؤمنين 9© 
¥ د 
خد ليوك الكريم لعبدٍ الله بن جحشٍ وجهته ا کا وأمره ا 
تنظر فيع إلا د فع ومين . 


20 : أمّر عليهم . 
(؟) وروي أن ن أول لواء عقد في الإسلام كان لحمزة ة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقيل غير ذلك . 


AY 


فلما انقَضَئْ على مسيرَةٍ السّرِيّة يومان نَطَرَ عبد الله في الكتاب فإذا فيه : 
( إذا نظرت في كتابي هذا فافض 5 


e 
ا‎ 

ت 59 ص وك “طم 2 ۳ 5 ' 5 ,هم دم 2 او ا 

إن رسول الله َة امرني أن أمضيّ إلى « نخلة » لأرصد قريشا حتى اتِيه 
نارهم » وقد نهاني عَنْ أن سکره أحدا منكم على المْضِي معي » فمَنْ كان 
يريدٌ الَّهادَة ويرعَبُ فيها فَْيَصْحَبْي » ومن كَرءَ ذلك فَلْيرجِمْ غير مَذّمومٍ . 
۹ فقال القومُ : سمعاً وطاعةً لرسول. اللَِّ 5 ألما نمضي معك حَيْتْ 
امرك نبى الله . 

ثم سار القومُ حَتَئ بلغوا ٠‏ نَحْلَةَ » وطَفِقوا يجوسون<2 خلال الدروب 
ا 

N‏ ر 2" وعثمان ب عبد ال واخوه المي 
اي فباسل وا 0 oT‏ 


' عند ذلك أَحَدَ الصحابةٌ يَتَشَاوَرونَ فيما بهم » وكان اليو آخِرَ يوم من 
الاشهر الحرم" » فقالوا : 


إن لاهم فإنما نقتلّهم : a‏ 
حُرْمةٍ هذا الشهر والتعرّض لِسخْطٍ العرب جميعاً . . 


. يجوسون : يدورون ويبحئون‎ )١( 
. الأشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة ومحرّمُ ورجب , وكانت العرب تحرم فيها القتال‎ )١( 


AY 


2م28 مه ۶ OE‏ ع" م 2 وميم 
وإن امهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في ارض الحرم واصبَحوا 

في مَامَنِ ينا . 
E‏ 0 
5 .. وفي لحظاتٍ قَتلوا واجداً مِنْهُمْ وأسَرُوا اثنين » وثَرٌ الرابمُ 


د د 


لفل اننا رار د ل كر اشا 


الاستنكار » وقال لهم : 
0-00 بقتال . وإِنْما أمرئكم أن نَقِهُوا على بار ریش وان 
َرصّدوا حَرَكتهَا . 
ك گور 0 E:‏ 
وأوقّفَ ا حتى يَنْظَرَ في أمرهما . . . وأَعْرَض عن العير فَلَمْ يح 
منها شيئاً. 


عند ذلك سمط في أيدي عبد الله 4 بن جحشٍ وأصحابه » وا أنْهم 
هلكوا بِمُخَالَفَيهُم لأمر رسول_ الله بل . 


وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إِحوَانَهم من المسلمين طفِقُوايُكثرون عليهم من 
اللوم 2 يزورون عَنهُم كلما مروا بهم ویقولون : 
خالفوا مر رسول الله ل . 


0 8 ر ا 2 o 2 f‏ 
وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا ان قریشا اتخذت من هذه 
)١(‏ دخلوا في أرض الحَرّم : أي ] صب قتالهم محرّماً علينا بسبب دخولهم في أرض الحرم لمكي . 


A4 


الحادئة ذريعة( لتيل من رسول الله و والتشهير به بينَ القبَائِل ؛ فكانت 
تقول : 

إل محمداً قَدْ استحلّ الشهرٌ الخرامٌ ؛ فَسَفَكَ فيه الد » وأَحَذٌ الما » 
لاسا E‏ 
واسر الرجال . 

فلا َسَلْ عن مبْلَعْ حُرْنٍ عبد الله بن جخش وأصحابه عَلى ما فرط 
منهم » ولاعن حَجلَتهم من رسول الله ل لِمَا أؤقعوه فيه من الحَرَج. . 

FF 

ولما اشتدٌ عليهم الكَرْبُ قل عليهم البلاءُ» جاءهم م ب 
الله سبحانّه قد رضي عن صَنِبِعِهِم » ون الزن علق دفي ذلك قران ب 

فلا تسل عن مَدَى فَرَحتهم » وقد طفق الناس يُقبلون عليهم معائقين 
مُبَشْرِين مهنئين وهم لون ما رل في عَمَلِهم من قُرآنٍ مُحِيدٍ . 

#6 6د 
فلقد نَرَلَ على النبى قول الله عَلَتْ كَلِمَئهُ : 
f°‏ ى وه 3 

ط يسالونك عن الشْهْرٍ الحرام قتال , فيه قل قتا فيه كبر صد عن 
س الله وكفرٌ به والمَسْجِدٍ الحَوَام. وإخراح أهلِه مِنّْهِ أكبرٌ عِنْدَ الله لفن 
كبر مِنَ القَْل 294 . 

*# 6 26 
فلما رلت الآيات الكريماتٌ طابت انفش الرسول. الكريم صَلُواتٌ الله 


عليه ؛ فَأَحَذَ العير وفَدَى الأسيرين ء ورقفي عن ماع عبد الله بن جَحْشٍ 
وأصحًابه إِذْ كانت غُزوتهم هذه حدثاً كبيراً في حياة المسلمين ؛ فغنيمتها ول 





. ۲٠۷ : الذريعة : الوسيلة . (۲) فرط منهم : وقع منهم . (۳) البقرة‎ )١( 


Ao 


غنيمةٍ اجات في 00 وقتيلها آول مشر أراق المسلمون دمه » وأسيراها 

ول أسيرين وقعا في يدي المسلمين › واا أو راية قاتا د رول الله 

قلات ال عاي ارا ع ا ق ول د ام ال : 
ثم كانت بد فأبَیٰ فيها عبد الله بن جحش من كريم البّلاءٍ ما ليق 

بإيمانه . 

معها قَصة لا س ترك الكادء TT‏ 


قال سعدٌ بن أبي وقاص لها كانت أحدٌ يني عبد الله بن جحشٍ 
وقال : ألا تدعو الله ؟ فقلتُ لی 


فَحَلَوْنا في ناحية فدعوثٌ فقلت : 
با رب إذا لقيت العدرٌ قلقي رجلا كنيد با ا جردو او 
ويقاتلني , ثم ازرُفني ار عليه حت قله واد سل > فان عبد الله بن 
جحش على دعائي 2 ثم قال : 


go تمع‎ 


اللهم اررقني رجلا ینا حرده E‏ أقاتله فيك ويقاتِلني ثم 
يأخذّني فبجدحٌ آي دي فإذا لقيتك غداً قلت : 


فيم جلع أنه نفك ودّنك ؟ 
فأقول : فيك وفي رسولك فتقول : 
صدقت . . 


قال سعد بن أبى وقاص لك كانت ذهوة عك الل بن جح شیا ن 





. خرده : غضبه وثورته‎ )١( 


۸٦ 


rT or 0‏ 1 :عم عي el‏ 
دعوتى » فَلَقَدْ رأَيهُ آخرَ النهَارٍ , وقَدْ قل ومثل به » وإن أنفه وأذنه لمعلقان على 


2 
2 


FF *‏ 
و رو 2 ه 2 ص کے 
استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش ‏ فأكرمه بالشهادة كما اكرم بها 
خخاله سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب.. 
فواراهما الرسولٌ الكريمُ معاً في بر واج » ودمُوعه الطاهرة تروي ثراهما 
المضمُح بطيوب الشهًادة . 





(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن جحش انظر : 
١‏ -الإصابة : الترجمة 4/ا10 . 
؟ - إمتاع الأسماع :50/1 . 
۳ حلية الأولياء : ١١8/1١‏ . 
٤‏ - حسن الصحابة : ٠١‏ . 
٠ه‏ مجموعة الوثائق السياسية : ۸ . 


AV 








لع 


2 عي ء۶ مع ل ت لأمّةَ أ وت 
( لكل أمة أمين . وأمين هذه الآمة أبو عبيدة ) 


4 
3 و 


كان وَضِيء الوجو, بَهِيّ الطلَْةٍ . » نيل الجسم > طويل آلْقَامَةِ » خفيف 
العارضين الي فة وا ال ا و ا 

وكان إلى ذلك رقيق الحاشية » جم التواضع 29 شديد الحياءِ» لكنه 
كان إذا حزّبَ 0 وجل الجدٌ 00 کا الب 00 

فهو يسه صل السيِفٍ رَوْقَا وها » ويَحكِيو2” جد ومَضَاء . 

E E ES‏ بن الجَرّاح الفهري 
القرشي » المكنى بابي عييدَةَ . 

ته عبد الله بن عمر رضي اله عنهما فقال : ثلاثة من قريش, 
الاس وها إ اسنها أخلاقاً » وَائبنها حياءً . إن حَدئوك لَمْ يبوك ون 
حَدَلتهُم لم يُكُذْبُوك : أبوبكر الصّدَيقٌ : 7 
الجَرَاح ٠.‏ ' ْ 

ا 
كان أبو عَبِيدَةَ من السّابقين الأولين إلى الإسلام » فقد أسلم في اليوم 


مو 


. جم التواضع : كثير التواضع . (۳) یحکیه : يماثله‎ )١( 
. لم يكذبوك : لم يكذبوا عليك‎ )٤( . حزب الأمر : اشتد الأمر‎ )۲( 


التالي لإسلام أبي بكر » وكان إسلامُهِ على يدي الصّذّيقَ نفيه . فَمَضَى به 
وبعبد الرحمن بن عَوْفٍ" وبعثمانَ بن مَظْعُونٍ وبالازقم بن ابي لازم ا 
النبي ا فأَعْلَنوا بِينَ يَدَيْهِ كلمة الحق » فكانوا القواعدً الأولى التي قِيم عليها 


صرح الإسلام العظيم . 
6 


عاش أَبو عُبيدةَ نَجْربَةَ المسلمين القاسيّة في مكة مُنذُ بدايتها إلى نهايتها , 
وعانى مع المسلمين السابقين من عُنفها وَصْرَاوَتِهًا وآلامها وأخزانها ما لم يِعَانه 
أتباع دين على ظهر الأرضصِ ¢ قَنَبَتَ للابتلاء 29 , وَصَدّق الله وله في كل 


موقفٍ . 


2 


روث مهس م 


خيال كن 


6 6د 
إنطلق تو عة بوم م بر يصو بين الصفُوفِ صولة مَنْ لا يهاب الرّدَى » 
فهَابَهُ المُشْرِكُونَ » ويجولٌ جُوْلَةَ مَنْ لا يَحَذّر الموتّ » فَحَذْرَهُ فرسان قريش 
وتشعلوا رن عند كلها واجهؤة :.:. 
لكنَّ رجلا واحداً منهم جَعَل يبر لأبي عْئْدَة في كلّ انَجاوٍ ؛ ؛ فكان 


٤ 
ابو عَبيدّة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاء٠ ا‎ 


ولج الرّجُلُ في الهجوم. RR‏ من التنځي ا ا 
أبي عَبِيدَة المسالك ¢ وَوَقفَ خالا ببنه وبين قتال. أعداء اللّه . 


(۱) انظر سیرته في ص 7054 . (؟) يتحرف عن طريقه : يتنحى عن طريقه . 
(؟) الابتلاء 1 الاختبار . (8) يتحاشى لقاءه : يتجنب لقاءه ويتوقاه 


4١ 


فلمّا ضاق به ذرْعا(' صرب رأسّه بِالسَيْفٍ صَرْبَةَفَلَقَتْ هامَته فين ؛ فَحَرٌ 
الرجل صريعاً بينَ َيه . 
لا تحاول بها القارىء الكريم - أن تَحَمّنَ مَنْ يكونُ الرَّجُلُ الصريمٌ 
ما كلت نلك ؟: إن. عنت التحرنة فاق جمتان :الاش د 
المتخيلين ؟ 
| ولََد يعصَدّعُ رسك إذا عَرفْتَ أن الرّجُلَ الصّريعَ هو عبدٌ الله بر بن الجرّاح 
والدّ أبي عبيدة . 
*# د 
لم يقتل أبوعيدَةَ أباه » وإنما قَعَلَ الشْرْكَ في شخْص أبيه . 
فأنزل ال سحا ف شان الى عد ون ا فا قال علت 
ل تجد فوم ومنو بالل 2 الوم الآخرء ادون من اد لله وسو 
لكالا آباءَهُم أذ نام 5 إِخْوَائهُم ا 2 وليك كَنَبَ ي لوبهم 
الإيمانَ يدهم برو منه وَيُدْلّهُمُ جئات ت نجي متها الأْهَارُخالِدِينَ فيها 
رَضِيَ الله ل علو ررضتو عار أرفناك لعزت" للد ا إن ته الل د 
لْمُفْلِْحُونَ 294 . 
6د 
لم يك ذلك عَجِيباً من أبي عُبيَْة» ف بلع من فة إيمانه بالل وَنْضْحِه 
ليه + والامائة علق أنه مد لا فی إل ری ك اللو 


حَدَّتْ محمد بن جعفر » قال : قم وفدُ من النصَارَى عَلئ رسول. الله كل 
فقال : يا با القاسم بْعَثْ مَعَنَا رجلا من أَصْحَابِكٌ تَرْضَاهُ لَنا لِيَحَكُمَ يننا في 


. سورة المجادلة : الآية رقم (؟1)‎ )1١( . ضاق به ذرعاً : لم يستطع الصبر عليه‎ )١( 


۹۲ 


فقال رسولٌ اللّهِ يلل : اتو ی الت ات منک ار 0 

قال عمر بن الخطاب : 

فحت إلى صلاة الظهر مُبكراً» وَإني ما أَحبَيت الإمَارَةَ حي إِياها وميل 
ركه أن أكون ماعن هذا الس 

ما صلی بنا رسو الله 5ق الظر ٠‏ جَعلَ ينظ عَنْ ينه 0 يميه وعن يسار » 
تغلب اتطاول له ای فل رن ب بر فا یرای أبن عله إن 
الجَرّاحَ , فَدَعَاه فقال : 0 07 | 

( اخرّج مَعَهُمْ فأفض, بِينْهُمُ بِالْحَقٌّ فيما اختلفوا فيه ) » فقلت : 


0 


ذَهَبَ بها أبوعُييدة 8 
¥ 6 


و 2ى 


ولم يَكُنْ أبو عبيدّة أميناً نَحَسْبُ » وإِنّما كان يجمعٌ الْفَوَةَ إلى الأمانة » وقد 
برَرَتَ هذه آلْقَوَةُ في أكثرٌ من مَوْطِنِ : 

بَرَزَتَ يوم E‏ جَماعَةٌ من أصحابه يفوا یرآ( لقريشٍ ؛ 
ا e‏ 
بڇڏ لهم عبر فكان أب عُبِيدةَ يعطي الرّجُلَ من أضحَابِ كل يم . تمرة » 
محرا راك مم اك لبو الكل ا 
فكانت تكفيه يَوْمَةُ إلى اليل . 

وفي يوم أَحُدٍ حينَ مُِمَ المسلمون وَطَفِقَ صَائْحٌ المشركين يُناِي : 


و ١‏ 2 : ع ا 
دلونى على محمدٍ ... دُلُونى علىئ محمد . . . كان أبو عبيدّة أحدّ 
)١(‏ عيراً : قافِلةً . 


۹۳ 


لمر آلعَشْرَةَ الذين أحاطوا بالرسول كلك ليذودوا عن“ بصدورهم رماحَ 
الک 

فلمًا آَنْنهْتِ الْمَعْركَة كان الرسول كله قد كُسِرَتْ ربَاعِيتُه20 وَشْجّ 
جبينه وغارّت في وَجُْيهِ َلْقََانِ من حَلَقٍ درْعِهِ » َيل عليه الصّدُيقُ يريد 


أنتراعهما من وجنه فقال له أبو عبيدة : قم عليك أن نترك ذلك لي » 


فترکه » » فخي أبو عبيدة إن آمَْلمَهُما بيده أن يولم رسولَ الله » > فعض على 
أولاهما بتو( عضا قَوِيًا ا ف ا ووقعت EE‏ 


ثم عض على الْأخْرَئ بعيييِه الثانية فاقتلمها فَسَقَطتْ كُيييُه الان . 
قال أبو بكر : ) فكان آنر ا سو ان الاس هتما . 
RR #‏ 


لق نيد او بلح ورا الله صَلَواتٌ اللَّهِ عليه المَسَاهِدَ كلها مذ 
صجبه إلى أن وافاه اليّقَيكُ© . 

لما كان يوم السَّقِيفَة© , قال عم بن الخَطاب لأبي عُبِيدَة : 

ابسْط يَدَكَ أبَاِيعْكٌ » فإني سَمِعْتٌ رسول الله ية يقول : 

إن لكل ان امسا وزات اس هلو الاق 

فقال أبو عبِيدَة : اا ى رجل,ٍ ا رسول الله ل أن 
يمنا في الصلاة فَمنا حت مات . 


ثم بويع بَعْدَ ذلك لأبي بكر الصَدَّيقٍ » فكان أَبوعبيدَة خيرٌ نصيح, له في 


الحى ( وکرم مِعوانٍ له على الخير . 
)١(‏ ليذودوا عنه : ليدافعوا عنه . (*) الثنية : وجمعها ثنايا وهي أسنان مقدم الفم . 
(۲) الرباعية : السن التي بين الثنية والناب . (5) الأهتم : من انكسرت ثنيتاه . 


(0) وافاه اليقين : جاءه الموت . 


(1) يوم السقيفة : المراد به يوم بيعة أبي بكر رضي الله عنه » فقد تمت بيعته في سقيفة بني ساعدة . 


۹٤ 


o~ oO 


ثم هد أبو بكر بالخلائة من َه إلى الفاروقي فَدَانَ له أبوعُبِيدة بالطاعة » 
ولم يعْصِه في أمْر » إلا مره واحدةً . 

ول لذو لا لانن عقر EGE‏ 

لقد وَقعٌ ذلك حينَ كان أبوعُبِيدَة بنُ الجَرّاح, في بلادٍ الشام قود جيوش 

المسلمين من لطر إلى صر حى تح اللُّ على يدي اليا الَو كلها . 
قبلَعْ الفْرَاتَ شرقاً وآسيا الصغْرَى شمالاً . 

عند ذلك دَهَمّ بلا الشّام طاعونٌ ما عرف الئاس مله قط فُجَعَلَ يَخْصَدُ 
ا ا 

واو ی ا 
فيها : 

يدث لي ليك حاجَةٌ لا غنى لِي عَنْكَ فيها ٠‏ فإن أتاك كتابي ليلا 
ّي عم عليك/" ا ضح تركب إل » وإ أناكَ نهار في أَعْزمُ عَلَيْكَ 
ألا يي حَى تركب إليّ . 

فلما أَحَذّ أبوعُبيدة كتابٌ الفاروق قال : 

قد عَلِمْتُ حَاجَةَ أمير المؤمنين إليَّ » فهو يريدُ أن يَستَبِقِيَ مَنْ لِيِسَ بباقٍ » 


لحب ور ه4 م ۶ 0 
يا أمير المؤمنين › إني قد عرفت حَاجَتك إلي . وإني في جندٍ من 
ع م مه ا 5 و £ ه 
المسلمين ولا اجد بنفسي رَعْبّةَ عَنِ الذي يصيبهم22 . 


ولا أريدُ راهم حت بَقْضيَ الله في وفيهم مره : 

فإذا أتاك كتابي هذا فَحَلَلنِي مِنْ عَزِْيكَ 2 وائدّن لي بالمقاء . 
)1١‏ بدت : ظهَرَت . 
(۲) أعزم عليك ك : أطلب منك بإلحاح وقوة » وأقسم عليك . 


ا فسن رة عن انى بمب : أي لا أرغب في أن أحفظ نفسي مما يصيبهم 


۹° 


فلمّا قرأ عمرٌ الكتابٌ بک حَتَىْ فاضَتٌ عيناه » فقال له مَنْ عِنْدَهُ ‏ لِشِدّةِ ما 
رأوه من بكائه - 

اا فير المؤمنية ؟ 

فقال:: لا ولكن الموت مله قريت : 

ولم يكْذِبٍ طن الفاروقي , إِدْ ما لبت أبوعبيدة أن ا 
الوفاة لاف 

إن موصيكم بِوَصِيةٍ إن قبلْتَمُوها لَنْ تزالوا بخير 

اا الصااة ¢ وصوموا شهر رمضان 2( صق ( وَحجوا واعتمروا ¢ 
وتواصوًا » وانصځوا لامرائکم ولا نشوم ولا لهم لديا ا المرءَ ل 
ال .ما كان له بذ مِنْ أن يصير إلئ مَصْرَعي هذا الذي رول 

والسَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله . 

ثم لتقت إل معاذ بن جَبّل 2١‏ وقال : يا معاد » صل بالناس . 

ثم مات أن قات روح ار » فقام معاد وقال : 

أيها الناس : إنكم قذ فجعتم برل - والله ما غلم ئي رايت ا 
درا » ولا 1 غائِلة”) ولا اعد خا للْعاقبَة ولا أنْصَّحَ العامة منه » فترحموا 


عليه يَرْحَمَكُمْ الله . 


)0 انظر صيرته ص 0 

(9) صل بالناس : كن كنْ إماماً لهم . 

(۳) الغائلة : وجمعها الغوائل وهي الشر والحقد الباطن . 
(*) للاستزادة من أخبار أبي عبيدة بن الجراح انظر : 


. ١6ا//ا/‎ : طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس ) . 5 -ابن عساكر‎ ١ 

۲ الإصابة الترجمة : .)٤٠١‏ ۷- صفة الصفوة : ٠٤١/١‏ . 

۳ الاستيعاب : ۲/۳ ( طبعة السعادة ) . ۸ - أشهر مشاهير الإسلام : ٠٠٤‏ . 
٤‏ - حلية الأولياء : -٩ . ٠٠١/١‏ تاریخ الخميس : ۲٤٤/۲‏ . 

. ۳١۷ : الرياض النضرة‎ --١ . ۸۷/١ : ۔ البدء والتاريخ‎ ٥ 


۹٦ 





( من سرّه أن يقرأ القرآن رطباً كما نزل » 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبدٍ) 


[ محمد رسول الله ] 


كان يومئذ غلاماً يافعاً يجاوز الحُلمّ » وكان شعاب(٩)‏ مك 
3 سرح في 


بعيداً عن الاس » ومعه عَنَمْ يرعاها لِسَيّدِ من ساداتٍ قريشٍ ER‏ 
كان الناسٌ يُنادوتّه : « ابنَ اَم عَبدِ » أما اسمّه فهو عبد الل » وأمّا اسم أبيه 
( فمسعود ). 
* عاد 6د 
كان الْعْلامُ يَسْمَعُ بَخْبَارِ النبي الذي ظَهرَ في قومه فلا يأبه له(" لِصِعْر سن 
من جهة » ولبعده عن المجتمع لمكي من جهة أُرَى , فقد داب على أن 
يخرج بغنم, عُقْبَة مد الُكور ثم لا يعودُ بها إلا إذا ابل اليل . 
# 6 
وفي ذات يوم, صر الغلا المكي عبد الل بن مَْعُودٍ هلين عليهما الوَقَرٌ 
يتجهان نځوه مِنْ بَعيدٍ » وقد حل الجيد نهنا كل تأخل© » واشتد علبهما 
الطما حن حم هما الها والخلرق: 


. شعاب : جمع شعب وهو الطريق في الجبل‎ )١( 
. لا يأبه لها : لا يهتم بها‎ )0( 
. أخذ الجهد منهما كلّ مأخذ : أصابهما التعب الشديد‎ )۳( 


30 صور من حياة الصحابة/ + 


فلا وتنا عله سلما وقالة: 

ياغلامُ » الِبٌ لنا من هَذِهٍ الشياه ما ُطَفِىءٌ به ظَمَانا » نبل عُروقنا. 

. ع عهر عم 0ي نور ° رن“ ك 

فلم ينكر الرَجلانٍ قَوْلَهُ » وبَدَا على وجهيهما الرضا عَنهُ . 

A‏ روم و رفع وا عن ا ا 

a RS r للك الااعدها لي‎ 

ا قريبَةٍ منه , فتقدّم منها الرجل واعْتقَلّها . وجعل يَمْسّح ضرْعَها(' بده 
وهويَدذُكُرٌ عليها اسمّ الله ٠‏ فنظرٌ إليه الغلام في دَهْسْةٍ وقال في نفسه : 

ومتى كانت الشياهُ الصغيرة التي لم تَيْرُ عليها الفُحولُ تدرٌ لبنأ ؟! 

0 .£ 2 5 5 و ره م 4 2 

لكن ضرع الشاةٍ ما لبث انِ أنتفخ » وطفق اللبن ينبي منه ثرا" غزيرا. 

٤ که‎ E Se ق َء‎ 

فأخذ الرجل الآخر حجّرا مجوفا من الارّض . وملاه باللبن » وشرِبَ منه 
هو وصاجبه » ثم سقيّاني معهما , وأنا لا أكادُ أصدّق ما أرى . 

فلا رونا قال الرَجُل المبار ضع الشَاةٍ : 


إنقبض . فما زال ينفيض حتى عاد إلى ما كان عليه . 
عند ذلك قلت للرّجُل, المبارك : 


E‏ لليف 


6 26 
كانت هْذِهٍ بداية قِصّةٍ عبد اللّه بن مسعود مع الإسّلام . . 


إِذ دل يكن لبجل لبازد إل سول الله ضلوات الله عليه ولم يكن 


)١(‏ ضرعها : ثديها . ر( را کیا ورا 


۹۸ 


فقد نَفْرااا» في ذلِكَ اليوم إلىئْ شعاب مَك ء لِفَرْطٍ ما أَرْعفتْهُما'» قريش 
وَلِشِدَّةِ ما أنزّلت بهما من بلاءِ. 
¥ 6 د 
له و 00 2ور ٠.‏ 
وكما احب الغلام الرسول الكريم وصاحبه » وتعلق بهما ؛ فقد أعجت 
الرسولٌ وصاحبّه بالعُلام كبر انه وحَرْمَهُ ونوسّمَا فيه الحيره© . 
¥ 6د د 
لم يعض غير قلیل, حت أسلم عبد اللو بن مسعود وعرَض نْفسَُ على 
رسول الله لا ۽ فوضعه الرسولُ صلوات الله عليه في خِدْمَتهِ. 
ومد ذلك الموم انتقل الغلام المحظوظ عبدُ اللّهِ بن مسعود من رعاية الغَنم 
اع ا 
RR #‏ 
لصاحبه › فكان راف في جل وَل 0 ا ب وخا ين إِذ 
کان ا إذا نام ¢ شار إذا اغْتَسَلٌ » يله ع إذا أراد الخروج + 
يلها من فيه إذا هَمْ بالدخول. 2 ويحمل له عصاه وَسِوَائَه , ويلح الحجرة 
E E‏ 
:0 5 الرسول عليه الصلاة والسلام أن له بالدخول: عليه متى شاءً , 
والوقوف علئ سر من غيرٍ تحرج ولا تائم نحت دعي ِصَاحِبٍ سِرٌ رسول. 
اللّه. 


لان 


(1) نفراً : خرجاً . (۳) توسما فيه الخير : تفرسا فيه الخير وترقباه منه . 
)( أرهقتهما : آذتهما وأتعبتهما . 
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ري عبد الله بن مسعودٍ في بيتٍ رسول. اله ٠‏ فَاهْتَدَى بِهَذيه » وَتَحَلْقَ 


بشمًائله) » وَتَابعَهُ في كل حصلَةٍ من خصاله ¢ حت قيل عنه 
2 أقَربُ الئاس ا رسول الله لله هَذياً سما 
اد د 


وتَعلَم ابن سور في الوب صلوات الله عليه فكان 
الصحاية ة للقرآنِ » وهه لمعانيه وأعْلَوهمْ شرع اللّه. 


اقرا 


من ار 


ولا أَدلّ على ذلك مِنْ حكاية ذلك الرّجُل الذي ابل على عُمَرَ بن 


الخطاب وهو واقف بعرفة 4 فقال له ٠‏ 


و 


يا أمير المؤمنين - من الكوة ورت بها رجلا يُمْلي المَصَاحِفَ عن 
ير قله قيب عبر شغ کا ی وه وَانتَْحَ حب كاد يملا ما بين 


شعبتي ٩‏ الزخل وقال : 

من هوَوَيْحَكُ9©) ؟! 

قال : عبد الله بن مسعود 1 

فما زال يَنطفىءٌ وَيُسَرّى عَنْهُ حت عاد إل حاله . ثم قال : 


٤ر‏ 8 غ 0 
ويك » وال ما أَعلَم أنه بتي أحَدٌ من الاس احق بهذا الامر منه » 


ساك غو باك: 
واستأنف عمر کلام فقال : 


کان ر الله كل يَسَمَر ذات ليلةٍ عِندَ أبي بكر . ويتفاوضانٍ( “ في مر 


و مو 


المسلمين › وکنت معهما »› + 3م کر ورل الله رر جا هه فإذا جل قائم 





. تخلق بشمائله : تخلق بأخلاقه واتصف بصفاته . (4) ويحك : ويلك‎ )١( 


)1( السمت 3 الهيئة والخلق 5 6 يتفاوضان م : يتذاكران ويتحدثان 9 


(۳) شعبتا الرحل : مقدمته ومؤخرته . 


ور o‏ 7ه ر e‏ ل قا ل چ 
يصلي بالمسجد لم ينه“ : فوقف رسول الله بيا ستمع إليه » ثم آلتفت إلينا 
وقال : 

4o, ەگ‎ 


٤ of 
(من سرَه أن يقرا القرآن رطا هال ال قِرَاءَةٍ آبن ام‎ 


م جس عبد الله بن مسعود يعو فَجَعَلّ الرسولُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ 


( سَلْ نُعْطَهُ . .. . سَلَ تغطة . . 

لك 

فَقَلْتْ في نفسي : ول عدون َل عبد الل بن مسعودٍ لبش ين 
سول يله على ُعائه. عدوت عليه ره » فوت آبا بر ذ سبي إل ؛ 


بره . 
ولا واللّه سابقت آبا بر إلى خير قط إلا سبَقِي إِلَيْه. 
FF *‏ 
ولقد بَلَمَ من عِلْم عبد اله بن مسعودٍ بكتاب الل أنُّ كان يقول : والله 
الذي لا إِلهَ غير ؛ ما لت آي من كتاب الله إلا وأنا أعلم أينَ ر وأعلم فيا 
رلت( ولو أَعلَمُ أنَّ أحداً آعَلَمُ مي پاب الله ناله المي 7 أيه . 


نا 


لم يكن عبد الله بن معو الغا فيما قاله عَنْ نفسيه , فهذا عمر بن 


الخطاب رضي اللّهُ نه يَلقَىئ ركبا في سَفْرِ من أَسْفَارِهٍ ‏ والليل مُحَيُّمْ يحجْب 


(1) لم نتبينه : لم نعرفه . 5 ركباً : قافلة . 
)١(‏ تناله المطي : أي يمكن الوصول إليه . 


الركبٌ بظلامه . 

وكان في الركْبٍ عبد اله بن مسعودٍ » ام عم رجلا أن نادُم : 

0 القوم ؟ فأجاة عد الله : من الفح العميق . 

فقال عمر : أينَ تريدون ؟ 

فقال عَبْدُ الله : البيتٌ العتِيقٌّ . 

فقال عمرٌ : إن فيهم عالماً . . . . وأمر رجلا فناداهُم : 

أي القرآنٍ أعظم ؟ 

فاجابه عبد الله : « اللَّهُ لآ إله إل هو الْحَّ الْقَيُومُ لآ تأده سِنَدُ و 
نوم 4 . 

ا 
قال : نادهم اي اران احم ؟ 
فقال عبد الله : ل إن الله يامو بآلْعَدْل وَآلْإِحْسَانٍ وَإِيَاءِ ذِي آلْقَربَى 4 . 


فقال عمر : نادهم ای 


فقال عبد الله : # فمن يعمل مقَالَ دَرَةٍ حيرا يرّه » وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالٌ ذَرةٍ 
شرا یره 4 . 
0 د ا شرا 


لس 
٤ .‏ ع 
فقال عمرٌ : نادهم أي القرآن أَرْجَىْ ؟ . 
فقال عبدُ الله : طفل ا َي الَِينَأسْركُوا على أنْمْسِهمْ لا توا من 


ا م 


رحمة الله إن الله يخفر الذنوبت جميعاً» إِنّهُ هو الْعمُورُ الرّحِيمُ 4 . 





. الفج العميق : الوادي العميق‎ )١( 


* مااع عم و ك و 
فقال عمر : نادِهم , افيكم عبد الله بن مسعود ؟! 
قالوا : اللَّهُمٌّ نعم . 
ا 
وم يكل عيذ الله بن مسعود قارئاً عالماً عابداً زاهداً فَحَسْبُ وإنما كان 
مع ذلك قَويّا حازماً مُجاهداً مقُداماً إذا جد الْجدّ . 


مم تو ود وه 


فحسبه أنه اول مُسْلِم على ظَهْرٍ الأرض جَهْرَ بالقرآنٍ بَعَدَ رسول. 
الله كله : 

فقد اجُتَممَ يوماً أصحابٌ رسول اللّهِ في مكة  ,‏ وكانوا قِلَه مُسْتصعَفِينَ - 
فقالوا : 

والله ما سَمِعَتُ قريش هذا القرآنَ بجر لها به قط فمن رجل يسموعهم 
إِيّاه ؟! 

د ف ل و وه وو ك 

فقال عبد الله بن مسعود : أنا اسمعهم إياه . 

فقالوا : إِنَا نَحْشَاهُم عليك » إنما نُرِيدُ رجلا له عشيرة » تحميه وتمنعة 
منهم إذا أرادوه بسر » فقال : دَعُونِي فإِن الله سَيّمنعني ويَحُميني ... 

7 3 8 j 2 rif 0 9 

ثم غدا إلى الْمَسْجِدٍ حتى اتى مَقامْ إبراهيم في الضحى » وقريش جلوس 
حول الكعبّةٍ » فوقف عِندَ المقام وقرأ : 
« يسم اللَهِ الرحمن الرحيم - رافعاً بها صَوْبَهُ ‏ الرحمن * عَلمْ القرآن * 
خَلَىَ آلإنْسَانَ * عَلَْمَهُ آلْبَيَانَ ... » . 

کی 2 گے تو و وء 

4 کو ے9 2ه > 3 

تبا له( . . . انه يتلو بعض ما جاءَ به محمد . . . 


() تبأله : هلاكاً له . 


00 إليه کک بضربُون وج وهو يقرا حت E‏ الله أن 
ادوم 


فقال والله ما كان أعداءٌ الله أَهُوَنَ في عيني منهم الآنْء وإنْ شنم 


لادی 


'2. بمثْلها غداً , قالوا : 


مع > ھە 9رر 
لاء حسبك9), لقد اسمعتهم ما يكرهون . 


ان 


عائن عة الله ي مسرو إل رمن اا شمان رف ال عه > فلا 
ایت ا ا 


ما تشتكي ؟ 

ي 

قال : رحمة ربي : 

قال : ألا آم لك بعَطائك الذي امَْنَعْتَ عَنْ أَحَذِهِ منلّ سنين ؟! 
0 

ال خي مل اي ا ار 


17 لاه يل ی ا نذا ). 


ا د عد 


. لأغادينهم : لأخرجنّ لهم في صبح اليوم التالي‎ )١( 
. (؟) حسبك : يكفيك . (") الفاقة : الفقر والحاجة‎ 


6 


گر لے ر وات و . که ا ر ا 
ولما اقل الليل لْجقَ عبد الله بن مسعودٍ بالرفيت الاعلى ولسانه رطب بكر 
الله » دی بايا الات" . 


(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن مسعود انظر : 
١‏ -الإصابة (ط . السعادة) : ٠١١-١٠۲۹/۲٤‏ . 
۲ الاستيعاب (ط . حیدر آباد) : ۳٣۲-۳٣۹/۱‏ . 
۳ أسد الغابة : ۲٣١-۲٣٣/۳‏ . 
٤‏ تذكرة الحفاظ : ٠٠١-١٠۲/١‏ . 
ه - البداية والنهاية : ٠١۳-١١۲/۷‏ . 
١‏ - طبقات الشعراني : ۳٠-۲۹‏ . 
۷ شذرات الذهب : ۳۹-۳۸/۱ . 
4- تاريخ الإسلام للذهبي : ٠٠٤-٠٠١/۲‏ . 
٩‏ - سير أعلام النبلاء : ۷-۱ . 
-١‏ صفة الصفوة : ٠١١-٠١٤/١‏ . 


سلا نالفايسيق 





[محمد رسول اللّه) 


قِصّتنا هذه هي قِصّةُ السّاعي وراء الحَقيقةٍ » الباجث عن الله . 

قِصّةٌ سَلْمَانَ اْمَارِسِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ وأزضاه . 

لوك لِسَلْمانَ نفْسِهِ المجال لِيَرْوِيَ لنا أَحْدَاتٌ قِصّيِهِ . 

فر ھا ایب وروايه لھا ادق مقن 

قال سَلْمَانُ : 

كنت فتىّ فارسياً من أَهل, ضهان 2 من قري يقال لها : «جَيّانَ » . 

وكان أبي دُهْقَانَ0' الْقَريةِ , ل أهلنا غِنىَ SHE‏ مَنِْلةَ . 

وكنتٌ حب خَلْقٍ الله إليهمند وُلِدت + 3 ما زال حبه لي يشتد ويزداد 
على الأيام. حت حَبسَني في البَيْتِ حَشْيََ على كما تحب اتيت . 

وقد لهذت في المجوسية) > حتی عَدَوْتٌ يم ولتار التي كنا نَعْيُدُها , 
وات 0 ا إضرَامها حتئ لا تَحْبْوَساعَة في ليل أو نهار . 

وكان لأبي ضَيْعَة عَظِيمةَ تدر علينا عله كبيرة » وكان أبي يقوم9» عَلَيْهًا ‏ 





: دهقان القرية : رئيسها . (۳) أنبط بي : أوكل إلي‎ )١( 
. المجوسيّة : دين يعبدٌ أصحابه النارٌ أو الشمس . (5) يقوم عليها : شرف عليها ويُعنى بها‎ )1( 


وفي ذاتِ مَرَةٍ شَغَلَهُ عن الذّهابٍ إلى القرية شاغِل » فقال : 
يم e‏ 


ره م 6ع مم 


ارت ل ا 
د د 


طول TT‏ في بين ار ات قله 


ع مم 
لانظر ما يصنعون . 
م عمف وه طول 
فلما تامهم أغجبتني صَلاتهُمْ وَرَغِبْتُ في دينهم وقلت : 
ل 


إن ساي 0 أَصْلٌ هذا الدّين ؟ 
قالوا : في بلادِ الشام . 

ولما أب الل عذتُ إلى بيجا فتلقاني أبي يماي مُا صت » فقلت : 

بابك إن مرت انان يُصَنُونَ في كَنيسةٍ لهم فأعتجبني ما زایٿ من 
دينهم » وما زَلْتُ عِنْدَهُمْ حَّى غربت الشَّمْسٌ . فَذُعِرَ أبي مما صَنَعْتَ وقال : 

اي ى ن فيلك الدين حينم .دينك ودين آبائك غير مله .. 

قلت : كلا والله ‏ إِنَّ ديهم لَحَيْرٌ من ديننا . فخاف أبي مما أقول » 
وَحَشِي أن اندع كووو E‏ 

# د ع 


1۰%۷ 


ولما أتيحتٌ لي الْفرْصَة بَعنْتُ إلى النْصَارَئ أقولُ لهم : 
إذا قَِمَ عليكم رَكْبٌ يريدٌ الذَّهَابَ إلى باد الشّام فَأعْلِمُوني . 
فما هو إل ليل حت قم عليهم رَكْبّ مُنّجهُ إلى السام ٠‏ فأخبروني به 
ول ا مير ام راصي 
فلما نَرَلْنَا فيها , قلت : : من فصل رَجُل من أهل, هذا الدين ؟ 
قالوا : الأسْقُفُ0" راعي الكنيسة , فجنّّهُ فقلت : 
إي. فذا رَعِبْت :في اللصرانة + واحييت: أن امك واخيمك وَاتَعل هنك 
َاصَلَي ملق 
ا 0 


ورم ا ؛ فإذا زه مها شيت يه في سبيل, الله ۽ 3B‏ نل ا 
عط أَلْقَراءَ والمساكين منه شيئاً ؛ حَنَْ جَمَمَ سب لال )ِن ¿ اذهب . 


غم ” هتوم بوه 


الشف ا ا ا ثم ما لبت أن مات فَاجْسَمَعَتَ 
النُصَارَى لِدَفْهِ . فقلتٌ لهم : 


ويه 


إن صَاحِبكُم کان رجل سوءٍ يامركم ِالصَدَفَةٍ قَةِ ويرغبكم فيها > فإذا جئتموه 
بها اكتنزّها لَِفْسِهِ » ولم يُعْط المساكينَ مِنْها شيئاً . 

قالوا : من أن عَرَفْتَ ذلك ؟! 

قلت : أنا أدلكم على كَيزه ١‏ 


. الأسقف : مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى فوق القسيس ودون المطران‎ )١( 
. القلال : جمع قلة وهي الجرة العظيمة‎ )۲( 


1۰۸ 


قالوا : : نعم د ُلّنا عليه » فَأرْنهُمْ مَوْضِعَهُ فاسْتَحرَجوا بِنْهُ سبع لل مَمْلُوءَة 
ا زفت ب فلما رازه فالا 
واللّهِ لا نَدْفُنَهُ » ثم صَلَبوه ورَجَموه بالحجَارَةٍ . 
لم قن َيْرٌ قليل حب نَصبوا رجلا آخرَ مكَانَ » فته » فما 
رات رجلا أزهدٌ منه في الدُنياء ولا أرْعْبَ منه في الآخجرة » ولا أدب منه على 
العافة ليل ونار قاح )41 وافيت معه زمانا فا رة ازفا 
قلت له : 
يا فلا إلى من توصي بي وم من تَنصَحُِي أن أكون بِنْ بَغِْك ؟ 
فقال : أي بنَيّ » لا أعلمُ أحداً على ما كنت عليه إلا رجلا بالمَوْصِل هو 
فلان لم يُحرْف وَلَمْ يَُدلَ فَالْحَنْ به . 
قلاات ا لت ول ف ل ا دات 
قَصَصت عليه خَبْري وقلت له : 
گر ر > وەه .2 
عليه من الحَقٌّ . 
فقال : أَقِمْ عندي . 
فأقمت عنذة فوجزة عل خير سالا 
ەر o o‏ ر رەو ەر فم و 
ثم إنه لم يَلْبْثْ ان مات » فلما حضرته آلوفاة قلت له : 
ف 2 0 ت ھی 8 و 6 آهة ١ So‏ 
يا فلانُ لَقَدْ جاءك من أمر اللَهِ ما تر وأنتَ تعلمُ مِنْ أمْرِي ما تَعْلَمُ ٠‏ فإلى 
وو ت 
من توصي بي ؟ ومن تامرني باللحاق به ؟ 


2 


فقال : أيْ بُنِيّ » والله ما أَعلَمُ أن رجلا على مل ما كنا عليه إلا رجلا 


(1) حباً جما : حباً كثيراً . 


ِنَصّيبينَ وهو فلان فالْحقٌ به . 
#ةرى م مر 

فلما غُيّبَ ارج في لَحْدِهِ لحقثٌ بصاجب نصيبين وََخيَْنهُ حبري وما 
مني به صاحبي » فقال لي : 

اقم ند . فأقمثٌ عِنْدَهُ فوْجَذنّهُ علئ ما كان عليه صاحباء من الخير » 
فوالله ها ليك أن زر ل ها لفوت «قلما عم كد ال فلت ل 

اخ نام ع و خم يوون 

ا ا 0 
له 

َم عي َقَمْتُ عند رجل, كان عدو الله - على هدي ااه وقد 
أكْتَسَبْت وأنا عِنْدهُ بَقَرَاتِ وَغْتيمَة. 

ها ليك أن ترك ما رل ا و راا ی ا 
قلت له : 

گور 

إنك تلم م نامر ما ل فا م ری ن وا أن افغل ؟ 

فقال : يا بني - واللّه - ما ألم أن هناك أحداً من التاس. بقي على ظهرٍ 
الأرض مُسْتَمْسِكاً بما كنا عليه يي 
لرپ يي يت پڍين إبراهيم ثم يهاجرٌ من أرضه إلى رض ذاتٍ نخلٍ بين 
حَرَتِين ( "© وله علامات لا تَحْفَّى » فهو يأكل الهَدَِ » ولا يأكل الصَّدَقة » وبينَ 
كفي خاتم النبوةِ » فَإِنِ آسْتَطعْت أَنْ تَلْحَق بيلك البلاد فافْعل . 

فم وافاه لجل فمكنت يذه بعمورية وما إلى أن مر بها تفر من تار 
العرب من قبيلَةِ « كلب » . 


. أظل : دنا وقرب . (۲) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة‎ )١( 


فقت لهم : إنْ حَمَلتمُي معكم إلى أرض, الْعرَبٍ أعْطدكُمْ بتي هذه 
عتمتي » فقالوا : 

نْعَمْ نَخِلك , ٠‏ فأعطيتهم إيُاها وحملوني مَمَهُمْ حتّى إذا ْنَا وادي 
آلْقَرَى(" عَدَروا بي وباعوني لِرَجُلٍ من اليهود . فالْنَحَقَتٌ بِحِدْمَتِه ‏ ثم ما لبت 
أن ار انعم له من بني قُريِطَة فاشتراني منه. ونقلني مه إلى ثب فرأيت 
النخلٍ الذي ذكره لي صاحبي بعموري > وعرفت المدينة بالوَصِفٍ الذي نعتها 
ق نانلت ا 

وكان الي حيئئٍ يدعو فَوْمَهُ في مَك » لكثني لم أُسْمَعْ له بذِكْرٍ لانشغالي 
بحايوجة على الرق:. 

د ع ¥ 

لم ما لبت أن هار لوسو إل يْبَ » فواله إني هي راس َحْلَة 
مدي ابل فيا شض الل رس جلك E SN‏ 
وقال له : 

قال الله بني « فَيْلَهَ »7ء واللَه هم الآن لَمجتَيعونَ بقبَاة » على رَجُلٍ 
E ES‏ 

ا ل 0 
شديداً حتى نه خشيت شيت أن أسْقْط على سيد © وباقرث إلى النزول. عن النخلة , 
وجعلتٌ أقول للرّجُل : 

ماذا : تقول ؟! أعِذ عَلََّ الخبرٌ . ر قاق یی ولک لكبة فيديدة ؛ 


وقال لي : 
ما لَك ولهذا ؟! عُدْ إلى ما كنت فيه من عَمَلِك . 
ا 6 
)١(‏ وادي القرى : واد بين المدينة والشام . )١(‏ بنوقيلة : الأوس والخزرج . 


١1١ 


ولما كان المساء خت شيا من تعر كت جَمَْتهُ ‏ وَبَوَجهْتُ به إلى حَيْتُ 
بترن الرضرل ١‏ فخت عل اواك : 


إت قذ بني أك رَجُلْ صَالِحٌ ٠‏ وَمَعَكَ أُضحَابٌ لك غرباء ذوو حاجةٍ . 


و کو £ ° 
( كلوا . . . ) وامسّك يدَه فلم يأكل . 
Ss‏ 
ا لم بَعْض التَمْرِ > فلمًا تَحَوّلَ الرسول من فباء إلى 
ل راك لا تاكل الصٌدقة وهله هدي كنك بهن . فأكل منها واه 
امك ا 
فقلت في نفسي : هذه الثاذ 


«ه 
ع 


مجنت رول الوم پش ل ارقلا 8 حَيْتُ كان يواري أَحَدَ أصْحَابه ۽ 
فرأيته جالساً وعليه شَمْلَْانٍ. سلنت عليه ؛ م آستَدَرتُ أَنْظرٌ إلى طَهْرِه لَعَلّي 


ِي لبقام ابر 
فلمًا رآني النبي أنظر نر إلى ظَهْرِه عَرَفَ عَرَضِي فالقی رداءه عن ظهره › 
فنظرت فرأيت الخاتم , كَعَرَقْتهُ َانكييَتُ عليه أله وَأبكي . 
فقال رسولٌ اللّه يكل : 
( ما خبَّرك ؟!) 
َقَصَضصْتُ عليه قِصّتي ؛ فأعُحِبّ بها , وَسَرْهُ أنْ يَسمَعْهًا أَصْحَابهُ مي , 


. بقيع الغرقد : مكان في المدينة المنورة, جل مدفاً‎ )١( 


11۲ 


£ 


فا 


of oro‏ % ف ا 2 گە 
سْمَعْتَهُمُ إيّاها ٠‏ فعجبوا منها اشد العَجَبٍ » وسروا بها اعظم السرور . 


FF ¥ 


فسلامٌ على سلمانَ افاي يوم ام ْج عن الح في كل مكان . 
وملام عل ,اماد الفارسي يوم عرفٌ ادق فآمَنَ به اوق آلإيمان . 


cof 


وسلامٌ عليه يوم مات ويوم يبِعَتُ حَيا*؟ . 





(#) للاستزادة من أخبار سلمان الفارسي انظر : 


. ٠٠١-١١۳/۳ : الإصابة (ط . السعادة)‎ - ١ 
. 00۸-00٦/۲ : ۔ الاستیعاب ( ط . حيدر آباد)‎ ۲ 
. ۲۹۷-۲۹٩/۲ الجرح والتعدیل ق ۱ج‎ ۳ 
. ۳۳۲-۳۲۸/۲ : اسد الغابة‎ - ٤ 

تهذيب التهذیب : ۱۳۹-۱۳۷/۲ . 

- تقریب التهذیب : ۳٠٠١/١‏ . 

۷ الجمع بين رجال الصحیحین : ۱۹۳/۱ . 
۸ - طبقات الشعراني : ۳۱-۳۰ . 

14- صفة الصفوة : ۲۲٠١۲۱۰/۱‏ . 

. 44/١ : -شذرات الذهب‎ ٠ 

. ٠١۳-٠١۸/۲ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ - ١ 
. 400 -757/1١ : سير أعلام النبلاء‎ - ١١ 


اا صور من حياة الصحابة/ ۸ 


عكر بن اليكل 





I sS ا‎ 


[ محمد رسول الله ] 


( مَرْحبا بالرٌاكب المُهاجر ) 
SEE,‏ 

كان في أواخر العقد الثالث من عمْرِهٍ , يوم م صدَعَ) ن نبي الرحمة بذعوةٍ 
الهدَى والحقٌ . 

وكان من کرم رش حَسباً » وأكترِجمْ مالا وأعرّْ نسباً. 

وکان جديرا به أن يُسْلِمَ كما سم مُطَرَاو ٠‏ من أمثال. سعدٍ بن أبي وقّاصٍ 
وَمُصْعْبٍ بنِ عُمَيرِ وغيرهما من أبناء البيوتاتٍ المرموقة في مكة لولا أ بوه . 

فمن يکود هذا الأب يا بر ؟ 

إن ار الأكرب وزعيم اشر الأول وَصَاحجِبٌ التكال الذي 
امتحَنَ الله بمطشه إيمان المؤمنين فشبتواء وَآخْتَبَرٌ بكَيْدِهِ صِدْقَ الموقنِينَ 
قَصَدَقُوا . 

. وكفى‎ ٠ 00 

هذا أبوه » أما هو فعكرمة : بن أي جَهْلٍ المخزومي › خد صناديدٍ قريشٍ 





. التكال: العذاب الشديد‎ )١( صدع : جهر.‎ )١( 


١15 


المعدودين وَأَبْرَرُ فرسانها المَرمُوقين . 
ع اد 

د ِكْرِمَةُ :ا بن ابي جَهْلٍ نَفْسَهُ مدفوعاً بكم زعام أبيه إلى اا 
محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فعادذى الزمتول اشد العداءِ > وَآذْى اا فدح 
الإيذاء » وَصَبّ على الإسلام والمسلمين من النكال, ما قوت به عين بيه . 

ولما قاذ بوه مرك الشزك يوم ندر واس پاللات وَآلْكدّئ0 ألا غود 
إلى مَك إلا إذا هَرَمَ محمداً أ وَل يبدْرِوَقَامَ عليها ثلاثا نْحْرَ الجَرُور » ر 
الخمورٌ , وَتَعْزِفٌ له القيانُ بالمعازف . 

لما قاد أبو جهل هذه المعركةً كان ابه عِكْرِمَةُ عَضِدَهُ الذي يعتمد عليه » 
ويدّه التي ييطش بها . 

ولكِنّ اللآتَ والعرّى لَمْ يبا نداء أبي 0 لأنهّما لا يسمعان . 

ولم يَنْصْرَاهُ في مَعْرَكيه لآنّهُما عاجرّان . . 

فَخْرٌ صريعاً دون در ؛ ورآه ابهُ عَكرِمَةُ عييْهِ » ورمَاحُ السلمن نهل ذا 
من دمه » وسمعه 4 نە قىلى آخِرَ صرخة َرَت عنها شَفْتاه : 


¥ 6 د 


عاد عِكْمةٌ إل مَكَة بَعْدَ أن لف جُثة سيد قريش, في بَدْرِ ؛ فقد أَعْجَرْنَهُ 
الهريمهُ عن أن َطْفر بها ليدفنها في مة » وَأرَْمَهُ الفا عأ تركها للمسلمين ؛ 
َألَْوْها في القليب" مَمَ م العَشَّرَات من قَتْلَىْ المشركين , وأهالوا علَيْهًا الرمال . 


د عد د 





٠ تنهل من دمه : تشرب من دمه‎ )٤( . المناوأة : المعاداة‎ )١( 
. قرت عين الرجل : يعني أنه سر وفرح . 2 (0) القليب : بثرألقيت فيها جثث المشركين من قتلى بدر‎ )1( 
. اللات والعزی : صنمان لقريش‎ )۳( 


ومد ذلك اليوم أصبح كرما : ن ابي هَل مع الإسلام شأنٌ آخر .. 


2َ 


فقد كان يعاديه في باڍىءِ الأمر حي لابه ۾ فاصْبَحَ يعاديه اليوم 0 له . 


مِنْ هُنا أْبْرَى عِكَرَمَةُ وتَفْرٌ مِمّنْ قُيِلَ ابام في بَذْرٍء يُؤرّون90) نار 
في صدور ا على محمد » ويضرمون 0 انار في قلوب 
المونُورِينَ0؟ “من قریش » حَتَیٰ كانت وقعة أحُدٍ . 
#0 


خر يِكْمة ْنُ بي جَهْلٍ إلى د , ورج مع زوج آم حكيم. تف 
مم السو المرررات في بدر وراءً الصفوفِ » وتضرب مهن على الأفوفِ » 
تخريضاً لقريشٍ على القتال ٠‏ تيتا فرسانها إذا حدهم اسهم بالفرار . 
د عاد 
وَجَعَلتَ قريش على مَيْمََةٍفُرْسانها خالة ؛ بن الوليدٍ . وعلى ميسرتهم 
عَكرمَة: ن ابي جل ؛ َب الفارسانٍ المُشركان في ذلك اليوم لاء رجح كه 
ريش . على محمد وَأصحابه ء رَحَفقَ للْمُشْركين النْصْرٌ الكبيرّ ؛ ؛ مما جَعَلَ 
اسان ل 
و 
# ¥ د 
وفي يوم. الخَندَقِ . حاصّرٌ المشركون المدينة أياماً طويلة قفد صَبْرُ عِكرمَة 
ابن آپي جهل» وَضَاقٌ ذَرْعاً بالحصّارٍ ” فنظرٌ إلى مكانٍ ضَيْقٍ مِنّ الحَندَقٍ , 
قحم *» جواده فيه فاجتارّه ¢ ثم اجتازّه وراءَه ا نر في جر مَعْامَرَةٍ ذهب 
ضجيتها عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ ود آلْعَامِرِي . . 





. يؤرئون : يوقدون . (5) ضاق ذرعاً بالحصار : لم يستطع الصبر عليه وأصابه منه ضيق‎ )١( 
. أقحم جواده : أدخله بعنف‎ )٥( . الجذوة : الجمرة الملتهبة‎ )1( 
. الموتور : من قتل له قتيل فلم يأخذ بثأره‎ )۳( 


١15 


عم وه 
اما هو فلم نجُه إلا الفرار . 
د عاد د 


وفي يوم الفح رأثْ قريش ألا قِبَلَ لها بمحمد وأصْحَابِهِ » 1 
ف oo‏ 
ِن أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام ام أل يَُاتِلوا إلا مَنْ قاتلهم من اهل 
د عاد ¥ 


لكِنَّ عِكْرمَة بن أبي جَهْلٍ ونفراً مَعَهُ خرجوا على إِجْمَاعٍ قريشٍ > وتصدوا 
للجَيْش الكبير ‏ فهرّمَهُمْ خالد , ن الوليد في مرو صغيرة فيل فيه من يل منهم 
زلا الف ارين افك الفرار وكان في جُمُلَةِ الفارين عِكْرِمة بن أبي جَهِل . 
د 6د 
فك ا بل عكري . 
تيت جز بيد أن ضعت للسلمية» 
والرسولٌ صلواتٌ اللَهِ عليه عَم عَمّا سَلَفَ من قريش يَجَاهَهُ . 


لكنه اسْتكْنَى منهم نفرا أ سْمَامْ وَآمَرَ بقثلهم ون جوا تحت اسار 
¥ ¥ # 
mT‏ ا 





FF 
. يمم وجهه شطر اليمن : اتجه نحو اليمن‎ )٤( . أزمعت : قررت‎ )١( 
. اسقط في يد عكرمة : تحير وندم . (5) ملاذ : ملجأ‎ )۲( 


(۳) نبت به : لم يب له فيها قرار . 


11۷ 


عند ذلك مَضَتْ أَمُ حكيم روځ کرم بن ي جَهل وهن بنتُ ع٠‏ 
إل منزل ازسول: اله صلوات الله وسلائه عليه ومعهم شر ْو ليان الي 
عليه السّلام 2 فدَحَلْنَ عليه ع وغل اثنتانٍ من أزواجه وابنته فاطمة ونساءٌ من 
نساءٍ بني عَبْدٍ المُطلِبٍ » فَتَكَلّمَتْ هِنْدُ وهي مُق" وقالت : 


يا رسول الله 2 الحمدٌ لله الذي أطي الدين الذي اختاره لِنفْسِه ¢ وإني 
اساك اد س رل ره ٠‏ فإني امْرَأه مُؤْمِةُ مُصَدْفةٌ » كم كُشْفْتْ عَنَّ 
وجهها وقالت : 


هِندُ بنت عُبَةَ يا رسولٌ الله . فقال لها الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
( مَرْحَبا بك ) . 


فقالت : واللَّه يا رسولٌ الله ما كان علَى وجه الأرض, فت أ إلي أن 
يِل من بيتك . ولقد أصبحتٌ وما عَلَ وجه الأرض بيت أَحَبُ إل أن يور من 

فقال رسول الله ونان أيه : 

ثم قانثْ أمْ حكيمٌ زوج عكر : ن أبي جه قاسلمت وقالت : 

يا رسول ال » قد هرب مك كْرمَةُ إلى اليمن حَوْاً من أن تقل فامنه 
منك الله ٠‏ فقال عليه السلام : 

( هوآين ) . 


فخرجت من ساعَتِها في طلَبه , ومَعَها غلا لها رومي . فلمًا أوْغَلا في 
الطريت راوْدها الغلامٌ عن نَفْسِهِ , فجَعلْتْ تَمَيهِ وتمَاطِلُه حنّى قَدِمَتْ على حَىّ 





(1) هند بنت عتبة : زوج أبي سفيان » وهي أم معاوية رضي الله عنه . 
(1) متنقبة : أي واضعة النقاب على وجهها خجلا من رسول الله ية لتمثيلها بعمه حمزة بن عبد المطلب يوم 
احد . 


() أن تمسني رحمك بخير : أن نُحْسِنَ معاملتي لما بيني وبينك من قرابة . 


11۸ 


من العَرّب فَاسْتَعَانتَهُم عليه فأوَقُوهُ وتركوه عندهم . 


وَمَضْتَ هِيّ إل سبيلها حَنّى أدْركَتْ عِكرمة ند سَاجل آلْبْحْرِ في مِنطفَةٍ 
هام٠‏ ¢ وَهوَيْفَاوضٌ نوني© مُسْلِماً على تقله 2 ال يقولٌ له : . 


of 


قال : تقول أَشْهَدُ أن لا إل إل الله وأنّ محمداً رسولُ الله 

فقال عِكُرَمَة : ما هَرَبْتُ ا مِنْ هذا . 

وفيما هما كذلك بت أَمُ حكيم على عِكرمةٌ وقالت : 

يا ابن عي » جك من علد أفضل الاس » وبر و الاس » وخير 


و ا ی ع 

Ol A SAE E E رود‎ 

أنت كُلْمْتِهِ ؟ 

قالت : نعم , أنا كَلْْْهُ فَأمَنكَ . وما زَالَْتْ په نومه وتطمئنة حت عاد 


ا 7 8 هت o 9 o‏ 
ثم حَدَننَهُ حديثٌ عُلامهما الرومي فَمَرٌ به وقتَلهُ قبل ان يسم . 


7 : 8 م 5 0 2500 o‏ ر ا ر 
وفيما هما فی مزل ارلا به في الطريتي أرادً عِكْرِمَة أن يَحْلوَ برّوجه » فأبّت 
aS 7 E‏ 1 
ذلك اشد الإباء وقالت : 





. تهامة : هو السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر » بينه وبين سلسلة جبال السراة‎ )١( 


1۱۹ 


ي ل وأنت مرك 
ملك اوقا وقال : اا خی و الذعية . 
فلما دنا کرم من مَكة. > قال الرسول عليه الصلاة والسلامٌ لأصحابه : 


(سَنكُمْ بكرمب بن أي جَهْلٍ مهنا مُهاجراً » فاا و 
المت ر ؤي الحي ولا يَبُْْ المَيّتَ) . 


وما مو إلا ليل حّ وصل رة وزوجه | ال خت جل 
ا فلم فلما رآه ابي صلوات اللَّهِ عليه وَنَبَ إليه من غير رداء("© فَرَحاً 

. ولما جَلْسَ رسول الل قف جِكْمة نيذه وقال : 

محمد > إن َم حكيم أخبرني أنْكَ أمُنني .. . فقال النبئٌّ عليه الصلاةٌ 
0 

قال رة : إلا ُو محم ؟ 

قال (أدْعُوكَ | إلى أن تَشْهَدَ أن لا إله إل الله وائ غا الله ورشرله» وأن 
تقيم الصلاة وأن وني الزكاة . .) حتى عَد أركانَ الإسلام كلها . 


4 - مه > 2 ام ع رھ گە 
فقال عِكرِمَة : واللّهِ ما وَعَوْتٌ إل إلى حي , وما امرت إلا بخير » ثم اردف 


يقول : 
: ممم ۴ 0ور 1 2 م عو رقم 7 
قد كنت فينا - واللهِ - قبل ان تَذْعْو إلى ما دَعَوْتَ إليه وأنتٌ اصدَفنًا حديثا 
ابرا 
ثم بسط يَدَهُ وقال : إني أَشْهَدُ أن لا إل إل الله وأشهد أك عذه وَرسوله» 
ثم قال : 





3 الرداء : ما يلبس فوق الثياب من عباءة وجبة ونحوهما‎ )١( 


1١ 


فقال ا 00" 
فقال عِكُرمَةُ : ثم ماذا ؟ 
٤ 2‏ ¢ مم مله مر ك2 هك 

قال رسول اللّه يل : (تقول : أَشْهِدُ الله » وأشهدٌ من خضر اني مسلم 
ماهد مُهاجرٌ). فقالٌ عِكْرِمَةُ ذلك . 

عند هذا قال له الرسولُ صلواثٌ الله عليه :(اليومَ لا تساي شيئاً أغطيه 
اا طت ا ان 

إني eT‏ امقام َبتك فيه › ر 
كلام َه في هك ويك 

فقال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام :الل أَغْفْرُ لَّهُ كُلَّ عداوةٍ عادانيها , 
وکل سير سار فيه إلى موضع, يريدُ به إطفَاءَ نورك » وَاغْفْرٌُ له ما نال من عِرَضِي 
في وهي أو انا غائبٌ عَنْه . 

تهَُلَ وجة عِكُرمَة بشراً وقال : 

أفاوالله ‏ نا رضول الله > لا دم َه كنت مها في صد عن سيل الله 
ِل فت ضِعفها في سبل الله ولا قال قال صدا عن سبيل اله إلا قاتلت 
ضِعْفَ في سبيل اللهِ. 

د 6د ماد 

و ذلك اليوم آنضمٌ إلى مُوكب الدعوة فارس اش في ساحات 
القتالر يد وم ا كتاب الو في المساجد ؛ فقد كان يضح لمحت على 
وَجَههِ ويقول : 

كتابُ ربي . . . کلام ربِي . . . وهو يبكي من حَشَْةِ للّه. 

د 6د 6 


۲۱ 


بر عِكُرمَةُ بما قَطعَه للرسول. من عه » ا اض الارن مو ن 
إسلايه إلا وخاضّها مُعَهُم » ولا خَرَجوا في بَعْتِ إل كان طَلِيعتَهُم. 

وفي يوم الْيرْمُوكِ مَل عِكْرِمَةُ على الْقَِالِ إِقبالَ الطَامِىءِ على الماءٍ البارد 
في اليوم القائظ . 

ولا اشد الكرب على المسلمين في َد المواققب » برل عن بجواه وكسَر 
غِمْدَ سيفو » وأوْغلَ('» في صفوفٍ الروم > فبادر إليه خالد د بن الوليدٍ وقال : 

لا تل يا مِكْرمَة قن ف يون شديداً على المسلمين » فقال : 

ار د د امي 
7 

قد الت رسول الله ب في مَوَاطِنَ كثيرة وَأَفِرُ من الروم اليوم ؟! . 

إن هذا لن يكونّ أبداً 

م تق في امسلمين : من یبای على الموتٍ ؟ فبائعَهُ عَمهُ الحارث بن 


شام 3 وضرار بن الأو : في أربعمائة من و > فقاتلوا دون فُسَطَاط 7 
خالد و ل رصي ال اش لال 3 وذادوا عنه ا الذود. 


ا 0 الْحَتنهُمُ 0 





. أوغل في صفوف الروم : دخل بعيداً في صفوفهم‎ )١( 

(5) إليك عني : دعني واتركني . 

(۳) الفسطاط : بيت من شعر » والمراد به مكان قيادة الجيش . 
(6) النصر المؤزر : النصر القوي العظيم . 

(0) أثخنتهم الجراح : أضعفتهم وأوهنت قواهم . 


1۲۲ 


الحارث بُ هشامٍ ¢ واش بُ بي ربيعَة » وعِكُرمَةٌ بن أبي جَهلٍ ¢ 
فدَعَا الحارتٌ بماءٍ لِيَشْرَبهُ لما قُدّمَ له َر إليه عِكرمَة فقال : 

ادفعوه إليه . 

فلما کر ی مه نظر إليه عياش فقال : 


مم 


أدفعوه إليه . فلما نوا من عَياشٍِ وجدوه قد قضئ نحبه(1) : 
فلمًا عادوا ا طا نوخد رهما ول لقا هه : 

رصي الله عنهم أجمعين 

وسقاهم من حوضر, دة لبش تت 


Ore 





. قضى نحبه : فارق الحياة‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عكرمة بن أبي جهل انظر‎ )#( 
. ) 054٠ -الإصابة ( الترجمة‎ ١ 
. 378/1١ : تهذيب الأسماء‎ - ١ 
. ۲۲۸ : خلاصة التذهيب‎  “* 
؛ -ذيل المذيل : ه‎ 
. 38١/١ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ 0 
. ۲۲٤/۷ : رغبة الآمل‎ ٦ 


۲۳ 


رفانت 8 





0 يق اا 2 َه ةم ررم تي 
(إن فيك لخصلتين يجبهما الله ورسوله : 
الأناة والجلم) 


| د زول الله 


الا ادن خيارّهُم في الجاهليّة خيارهم في الإسُْلام . 

إلِيك0) صورتينٍ لِصّحابِيٌ جليل ا 
اميا امل الإسلام . 

ذلك الصحابي هو« رید الخيّل ) كما كان يدعوه الناس في جاهليته . . 
وازَيلٌ الخير ) كما دعاه الرصبول الكريم بعدّ إِسْلامِه : 

ن الصورة الأولى فتزويها كنْبُ الأدب فتقول : 

حك الشيانِيّ عن شيخ من بني عامرٍ قال : أصابتنا سَنْة مجدبَة 9 هَلّكَ 
فيها الرَرعٌ والضرعٌ , ٠‏ فخرج رَجُلُ نا بعيَالِهِ إلى الجيرَة”" . وَترَكَهُمْ فيها . وقال 
57 

إنَظِروني هنا حتى أعود إليكم . 

لأف ل يرْجِمْ إليهم إلآ.إذا كت لهوامالا تنمت ؛ 

ثم تزود زاداً ومَشَى يَوْمَهُ كله حت إذا قبل اللي وَجَدَ أمامه خجباء©» , 





. إليك : خش . () الحيرة : مدينة في العراق بين النجف والكوفة‎ )١( 
. مجدبة : لا مطر فيها ولا نبات . (5) الخباء : الخيمة‎ )1( 


55 


- تر م سر تع > تت ل 


وبالقَرب مِنَّ الخباءِ مهر ميد ؛ فقال : 


ر 


ا اول ال 2( وتوجة إليه ۾ وَجَعَلٌ يده » فما إن هم يركوبه حت 
0 
ب ا کر إلى ارا الم aT‏ 

لا بد لهذا المراح من إبل,ٍ . ولا بد لهذا الخباءِ من أهل . 

SE a A EE 
في فل خلفة ع وهو لا شع يدي‎ 


ا للد "لقاو “اي 0 ےگ ل ور 2 5 2 

وما قلیل حتی غابت الشمس ٠‏ واقبل فارس لم یر قط فارس أعظم 

مِنْهُ ولا ا ¢ قل امتطئ م صھوة جوا عال ¢ وول عَبَدَانِ يمشِيانٍ عن 

يمينه وشماله » ومعه نحو مائو من الإبل ‏ اماما فحل كير NEE‏ 
کال 


وهنا قال 00 0 عبديه : 


لإا ¢ وَوَضعَةُ بين يدي الشيخ غ ¢ 00 منه جرعَة او جرڪتين 
وتركه ١‏ قال الرجل 8 


م لم 8 


فَدَييْت نحوه ا ¢ رادت الإناء ¢ شرت 03 ما فيه 3 فرجع م الك 
50 
وال الإناء وقال 8 


رع تم 


يا مولي » لَقَدٌ شرِبةُ كله » فَفْرِحَ الفارس وقال : 





(1) خَلَّ عنه : اتركة . (5) أجسم : أعظم جسماً . 
(۲) الأدم : الجلد . )٤(‏ صهوة الجوادٍ : موضع ركوب الفارس على ظهره . 


١6 


اا وأخار إلى ناقة ة أخرى , وضع الإناءَ بين يدي الشيخ , ففعل 
الح اا يقب فجرع بنه الشيخ جُرْعَة واجدة وتركه فاخا ور 
of £‏ 
نصفه » وکرهت أَنْ آنِيّ عليه كله حتى لا أثيرَ رالشك فى فن الفارسِ . 
م الفارس بده الثاني بأن يذبح شاة 2 ذَبَحَها فقام إليها الفارس 


فوئ لا منها وأطعَمَهُ بيديه حت إذا سبع جَعَلَ يكل هو وعبداه . 


وا موا فا ی ادال معا واو ا ا 0 
ا 

عند ذلك تَوْجَهْتَ إلى الفخل, حَلَلْتَ عِفالهُ وره » > فافع » وتبعتُ 
لإبل » وَمَشَيْت ليلتي . فلا اسر انها َرَت في کل هة فم ر ادا 
تبني » فاندفعت في السير حت تعالّى النّهارُ . 

لد آلْتفَانَةَ فإذا در رطا كبر ۽ فما زال يذو مني 

: و ا 

شاع ا ر 





' ل 4ں گەرن هھ 

عند ذلك عقلت الفحل . واخرَجت سهماً من كانتي ووضعته في 
قوسي ¢ اليل حلفي ¢ و ¢ LL‏ 

کا 

مره ل رر i E‏ جم گم ر سن ي“ 

لقد تركت ورائي نسوة جائعاتٍ بالجيرةٍ وأقسمت الا ارجمٌ إليهن إلا ومعي 
مال أو أموت . 
)١(‏ الغطيط : صوت النائم وشخيره . (۳) عقلت الفَحلّ : ربطت الجَمَلَ . 
(5) ينشد إبله : يبحث عنه ويطلبها . (5) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 


١5 


> م29 ه 


فال + نك ميت ..... اخْللْ عِمَالَ الْمَخْلَ لا أب لك - 
ا 
فقال : وَيْحَكٌَ)» إنك لْمَغْرورٌ . 
قال : دل زمام لمحل وكانت فيه ثلاث عقد - ثم سألني في أي عُفدَة 
منها أريُ أنْ يَضَعْ لي الهم . ٠‏ فأشَرْتُ إلى الْوْسْطَىْ فَرَمَىئْ السهم فأذخله فيها 
حتی ' لكائما وة بيذه » أصابتٌ الثانية والثالة . . . عند ذلك ٠.‏ عدت 
سین إلى الكنانة ووَكفت مُسْتَسْلِما » فدنا ف وَل سيفي وقوسي وقال : 
إزكت حلفي » فركيت خلقه + قال : 
: م ك 
كيف نظن أني فاعل بك ؟ 
فقلت : اسوا الظنْ , 
قال : وم ؟! 
قلت : لما فَعَلهُ بك , وما أَنْرَْتُ بك من عَنَاءِ وقد أَظفْرَكٌ اللَهُ بي . 


فقال : وطن أنّي أفْعَلُ بك سوءاً وقد شارَكْتَ « مُهَلّْهلا » ( يعني باه ) في 
شرابه وطعامه ونادَمتّه تلك الليلة ؟!!! 

فلما سمعت اسم « مُهُلْهل » قلت : 

روم 0 £ 

ازيد الخيل آنت ؟ 

قال : نعم . 

فقلت : كن خير آسِر 

فقال : لابأس عليك » ومَضَىْ بي إلى موضعه وقال : 

والله لو كانت هذه الإبل لي لَسَلّمْتها إليك , ولكنها لأختٍ من أخواتي » 





(1) لا أبا لك : كلمة تقال في الشتم والمدح » والمراد بها هنا الشتم . (۳) الكنانة : كيس السّهام . 


َم عندنا أيّاما ني على وَشْكِ(" غارَةٍ قد أعْتَمُ ينها . 

وما هي إلا ليم ثلاث ر حت أغار على بني نمي فم قريباً من يا ناف 
فأعطاني اها كلها وبَعَثَ معي رجالاً من عِددِهِ يَحْمُوني حب وَصَلْتُ الجيرةٌ . 

¥ د د 

تلك كانت صورة زيدٍ اليل في الجاهلِيّةِ » أمّا صورثه في الإسلام 
فتجلوها كتبٌ السَيّرِ فتقول : 

لما بلغت اخبا لني عليه الصلاة والسلام س زد لحيل en‏ 
شَيْءِ مما يَدُعو إليه , اَعَد راجلَتَهُ , وَدَعَا السَادَةَ الْكُبَرَاء من قَؤْيِه إلى زيارة 
ِب" ولقاءِ النبيّ عليه الصّلاة والسلام » » فرَكبَ معه وَفْدٌ كبيرٌ من طَبىءٍ ٠‏ فيهم 
د بن سَدُوس ۽ ۽ ومالك بن بتر اير ب جوين بوهم ويرم ٠‏ فلَمًا بلغوا 
المدينة توجُهوا إلى المسجدٍ اوی الشيزيين واناخوا ركائبهم بباپه . 

وصادف عِنْدَ دخولهم أن كان الرسول صلوات الله عليه حط المسلمين 
من قوق امثير فراعَهُْ كَلامه وَأَدعَسَهُمْ تعلق تعلق المسلمين به » وإنصاتهُمْ له » 
ا 

ولما أبِصَرَهُم الأشول عليه الا والان قال باط السا د 
( ني خيرٌ لكم من العُرّئ" ومن كُلَّ ما يدون . 

ني خيرٌ لكم من الجَمّلٍ سود الذي تعبدونّه من دون الله ) . 

FF #*‏ 
لقد وقع كلام الرسول. صَلَوَاتَ الل عليه في نفس زيدٍ الخيل ومَنْ مََه 

موْقِعَينِ مُحْتَلِفيْنِ ؛ فَبَعْض اسْتجاب لِلْسَقَّ وأقبلَ عليه , وبعض نَوَلَىْ عنه . 





. على وشك : على قُرْبٍ . () العزى : صنم كبير من أصنام العرب في الجاهلية‎ )١( 
e 


۲۸ 


واستكبر عليه . 

فريقٌ فِي الْجَنة وَْرِيقٌُ في السَعِيرٍ . 

أ e‏ سَدُوسٍ ؛ فما کاد ری رسول الله ۾ صلوات الله عليه في مَوقفه 
الرائع نَحُفْهُ القلوبُ افع ب خوط الْعِيون الحانِيةٌ حَتَى دَبِّ الحَسَدُ في قلبه 
ت 
وملا الخزف فؤائه فم قال لِمنْ مَعَه + 

3 لأرَى رجلا لَيَمْلِكَنّ رِقَابَ لْعَرَب » الله الا اشغللة يلك رفت 
أنذا : 

له م )ا 2 مان رهزا لمهم 

00 أ بلاد 0 4 ا وتلصر . 
ا س المسلمين وكان من 
مل الرّجال جما وهم لَه وأطْوَلهم قاد - حت إِنْهُ كان يركب الرس 
خط رجلاه على الأرض كما لو كان راك جمارا ,: 

e 
: أن لا إل إل الله وأنّكَ رسولٌ الله . فأقبلَ عليه الرسولٌ الكريمٌ وقال له‎ 

5 

E‏ الل عليه عرزا ويك الشف »الاي انيل ؛ 

الحم لله الذي جاءَ بك من سَهْلِكَ وَجَبلك » وَرَقق فبك للإسلام ) . 


تع م ا 
فعرف بعد ذلك بزيدٍ الخير . . 





. حلق رأسه : أي فعل كما يفعل الرهبان حيث يحلقون رؤوسهم‎ )١( 
الجهير : القوي الواضح‎ )۲( 


۲4 صور من حياة الصحابة/ 4 


ثم مضى به الرسولٌ عليه الصَّلاة والسلامُ إلى مَنزله » ومعه عمر بن 
الخطاب ولفيفٌ”2 من الصّحَابَةٍ ٠‏ فلم بلغوا البيت طَرَّحّ الرسولُ صلواتٌ الل 
عليه لزيد متكا ٠‏ َم عليه أن يتجىء “فى خضرة الرسول: ورد المنكا :> ومالوال 
يُعِيدُه الرسول له وهويرْدُه ثلاث . 

ولما استقرٌ بهم المَجْلِسُ قال الرسول لزيد الخير : (يازيدٌ» ما وْصِفَ لي 
رل فط تم ريإ کان دون ما وُصِف به إلا أنْتَ) . 

ثم قال له : ( يازَيْدُ » إن فيك لَحَصْلَْيْن يُحِبّهما اللّهُ ورسوله ) . 

قال : وما همايا رسولٌ اللّه ؟ 

قال : ( الأناة والجلّمٌ ) 

فقال : الحمدٌُ لله الذي جَعَلني على ما يجب الله وَرَسُولُه . 

ثم آلتفت إلى النبيّ بل وقال : 

قيلي يا رسو الل لثبالةفارس. ء ونا كفي لك بان غير بهم على 
اريم 

كر الرسولُ الكريمٌ ممه هذه . وقال له : 

(لله دَرُك90) يا زيد . .. أي رجلٍ انق 1 

ثم أسلّم مع زيدٍ جميعٌ مَنْ صَحِبهُ ِن قَوِه . 

ولما هُمْ ريد بالزجوع هو ومن معه إل ديارهم في نجد» وَدعَهُ النبي 
صلوات الله عليه وقال : 

(أيّ تَجُل هذا ؟! 

كم سيكون له من الشَّأنِ لوْسَلِم من وَيَاِ المدينة !]) . 





. لفيف : : جمع‎ )١( 
. لله درك : كلمة تقال للإعجاب ومعناها : ما أكثر خيرك‎ )5( 


١ 


كانت المدية المنورة آنذاك مَوْبُوَةٌ بالحَمى » فما إن بارَحَهَا ريد الخير » 
حتى أصابتة > فقال لمن معه : : بوني پاد قيس 2 فقد كانت ْنا حَمَاسَاتَ من 


ر 2 


حماقات الجاهلية › ولا واللّه لا اقات مما حتى الْقَى الله عر وجل . 
د د 


تاب زي الخير سيره خو ديار ألو في نج عَلئ الرّغم من أن رطا 


الحم كانت تَشَْدُ عليه ساعةً بعد أحرَئ ؛ فقد کان َم أن يَلْقَى قَومَهُ » وان 
يَكْنّبَ اللَهُلَهُمُ الإسلام على يديه 


ي 


طفق بابق ألم لمي ُسَايقُهُ ؛ لكنها ما لبن أن سبفتة » فلفظ 
أنفاسة الأخيرة في بعض طريقه » ولم يكن بين إِسْلاِهِ موه مُنْسَع لأ يَْمّ في 


ا 


2 





(#) للاستزادة من أخبار زيد الخير انظر : 
١‏ -الإصابة : الترجمة ۲۹٤۱‏ . 
۲ الاستيعاب : ٥1۳/١‏ (ط . السعادة) . 
۳ الأغاني (انظر الفهارس ) . 
٤‏ - تهذيب ابن عساكر ( انظر الفهارس ) . 
سمط اللآلىء ( انظر الفهارس ) . 
١‏ -خزانة الأدب للبغدادي : 418/7 . 
۷ ذیل المذیل : ۳۳ . 
8 ثمار القلوب : ۷۸ . 
4- الشعر والشعراء : ه 
٠-_حسن‏ الصحابة: 5148 . 


١ 


ري ن اة اطا 





ع > ر و مر وگو ادكه م 
« انت امنت إذ كفروا . وعرفت إذ انكرواء ووفيت 
2 ره َ‫ 2 عميعم 
إذ غْدَرٌواء واقبلت إذ أدبر وا » 
[ عمربن الخطاب ] 


في اله التَاسِعَة ة لِلْهجْرَةٍ دان Es‏ مَلِكُ من ملوك العرب بعل 
شور ولان للإيمانَ بعد إغراضٍ وصد» الطاغة للرسول عليه الصلاة 
والسلام بعد إباءٍ . 
ذلِكمْ مُوَعَدِيُ بن حَاتِم الطَائِيّ الي يُضْرَبُ المََلُ بود أبيه 
# عاد اد 
ور عَدِيٌ الرئاسة عن أبيه فَمَلَّكنهُ طََءٌ عليها » وفرضت لَهُ اربع في 
غنائمها , وَأسْلْمَتْ ليه لْقيَادٌ . 


ولما صَدعَ” الرسولٌ الكريم دعو اله والحقّ , وَدانتْ لهُ العربُ حي 
بعد حي ؛ رأ لي في دعو النبيّ عليه الصلاة والسلام زَعَامَةَ توشِكٌ أن تَضِيَ 
على ا 2 ورياسة ستفْضي ٩‏ إلى إزال رياسته » فعادی الرسول صَلوات الله 
عليه أَشَنَّ العَدَاوَةٍ - وهو لا يعرف وبق َم ابض 0 ادعام 

وظل على عَدَاوَيهِ ِلإسْلام قريباً من عشرين عاماً حَتَىْ شَرّحَ الله صدره 
لدعوةٍ الهُدَى والحقٌّ . 


د د علد 





. دان للإسلام : خضع له وإنقاذ . (۳) ستفضي : ستؤول وتؤدي‎ )١( 
. (؟) صدع الرسول بدعوته : أعلنها وجهر بها‎ 


١ 


افش فده أل تر لا 
حي ست ب کت لا عرفا ونث لقان وت يفي قي 

لما سمعث برسول. الله يك كرشن . 

لما عَم قت 0 وا را راما شرق ودرب 
في أَرْض العرّب ؛ قلت لغلام لي يَرَعَىْ إبلي : 

لا آیا لك » عد لي من إبلي ثوقاً مانا سَهْلَةَ القَِادٍ وازبطها ري 
مني » فإن سمعتٌ بجيش, لمحماٍ أو بسر من سراياه قد بلقت هله البلا 
فاعلمنو 

وفى ذات عَدَاةَ الل 0 غلامى وقال : 

حي تن إن لط ون نشد سح كين 
الآن . 

2 - له م طهر 

فقلت : وَلِمّ ؟! تَكلَتكَ امك9 . 

فقال : إِنَى قد رأيتُ رايات تجوسٌ خلال الدّيار© » فسألت عنها » فقيل 
لي هذه جيوش محمدٍ . فقلت له : 





. أجدر : أحنٌ‎ )١( 

(۲) اشتدت شوکته : ازدادت قوته . 

زم لا أبا لك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا المدح . 
(:) ثكلتك أمك : فقدتك . 

(0) تجوس خلال الديار : تتجول في أرجاء الديار . 


1١ 


اعدد لي النوق التي امرك بإِعدَادها وقرّبها مي . 

الم عضت ري ؛ فَدَعَوْتَ ملي وأفلادي إلى الرحيل, عن الأرضٍ 
التي امجافا. .وتات أذ السَيرّها» نحو بلادٍ الشام لإْلْحَقَ بأل دياق من 
النضازى وَل ينهم . 

وقد أجلي الأمر عن اسْيِقَضَاءِ أهلي”) كل قَلَمَا آجْتَرْتُ 0 
الخطر» تَفْقَدْتُ أهلي » ٠‏ فإذا بي قد تَرَكْتٌ أختاً لي في مُوَايِنا في نُجَدٍ مع مَل 
قي هناك من طَبَىء . 

ولم يکن لي من سيل , إلى الرجوع إليها . 

فَمضَيْت من معي حتى بْب اشام , وأقمتٌ فيها بين أبناءِ ديني . 

ما أختي فقد برل بها ما كنت رَه وأخحشاء . 

د 

لقد بني ونا في ديار الشَّام أن يل جد آغارت على دارا واخدذت 
اختي في جُملة مَن أُخرَتهُ من السَابا سيقت إلى برب . 

وهناك وحِعَت مَعَ السَّاِا في حظيرَة يْدَ باب المَسْجدٍ . ٠‏ مر بها النبي 
عليه الصّلاة والسلام فقامتٌ إليه وقالت :يا رسول الله مُلَكَ الْوَالِدٌ ٠‏ وغات 
آلْوَافِدُ ؛ فَامْْنْ عَلَيَّ من اللَّهُ عليك . 

فقالة: (اومن وافد ؟( 

فقالت : عي بن حاتم . 

فقال : ( الفار من الله ورسوله ؟!) 

ثم مَضى رسول الله يك وتركَهًا . 





. أغذ السير : أسرع فيه‎ )١( 
. ستقصاء أهلي : جمع أهلي كلهم‎ ۱) 


۳٤ 


ه20 و رت 6م دق َه 0 

فلما کان آلْمَدُ مَرّ بها فقالت له مِعْلَ فَوِها بالأمس . فقال لها مثل قوله . 

فلما كان بعد آلْمَدٍِ مر بها وقد يَِسَثْ منه فلم تَقَلْ شيئاً » فأشار لها رَجُل مِنْ 
of o‏ ° 
خلفه ان قومي إليه وكلميه فقامت إليه فقالت : 

يا رسول الله » هلك آلوالدٌ » وغابٌ لْوَافِدُ » فَامئْنْ عَلَيّ من الله عليك. 

ال فد ف 

© يو ر كم 

فقالت : إني أرِيد اللّحَاقَ بأهلي في الشام . 

فقال : (ولكن لآ تَعْجَلِي بالخروج حتى تجدي مَنْ تثِقِينَ به من قومكِ 
لَك بلادَ الشام , فإذا وَجَدْتٍ الثقة فأغلميني) . 

ي ا و ره 0 5 

ولما انصرفٌ الرسول عليه الصلاة والسلام سَالّت عن الرجل الذي أشار 

عليها أن تكلَّمَهُ ٠‏ فقيل لها : إنْهُ على بن أبي طالب رضوان الله عليه . 
لإ نفك ا ا نھ م ١ ٠‏ 1 

ثم اقامَت حَتَىئ قَلِمَ رَكبٌ فيهم مَنْ تثِق به » فجاءت إلى رسول الله وله 
وقالت : 

ارين الله ٠‏ لقد قم رهط(" من قَوْمِي لي فيهم ٿقَة وَل , » فكساها 
ا ا و 

قال عدي : :تم ا بَعْدَ ذْلِكُ م أخبارها» ونترقب قدومها › 
ونحن لا نكاد تُصَدُّ ما رُوِيَّ لنا من خَبرها م محمدٍ وإحسانه إليها كل ذُلِكَ 
الإِحْسَانٍ » مع ما كان مني يَجَاهَهُ . 


ES‏ 3 ان ٤ه‏ گە مور مومه ام 2ه و 
فوالله إنى لَقَاعدٌ فى اهُلى إذ ابصرت آمراة في هودجها تتجه نحونا » 





. رهط : جماعة . (۳) نتنسم أخبارها : نتتبع أخبارها شيا فشيئا‎ )١( 
. بلاغ : قدرة على إيصالي إلى أهلي . (5) الهودج : محمل له قبة يوضع فوق الناقة لتركب فيه النساء‎ )5( 


1 


5 


ابن خانم 2 فإذا هي هي . 
فلما وَقَفْتَ علينا بَادرِي بقولها : 


القاطِمُ(" الظَّالِمْ . 
نر ٤‏ يب وف واد ور افا ل وان وو ا 
لقدِ أحتملت باهلك وولدك وتركت بقِية وَالِدك وعَورَتك . 
aco‏ 2 مم 2 ر و ا ره 
فقلت : اي اخية . لا تقوا لى إلا خيرا ا ر ی ر 
وقصت علي برها اذاهو كما تام ات قلت ليا - وكانت افترأة 
خازت غافلك .+ 


ر - واللّ 50007 لذ يك أ ساح إن بطل 
هرورعه م كمس 


وان يكن ملكا فلن تذل عند وأنْتَ أَنْبّ . 
د 


ر ر 2 لوطو ضف راقن ا 1 
قال عي : فهيات جهازي ‏ ومضيت حت قډمت على رسول الله كَل 
3 4 50007 ر £ 
في المدينة » من غير أمانٍ ولا كتاب . وكان بَلَعنِي أنه قال : 


ئي لاجو أن يمل اله بد يي في يي » حلب عليه ۾ - وهو في 


فقال : (من الال . 
فقلت : عي بن حاتم ٠‏ فقام إليّ » وأخدّ يدي وانطلَقَ , ني ای 
الل إن لَمَاض, بي إن البيتٍ إذ لقِينهُ آمْرهُ ضعيفةٌ كبيرة ومعها صي 





. القاطع : أي القاطع رحمه . (۳) عورة الرجل : كل ما يخشى عليه ويستره‎ )١( 
. الجهاز : ما تجهز به المسافر لسفره‎ )٤( . (؟) لقد احتملت بأهلك : لقد أَخَذْتَ أهلك‎ 


1١ 


صغيرٌ فَاسْتَوْقَفتَهُ » وَجَعَلْتَ تَكُلْمُهُ فى حاجَةٍ لهاء فظل معهما خنى قضى 
حاجتهما وأنا واقف . 
فقلتٌ فى نفسى : واللَّهِ ما هذا بِمَلِكِ . 


2 


() م محشوة 


ر ا ر طسو ر اك ٤‏ 
ثم خد بيدي وَمَضَئ ٻي حت ايتا مره » فَتَناولَ وسَادَةَ من أدّم, 
( إجلس على هِذِو) . 
و و ره ظهة م ن و 
فاستحييت منه وقلت : بل انت تجلس عليها . 
۴٤‏ سوه ررمةق بي ا 5 ل 
فقال : (بل أنت) . فامتلتُ وَجَلَسْتُ عليها وجلْس النبي 4ل على 
الأزض إِدْ لم يكن في البيتٍ سواها . 
فقلتٌ في نَفْسِي : واللِّ ما هذا بأمْر ملكِ . 
ات معي ت ر 8 ري د 
ثم آلْمَفْتَ إِلَيَّ وقال : (إد يديا عَدِي بن حاتم » ألم تكن ركوسيا تدين بدينٍ 
ْيْنَ النصَرَانِيّةِ وَالصّابئٌة ؟ ) . قلت : بَلَى . 
5ط 0 0 ع م 
فقال : ( ألْمْ نَكنْ نَسِيرٌ في قَومِكٌَ بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في 
دينك ؟!) 
ره م عو وم 
فقلت : بى 00 
ب ل 


م و 


لا يوجد مَنْ ياخذه . 
ولعلك - يا عَدِيُ - إنما يَمْنَعْكَ من الدُخول. في هذا الدين ما تَرَى من قَلةٍ 
2 و ه 7 ا a‏ ا 4 
المسلمين وكنرَةٍ عَدُوْهِمْ » فوالله لَيُوشِكنْ أن تسم بالمرأة تخرج من القادِسِية 


. الأدم : الجلد . (۲) أوشك الأمر : اقترب‎ )١( 


۱۳۷ 


على بعيرها حت تزورٌ هذا البيتَ لا تخافٌ أحداً إل الله . 


ولَعَلّفَ نما يمك من الول في هذا الدين نك تر د المُلْكَ 
َالسَلطانَ في غير المسلمين ‏ و اللو لوف أن س بالفصرر ايفن 

من أَْض, بابل(" قد فحت عليهم , وان كنوز كسْرَى بن هُرْمُرَ قد صارَتُ 

.) 

فقلت : كنوزٌ كسَرى بن هرمز ؟! 

فقال : ( نعم كنوزٌ كسْرَى بن هرمز) . 

قال عدي : عند ذلك شَهِدْتٌ شاد الحى واسلت 

*# د د 


عر عڍي بن حاتم رضي اللّهُ عنه طويلا » وكان يقول "لقند نيف 
آثنتان وبقيت الثالثه , وإنها واللّهِ لا يذ كائنة 

فقد رأيت المرأة تَحْرُج مِنَ الْقَاِسِيّةَ عَلَىْ بعيرها لا تخاف شيا حى يل 
هذا البيت . 

وكنث في اول خيلٍ أغَارتْ على كنوز كشْرَ وَأَحَذها . 

أَحْلِفٌ باللّهِ لَتَجيئَنَ الثالة . 

F# *‏ د 

وقد شاءَ الله أ بای ول غاية 0 الصلاة وازکی السلام ؛ 
فجاءتٍ الثلثهُ في عهدٍ الخليفة الزاجدِ العابد حمر بن عبد العزيز » حيث فاضت 
الأموالٌ على المسلمين حَتَى جَعَل مناديه يُنَايِي على من بال أمُوَالَ الزكاة من 





(۱) أيم الله اسم وضع للقسم . 
(۲) بابل : منطقة من أرض العراق . 


۴۸ 


فقراءِ المسلمين فلم جد أحداً . 
وى زرل الله رات اللدهلية: 


ەل م 
3 


لهام ال . 206 # 
وبر عَدِي بن حاتم بقسيه" . 


(*) للإستزادة من أخبار عدي بن حاتم انظر : 
١‏ الإصابة (ط . السعادة) : ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 
۲ ۔ الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : ٥٩۳-۰۰۲/۲‏ . 
۳ أسد الغابة : ۳۹٤-۳۹۲/۳‏ . 
: - تهذيب التهذيب : ٠١۷-١١١/۷‏ . 
٠‏ تقريب التهذيب : ١١/7‏ . 
 "‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : 7354-71 . 
/- تجريد أسماء الصحابة : 4٠90/١‏ . 
8 - الجمع بين رجال الصحیحین : ۳۹۸/۱ . 
٩-العبر ۷٤/١‏ . 
١‏ التاریخ الکبیر : ج ٤‏ ق 17/١‏ . 
١-تاریخ‏ الإسلام للذهبي : ٤۸-67/۴۳‏ . 
۲ _ شذرات الذهب : ۷٤/١‏ . 
١‏ المعارف : ١5‏ . 
١5‏ المعمرون : 45 . 


۳۹ 


ا 
سم 


اا 


«#* - يح رفانت‎ ٠. 


E 





( ما أقلْتِ الغَبْراءُ ولا أظلّت الخضراء 
مِنْ رجلٍ أصدق من أبي ذرٌ ) 
محمد وقول الل 


في وادِي « ودَانَ » الذي يَصِلَ مَكة بِالْعَالّم الحَارِجيّ كانت بزل قله 
«غفار». 


وكانت « غِمَارٌ » تعيش من ذلك النزْرِ َير“ الذي تَبْدلُّ لها القوافِلُ التي 
تسْعَئ بِتِجَارَةٍ ريش ذاهبة إ إلى بلادٍ الشام أو آيبَةَ منها ”© . 


وريما عاشت من قطعٍ الطريق على هذه القَوَافِلٍ إذا هي لم تغطها ما 
يرضيها. 

وكان » عدن 7 جنادة ( المكنى بأبي 1 خا من أبناء هذه القبيلة 2( 
لکنه کان يمار منهم برا لْقلَب , وَرَجَاحَةٍ الْعَقَلٍِ 2( وبعد النْظر. . 

وبأنّه كان يضيئٌ أَشَدٌ الضيق بهذه الأوْنَانٍ التي يَعبدُها قَومُهُ مِنْ دُونٍ الله . 

َيَسْْرٌ ما وَجَدَ عليه العرَبَ من فسادٍ الذي » وتَقَامَة لمعتقد. 

كم 1 م 5 2 ' 0 ° 6 ووه 

ويتطلع إلى ظهور نبي جديدٍ يملأ على الناس عقولهم وَأفيدَتَهِم ويخرجهم 

. النزر اليسير : الشيء القليل . . (۲) آيبة منها : راجعة منها‎ )١( 


1١. 


مِنَ الظلّماتٍ إلى النور. 
د # ¥ 


ثم تَناهَتَ(0) إلى بي در - وهو في باديته أخبار النبي الجديدٍ الذي ظهر 
في مک قال E E‏ 


انلق لا أب لَك إِلَى مَك وَتِفْ على أخبارٍ هذا الرجل الذي 
a E EK‏ 


رُم أنه بي واه أيه وَحَيّ مِنّ السّماءِ » وَاسْمُعْ شَيئاً مِنْ قول وَاَحَهَلهُ 
ل 
*# ¥ ¥ 

ذهب أ سن إن ان والتقى بالرسول ات الله عليه وسلامُه› 
شیع سد ت عه إن اب ل ألو ل ولد عن تیر ی 
الجديدِ في شغف 

فقال : 0000007 كام الأخلاتي » ويقول كلاما 
ما هُو بالشعْر. 

فقال له : وماذا يقولٌ الناس فيه ؟ 

فقال : يقولون : إنهُ سَاجِرٌ » وكاهِنٌ » وشاعِر . 

فقال أبودْرٌ : واللَّهِ ما شََيْتَ لى غَليلاً»» ولا قَضْيْتَ لي حاجة » فهل 
أن كاف عِيالي حتى أنطَلِقَ فانظر في أمْره ؟. 

of o oL o 58‏ ا ا 

فقال : نعم » ولكن كن من اهل مكة على حذر. 

د د 


ود ادرا ل وا م فة ماو س > اليه من علو الى فك 


. تناهت إليه الأخبار : بلغته . (۳) في شغف : في شوق‎ )١( 
. الغليل : العطش‎ )٤( . لا أبا لك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا المدح‎ )۲( 


1١5١ 


يريد لقاءَ النبي . والوقوف على خَبره بنفسِهِ. 
ع 
7 ع َك َه وت ع ص 2 ٤ه‏ گرو 
بلغ sS‏ ا إليه اخبار 
CE‏ 120 
من شِيعَته0" أَمْ مِنْ عَذُوه ؟ . 
¥ ¥ د 
قبل اليل اضْطْجَعَ في المسجلِ» > فمر په على بن أ 

0 
هم۵ | إلينا يها الل + ٠‏ فَْمَضى مه وات ليله عند » وفي الصّباح 
و ومروده(“ وعاد | ا المسجدٍ دون 93 ل أحدٌ منهما صاحبه عن 

شي ۽ . 


اه sor‏ ا 0 گور ۴ے 

ثم قضى أبو ذَر يَوْمَهُ الثاني دونَ أن يَتَعرْفَ إِلَى النبي » فلما أَمْسَى أَحَذَ 
م مَضجعَة ون المج » َر علي رضي الله عنه فقال له : 

ا ان للرجل. أن يَعْرفَ مَمْلهُ ؟! 

م اصْطْحَبَُ معه فباتَ عنذه لَيلتهُ لثانية » ولم يسال أحدٌ منهما صاجبه عن 


5 





سي ء . 
4 و عدم مره رع طهر امام 
فلما كانتٍ الليلة الثالثة قال علي لصاجبه : آلآ تَحدّثني عَمًا أَقْدَمكَ إلى 

مک ؟ 

. متوجس خيفة : مستشعر بالخوف متحمس به . (5) هلم إلينا : تعال عندنا‎ )١( 

(۲) تنکیلهم : بطشهم . (1) المزود : كيس يوضع فيه الطعام . 


(1) من شيعته : من أنصاره . 


فقال أبوذرٌ : إن أمطيتى ميثاقاً أنْ ترُشِدَنى إِلَى ما أطلبُ فَعَلْتُ ؛ فَأعْطَاه 
على ما أرادٌ مِنْ ميثاقي. ا ٠‏ 

فقال أبو در + ل قدت مك من اماق بغيذة اننى لغاة "الب 'الجلايد 
وسَمَاعَ شيْءٍ مما يقوله . 

ا ا علي رَضِيَ الله عنه » وقال : 

الله إل سول الله حما» إت ... وإ . 

فإذا أَصبَحْنا فَاتبَغني حَيْهّما سِرْتُ » فَإِنْ ريت شيا أخاقُهُ عليك وقفتٌ كأني 
ريو ]لجان ال مس باق يع الخ اليه 

٠ % ¥ ۰ 

َم قرّ لأبي ذرٌ مَضْجَعٌ طوال ليله شَوْقً إآى رُويَةٍ النبيّ » هة إلى 
اسْيِمَاع شَيْءٍ مِمَا يُوحَى به إليه . 

وفي الصّبَاح مَضى علي بضيفه بضَيْفِهِ إلى بيتٍ الرسول. الكريم ومضی أبو در 
وراه يمو وهو لا لوي على شي ؛ حتّى دخلا على الي » > فقال أبو 
ذرٌ : السلامُ عليك يا رسول الله . 

فقال الرسولٌ : ( وعليك سلامُ الله ورحمته وبركاته ) . 

فكان أبو ذرٌ أولَ مَنْ حَيا الرسولٌ بتحيّة الإسلام » ثم شاعَت وَعَمْتَ بعد 


ذلك . 
* د د 
أقبل الرسولُ صلواتٌ اللَِّ عليه على أبي ذز يدعوهُ إلى الإسلام » ويقرأ 
)١(‏ انفرجت أسارير علي : بدا السرور على وجهه . (؟) لا يلوي على شيء : لا يلتفت إلى شيء . 


(1) يقفوه : يتبعه ويمشي على أثره 


1١ 


اه ا 

لت لكلا ابي ديق علي بيو بي ره » قال : 

أقمْتٌ بعد ذلك مع رسول اللَِّ في مكَة فعلّمي الإسلام ٠‏ وأقرأني شيئاً من 
القرآن » ثم قال لي : 

( لا تحر بإسْلامِكَ أحداً في مَك فلي أخاف عليك أن يفتلوك . 

فقلت : والذي نسي بيده لا بر مه حن اف المسجد وأصرْحْ بذعوة 
احق بين ظَهرَانَيْ قريش (2 ؛ فَسَكَتَ الرسولٌ. 

فجت المَسْجدَ د وقریش جلو ونادیت على 
مجالسِهم . وقالوا : 

عليكم بهذا الصاپىء” > . وقاموا إلى وجعلوا د يضر بوني موت ¢ ركني 
لاس بن عبد المُطلب عَم الي » واب علي حيتي منهم » ٠‏ ثم أقبل عليهم 
وقال : ويلكه” ! اتقتلون رجلا من « عفار » ور قَوَافِِكم عليهم ؟! أمْلَعوا 
ني 9) , 

ولما ْب جيب جلت رسو اله ية فلم رأ ما بي قال : 

ألم أنه عن إعلانٍ إسلايك ؟) فقلت : 

تا رول الله ٠‏ كانت حاجة في نَفْسِي فَقَضَيْنّها . 





. بين ظهراني فريش : في وسط قريش . (۳) الويل : الهلاك‎ )١( 
. . الصابىء : الخارج من دينه . (5) أقلعوا عني : كفوا عني وتركوني‎ )١( 


١.5 


o2 Roe o 2o7 


فقال :(الحق بقومك › وخبرهم بما رأ وها سمعت » وأدعهم إلى 
الله » لَعَلَ الله ينفعُهم بك ويؤجرك فيهم . . 

فإذا بلقك أني طَهَرْتٌ قَبَعَالَ إليّ) . 

قال أبودرٌ : فانطلقتُ حتى أتيت منازِلَ قومي فآَقِيني أ خي أنيس فقال : : ما 
نلعت , 

قلت : صنعتٌ أنّي أسلمثُ , وصدَّقُتَ . 

فما لبت(" أن شَرَحَ الل صَدْرَه وقال : 

ما لي رَعْبََ عن دينك » فاي قد أسلمت وصدَّقتٌ أيضاً. 

ثم أتينا أُمنَا فدَعَوْناها إِلَىْ الإسلام فقالت : 

رلك ام نطقت رامزم دعو إلن ال في ار لا تکل عن 
ذلك ولا تَمَلُ منه » حب أَسْلَمَ من غِفَارٍ حَْقُ كير وَأَقيمَبْ الصلاة فيهم . 

وقال فرينٌ منهم : َب على دينا حى إا َم الرسول المدية أَسْلمنا. 
فلما قَدِمَ الرسول المدينة أُسَلموا » فقال عليه الصلاة والسلام : 

مرغ ال لاء ألم سالتها الله) . 


J‏ ماد 


أقام أبو َر في بادِيتِهِ حت مضت بدڙ أَحْدٌ والحَنْدَقٌ » ثم دم على 
المدينة وَانقطم”" إِلَى لى رسول. الله ل » وَاسَتَادنَهُ في أَنْ يقومَ على خِدْمَته ۽ فَأَذْنَ 
لَه وعم بصحبته وَسَعِدَ بِحِذْمِتِه . 


. مالبث : ما أبطأ‎ )١( 


1 صور من حياة الصحابة/‎ \ f٥ 


وظلَ رسول الله ه صلوات اللَّهِ عليه يُؤْيْرُه” وَيُكَرِمُهُ » فما هيه مَرَهَ إل 


ا ¢ وش فى ا 9 
د عاد 


وما لحن الرسولٌ الكريمُ بالرّيقٍ الأنخلى ٩‏ ؛ لم بطق أبو در ضَبْراً على 
الإقامة في المدينة المنورَةٍ بعد أن خلّت من سَيدِها وَأَقُقَرتَ من هدي مجالِسِه . 
فرحل إلى بادِية الشام وأقام فيها مُدةَ لاقةٍ الصّدّيقٍ والفاروق رَضِيَ الله عنهما 
وعنه . 

وفي خلافةٍ عثمان رل قي كدق افراى :من إقبال. الستلدين على الدتنا 
وانفماهم ذ فى الترّفی۵) ما 1 وَدَفَعَهُ إلى سنك 60 ذلك ؛ فاستدعاه مان 
ابن عَفَانَ ل المدينةء في إليها ٠‏ لكنهُ ما لَبتّ أن ضاق برغبة الناس في الدنيا 
وضاق الناس دن عليهم ر ب ). فأمره عثمان بالانتقال إلى « الربذّة » 
وهي ريك و من فَرّى المدينة » فرحل إليها وأقام فيها بعيداً عن الناس » 
زاهدا بما في أيديهم من عَرَض الذقاج: ديكا بدا كان عله ال مرل واا 
من إيثار الباقية على الفانيّة©. 


6د عاد 
دَخل عليه رجل ذات مرو فَجَعَلَ يُقَلْبُ الف في بيته » فلم يجڏ فيه 


اغا 





. يؤثره : يفضله على غيره‎ )١( 

(۲) هش في وجهه وبش : ابتسم له وأظهر السرور للقائه . 
(۴) لحق بالرفيق الأعلى : وافاه الأجل . 

(5) انغماسهم في الترف : شدة رغبتهم بالنعيم . 

(5) استنكاره : استغرابه وعدم إقراره . 

(1) تنديده بهم : إشهاره لعيوبهم وإسماعهم قارس الكلام . 
(۷) الباقية : هي الآخرة > والفانية : هي الدنيا . 


فقال : يا أبا ذرٌ » أَيْنَ متائمكم ؟! 
فقال : لنا بيت هناك (يعنى الآخرة) نُرْسِل إِلَيّْهِ صَالِمَ ماعنا . 
مهم الرَجُلُ مُرَادَهُ وقال له : 
ولكِنْ لا بدٌ لك من متاع, ما دمت في هذه الدار (يعني الدنيا) . 
تاجات ولك ضا ال اكا 
¥ 
وفعت إل امير الشامٍ بثلاثمائة دينار , وال له سين بها على قضاءِ 
حاجتك ( فردّها إليه وقال : ام وجد د أمير الشام عبدا الله افون غاي 0 
6د 6د 
وفى السنة الثانية والثلاثين للهبجرة استئّرتُ يَدُ المئون بالعابدٍ الزاهدٍ الذي 
قال فيه الرسولٌ عليه الصلاة والسلامُ : 
زعا اقلت الغراء ولا أَظْنّتِ الحَضْراء© منْ رَجُل أُضْدّق مِنْ أبي 
در 





. أهون عليه منى : أذل عنده مني‎ )١( 
” أفلت الخبراء : عملت الأزفن‎ )۲( 
. الخضراء : السماء‎ )۳( 
: للاستزادة من أخبار أبي ذر انظر‎ )#( 
(ط . السعادة) ل‎ ةباصإلا-١‎ 
. 145-540 /57 : الاستیعاب (ط . حيدر آباد)‎ ۲ 
. 47١/7 : تهذيب التهذيب‎ - “* 
. ٠۷١/۲ : تجريد أسماء الصحابة‎ - ٤ 
. ١٠١-٠٠١/١ : ه تذكرة الحفاظ‎ 
٠۷١-٠١١/١ : حلية الأولياء‎ ٦ 


۷ صفة الصفوة : ٠ . ۲٤١-۲۳۸/۱‏ -_شذرات الذهب : 39/١‏ . 
8 - طبقات الشعرانی : ۳۲ . ۱-العبر : ۳۳/۱ . 
٩‏ - المعارف : ١ . ١١١-١١۰١‏ - زعماء اللإسلام : ۱۷۳-۱۹۷ . 


4۷ 


لشن اکم 





جل اغى انر اله في سأب ِب 
عَشْرَةَ آي تيت وستظل نتلى ما كر الجَدِيدَانٍ ( 
[المفسّرون] 


0 
م هذا الذي برل أيه جبريلٌ الأمينٌ على قَلْبٍ النيّ الكريم بوي من 
عند اللّه ؟! 
إن عبد الله بن ام نوم ن ا و 
د مد عد 
وعبدٌ الله ب ن آم مکتوم, مي فرشي تربطة بالرسول. عليه الصّلاة والسّلام 
جم » فقد کان ابن خال أم انين خديجة بنت حر روان الله عليه . 


م 


أما أبوه فقيس بن زائ » وأما 0 فعاتكة بنتٌ عبد الله » وقد دُعِيَتَ بام 
مكتوم لأنها وَلَدَنه أعمىّ مكتوماً . 


¥ ¥ F* 
فشر الله صَذْره‎ ٠ شَهِدَ عبد الله ب بن ام مكتوم مَل الور في مَكْةَ‎ 
1 للإيمان » وكان من السٌابقين إلى الإسلام‎ 
- مه‎ or 2 رك ره م رةه‎ 
عاش ابن آم مكتوم مِحْنْةَ المسلمين في مَكَةَ بكلّ ما حَفَلَتْ به من تَضْحِيَةٍ‎ 
. وثبات وصَمُودٍ وفداءٍ‎ 


وعانَئ من أذ قريشٍ ا اناه ااه ع 
ل نذا لان لذ و قث ل خهاسة ولمعت له إيمان + 


a 


واا زاده ذلك استمساكاً بدين الله ¢ وتعلقاً بكتاب الله ¢ وتفقها بشرع 
اله وإبالاً على الرسول صلوات الله وسلامةُ عليه . 


6د 6د 


وقد بلع من إقباله على النبيّ الكريم, وجرْصه على حِمْظٍ القرآنٍ العظيم, 
اه کان لا برد َة إلا اها » ولا سانحَةً إلا ابتدَرها0© . 

بل کان E‏ اك نة مز ارول 
ونصيبٌ غَيْره . 

وقد کان اا صلواتٌ الله عليه في هذه رة كثيرٌ التَصَدّي لسادات 
قریشٍ »> شديدٌ الجرص. على إِسْلايهم , فالتقی ذات يوم. بعتبة بن ربيعة وأخيه يه 
شيبة بن ربيعة وعمرو بن هشام. لمكن بأبي جهل, > وام بن حل والوليدٍ بن 
المغيرة » والد سيف الله خالد» وطفق باضه ويناجيهم ويَعْرِض عليهم 


الإسلام » وهويطمعٌ في أَنْ يَسْتَجيبوا له » ما أذاهم عنْ أَصْحَابه . 
د د عاد 


وفيما هو كذلك أقبلَ عليه عبدُ الله بن أم مكتوم_يَسْتَفِْئُه آیة من کتاب 
الله » ويقول : 
يا رسولَ الله » عَلّمِي مما عَلمَكَ اللَهُ . 


فأعرّضٌ الرسولٌ الكريمٌ عنه » وعَبَسَ في وجهه ؛ وتوأ نَحْوَ أولئك لمر 





(1) بلا من بطشهم : ذاق وقاسّى . (۳) ابتدرها : أسرع إليها . 
(۲) ما لانت له قناة : أي ما ضعف ولا تزعزع . 


۹ 


من فريش ٠.‏ وأقبل عليهم ملا في أنْ يُسْلِمُوا فيكون في إسْلايهم مر لدين الله : 
زا و 

دما إل فق رول الصاوت اله عله حلي مم ور من تراهم . 
َعَم أن ينقت إلى أله حت امَك الله عليه بعْضاً من بصروء اح كان 
غ يَخفِق”" بِرَاسِهِ . . 


م انر عليه َوه : عبس وول # أن جَاءة اعم # وما يريك لعل 
يرك * اده امن سف » انت له ٌى« وا ليك أ 
يرك * وا ما من جَاءَكٌ يُسغى # وهر يَحْنَى * انت عَنْهُ لهي« کد إن تَذكرة» 
فمَنْ شَاءَ در في صحف مكرمةٍ# مَرْفُوعَةٍ مُطْهُرَةه بَِئِدِي سَفْرَة* کرام 
بررة» . 


مت عفرلل بها جيل لامي على قلب الي الكريم في شأنٍ عبدٍ 
بن آم مکتوم,ٍ لا تزال تت مُنْدُ نزلت إلى اليوم ء وستظل تن حب يرت الله 
e‏ 
* عاد 6د 


ومن ذلك اليوم, ما فتَىء الرسول صلوات الَو عليه بكرم مرل عبد الله بن 
م مكتوم إذا ل ويدني مَجِلِسَةُ إذا افر Sse‏ 4 وَيقضي 


خا 
4 ۴ ع o‏ 2 
ا اليس هو الذي عوتب فيه من فوقٍ سبع سماوات أشد عتاب 
* د د 


ا کر ے 
)١(‏ ينقلب إلى أهله : يعود إلى أهله . (۳) لا غرو : لا عجب . 
(1) يخفق برأسه : يضرب رأسه 


١6 


وما كَلِيَت0') قريش على ا 2 اشْتدٌ أذاها لهم أذ 
الله ا للعو بالهجْرَةٍ » فكان عبدٌ الله , بن أمّ مكتوم. أسرع القوم مُفَارَقةَ لوطه » 


وفرارا بدینه . . 


فقد كان هو ومُصْعَبُ بنُ ميا" أولَ مَنْ قم المدينة من أصحاب رسول 


الله . 


رم عد ما م وم 


وما إل بلغ عبد الله ب بن أم مكتوم رب حثى طَفِقَ هو وصاحبهُ مُضْعْبَ بن 
عُمَيْرِ يتقان(" إلى الناس ويقرآنهم الفرآن » ويمُقّهانهم في دين الله . 

ولما قَدِمَ الول عليه الصلاة والسَلام إلى المدينة انخَلَّ عبد الله بن أم 
مکتوم وبلال بن ربا مين للمسلمين يَصُدَعان9؟» بكلمة التوحيد كل يوم 
حمس مرت » وَيَذْعُوَان الثاس إلى خير العمل E‏ 

فكان بلالٌ ودن وابن أ مكتوم ب يُقِيم الصلاة ؛ ورتها ا ابن م آم مکتوم,ٍ 
وأقام بلال . 

وكان لبلال وابن ن آم مكتوم. شأنُ آخر في رَمَضان » فقد كان المسلمون في 
المديئة يََسَحَرُونَ علّى أذان اا رر فن أذانٍ الآخر . 

كان بلالٌ يُوَذْنُ ليل وبوقظ الاس » وکان ابن أم مكتوم يَتوَحَى آلْمَجرَا 


وه بم 


فلا يخطئه . 


وقد بلع من إكرم الي عليه الصلاةٌ والسلامٌ لابن م مكتوم أن اشاق 


. كلبت قريش على المسلمين : اشتدت عليهم وألحت في أذاهم‎ )١( 

(۲) مصعب بن عمیر : أحد السابقين إلى الإسلام وأول المبشرين به خارج مكة » » استشهد يوم أحد . 
(۳) يختلفان إلى الناس : يترددان على الناس . 

. يصدعان : يجهران‎ )٤( 

(0) يتوخى الفجر : يترقب الفجر ويتطلبه . 
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على المدينةٍ عِندَ غيابه عنها بضع عَشْرَة مَرَه كانت إحداها يوم غادرها لفتح 
وفي أغقاب عَرْوَةٍ در رل اللَهُ على نبيّه من آي, القرآن ما ar‏ 
المجاهدين › ويُفْضهِمٍ على القاعدين لِيْقَطَ المُجاهدُ إلى الجهاد . واف 
القاعِدُ من القعود ؛ فأئْرَ ذلك في نفس ابن أمّ مكتوم . وعَرٌ عليه أن يحرم من 
هذا الفضل وقال : 
يا رسول الله » » لو أستطيمٌ الجهاد لجاهدت » ثم سال اله بقلب خاش 


أن ينل قرآناً شان وشَأَنٍ ماله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد » وجعل 
يدعو في ضراعةٍ : 


وج ظأه اه 


«اللهم أنزل عذّري . .. الهم أنزل عُذْرِي » . 

فاا ا ااا ع 

¥ عد عاد 

خث زيد بن ثاب کاب وي رسول الله كله > قال : 

ا ا غلوات الله علا 0 َقْعَتَ 
َجِدَُهُ على فَحِذِي , فما وَجَدْتٌ شيا نمل من فخ رسول الله بء » ثم سرَّي 
عنه() فقال ۰ 

اکا يا زد فك ل سوي الا رة ب اناي 
وَالمُجَاهِدُونَ ٠‏ في سَبيل الله . . . 4 . 

فقام ابن أمٌ مكتوم وقال : يا رسول الله » فكيف بِمَنْ لا يستطيعٌ 





. ٣٥٤ انظر سيرة زيد بن ثابت في ص‎ )١( 
. غشيته السكينة : غطته وحلّت به‎ )۲( 
. سري عنه : كشف عنه ما نزل به من شدة الوحي وثقله‎ )۳( 


\o۲ 


الجهاد ؟! فما الْقَضَى کلام حئئ عَشِيتَ سول الله يل ال" كيه وفعت فد 
على فَخِذِي . فوجدث من بُملِها ما وَجَذْنَهُ في المرَة ة الأولى » > ثم سري عنه 
فقال : ( اقرأ ما كتبتّه يا زيدٌ) . 
فقرأت ل لآ يَسْتَوي القاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنين» , 
فقال : اكتبُ 9 غَيْرُ أولي الضَرَرِ 4 . 
قنَرَلَ الاستثناءُ الذي تَمَنْاهُ ابن أم مكتوم . 
وعلى الرّغم بِنْ أن اله ُبْحانه مف عبد الله بن م مكتوم, وأمئاله بن 
الجهادٍ . فقد أَبَتْ نَفْسّه الطَمُوحٌ أن يَفْعُدَ مع القاعدين » وَعَقَد آلْعَْمَ عَلَىْ الجهادٍ 
في سبيل. اللو . 
2 2 ر 0ي ت ع 
ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبارٍ الامور . 
فَحَرّصٌ مُنْذّ ذلك اليوم على ألا توه غزوة, وحَدَة لَه وظيفتها في 
ساحات القتال » فكان يقول : أقيموني بَيْنّ الصَفْين00) وَحَمُلُوني اللوَاء ا 
لكم وأَحْمَظَهُ . . . فأنا أَعُمَى لا أستطيمٌ الفِرَارٌ . . 
FF ¥‏ 6 
a‏ وا و ت ر of‏ 
وفي السنة E E E‏ ا 
خوش ح الس نكا اا م" خطتهء ول مله ٠‏ و 


لا تَدَعُوا اال سلاح ا اوخل أو رأي إل ا 2 2 


وَالْعَجَلَ الْعَجَلَ . 
)١(‏ أقيموني بين الصفين : أوقفوني بينهما . (۲) تدیل دولتهم : تقلب دولتهم . 


\o۳ 


وَطَْفِقَتْ جموعٌ المسلمين تُلَب ندا الفاروق وتنهال على المدينة من كُلّ 
حدب وَصوب() > وکان في جملَة هؤلاءِ المجاهد المكفوفٌ الْبَصَر عبد الله بنُ 
م مكتوم... 

نامر الفاروق عل الجيش الكبير سعد بن أبي وَقاصٍ ٠‏ وأؤصاه وودّعه . 

ولما بلغ الجيش آلْقادِسِيَةَ » بِرَرْ عبد الله بن أمّ مكتوم لابساً دِرْعَه » 
مستکملا دته وندت نف ر رَايَةِ المسلمين والجمَاظ عليها أو الموتِ 
دونه : 

KF‏ عاد ماد 

وَآلْتَقَىْ الجَمْعَانٍ في أيام_ثلاثةٍ قاس عَابِسَةٍ . . . وَأختربَ الفريقان نا 
لم شهدا تاریخ الفح مثيلاً حَتَى الجن ا الثالث عن نصر مؤرر” 
للمسلمين › الت نول من أغظم, الدّوَل . 

وزال عرش من أَعْرَقٍ العروشن :2 : 

وَرْفحْتُ رَيَةٌ التوحيدٍ في أرض الو . 

وکان لمن هذا النصر المبين مات الشْهدَاءٍ ... وكان بين هؤلاءِ الشهَدَاءٍ 


o 


فقد 5 صريعاً اذب بدمائه وهو يِعَانِقُ رايّة المسلمين* . 





. من كل حدب وصوب : من كل ناحية . (۲) نصر مؤزر : نصر قوي‎ )١( 
للاستزادة من أخبار عبد اللّه , بن أم مكتوم انظر:‎ )*( 
. )01/514( الإصابة : الترجمة‎ ١ 
٠١0/85 : الطبقات الكبرى‎ ۲ 
. ۲۳۷/١ : صفة الصفوة‎ ۴ 
. ٤۷ , 75 : -ذيل المذيل‎ 
) حياة الصحابة : ( انظر الفهارس‎ 
وبلا أنافي اسم لين أم مكبر لاق ا امل المد غر جد ال وان امن العراق عزن‎ 
. عمرا . أما اسم أبيه فهو قيس بن زائدة من غير خلاف‎ 


١6 


٠‏ َنم ادويق 


ا 


العَمَان نين لن . 


ماروي 
أبوا مركاو 
انعا رقع 


اتن سد 





جاه وراس وی 





مە 2ي ر 2 
« مجزأة بن وركمي باسِل قتل 
ماثة مِنَ المُشْركِينَ مَبارزة ؛ فما بالك 


پمن قتلْهُم ف خضم المعارك !» 
[المؤرخون] 


وى ع 8 78 بوه س رمي م 2ے ر هر 2 

ها هم أولاءٍ الأبطال الأمجاد من جندٍ الله ينفضون عَنهم غبار القَادِسِيَةٍ 
جَذِلِينَ:') بما آتاهم الله مِنْ صر . 

î‏ ا 

قين إلى معركة أخرّى کون 02220000 

مُتَرَيْصِينَ 9 0 مر خليفة رسول. الله 4 عمر بن الخطاب بِمواصلَةٍ 

الجهادٍ . لاجْيثاثِ2) العرش الكِسْرَوِيٌ من جُذوره . 
* % ¥ 

لم بطل سو وق ال اياي و تشوكهم كيرا . 
الخليفةٍ لواليها أبي موسئ الأشعريٌ بالمضِي ا الت مل المسلمين 
القادمين من البصرة 2( والانطلاق إلى الأهواز ;0) لت J‏ الهرمرَان 000 
)١(‏ جذلين : فرحين . (1) صنواً للقادسية : أختاً لها . 
(5) لاجتئاب العرش الكسروي : لاقتلاعه من أصله . 


(؛) الأهواز : إقليم من أقاليم فارس يقع على الخليج في غربي إيران اليوم . 
(0) الهرمزان : قائد جيوش الفرس . 
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والقضاءٍ عليه ¢ وترون اة اتر رة التاج الكسروي ولۇلۇة بلاد فارس 2 
.- 4 . رر 4 £ م 2 ۰ 
وقد جاءَ فی الأمر الذى وجهه الخليفة لأبى موسى ان يصحب معه الفارس 
ر مها كم 8216 ا لق اع لعفا لقهء 
الباسل مجزاة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع 
2 

صَدَعٌ أبنو موسى الأشعري بِأْمْرٍ خليفة المسلمين » فعبأ جيه وجعل على 
من ته ا ثور السُذُوسِي » وانة نضم إلى جيوشٍ المسلمين القادمة من 
البَصْرَةٍ » ومضوا معا غراة في سبيل. الله . 

فما زالوا يحَوَرُونَ المدن ¢ وترون المعاقل 4 والهرمرًان فر أَمَامَهم من 
مكانٍ إلى آخْرَ حتّى بَلْعْ مدينة تُستِر » واحْتَمَىْ بحماها . 
6 

انت تستر » التي انْحازّ إليها الهُرْمُرَانُ مِنْ أجمل مَدُنِ آلْفْرْس جملا ء 
وأنهاها طيغ ¢ وأقُواها خا . 

وهي إلىْ ذلك مدينة عريقةً“ ضاربّة في أغوار“ التاريخ » مييه على 
مرتفع من الأرض على شكل فرّس » يسقيها نهر كبير يذعى بنهِرٍ دجيل . 

وها شاذروان بناهُ الملك سابور , ليّرقَمَ إليها ما النهر من خلال. 
مه 22 
انفاق خفرها تحت الأرض . 

وشاذروالٌ تستر وأنفاقه عجيبة من عَجائِبٍ البناءِ » شَيّدَ بالججارَةٍ الضحُمَةٍ 

0 وشاع E:‏ روا ور رگ مم نمام 

المحكمة > ودعم بأعمدة الحديدٍ الصلبة » وبلط هو وانفاقه بالرصاص . 
)١(‏ مدينة عريقة : مدينة قديمة ذات حضارة . 
(۲) أغوار التاريخ : أعماق التاريخ . 


[فة الشاذروان والشادروان : منهل ماء له حوض ونوافير » وربما وجدت فيه تماثيل حيوانات يخرج الماء من 
أفواهها . 


\o¥ 


وحرل سر مور كي با مِقٌ(') يُحيطٌ بها إحاطَةً السوار بالمعصم » 
قال المؤرخون عنه : إن ول وعم سور بني على ظَهْرِ الأرض. : 
| ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يُتَعَذْر أَجَبَيَارُه » وحَشْدَ وراءه 
خيرة جنودٍ فارس 
200 

تستطيع اجتيازه . 

ان چن الفرس خلال تلك المُدّة الطويلة ثمانين معركة . 

دكنت كل معركة بن له العامة ب فسا افرقين ؛ ثم 
تتحوّل إلى خَرَبٍ ضارية ضروس ” 

م هر 8 7 ع 58 

وقد 2 ا ور فی هذه المبارزات بلاءٌ اذهل العقول وادهش 

الأعداءَ والأصدِقاءَ فى وقت معاً . 


- ما رار 


فقد تمكنَ من َل ماثةٍ كمي 0" من فرْسانٍ الأعذاء مار فأصبح اسمه 
يثيرُ الرعْبٌ في صفوفٍ الفرس او ال وَألعِرْةٌ في صدورٍ المسلمين . 
وعند ذلك عَرّف الّذِينَ لم يكونوا قد عَرَقُوهُ من قَبْلُلِمَ حَرَصٌ أميرٌ المؤمنين 
على أن يكون هذا البطل الباسل في عِدادٍ الجيش الغازي . 
د 
وفي آخر معركة من تلك المعاركِ الثمانينَ حَمَل المسلمون على عَدُوْهِمْ 
ا ِاسِلَة صادقة فأخلئ الفرس لهم الجسور المنصوية فوق الخندَق » ولاذوا 





. سور سامق : سور عال . (۳) الكمي : الشجاع الباسل‎ )١( 
. (؟) حرب ضروس : حرب شديدة مهلكة‎ 


١ مه‎ 


بالمدينة وأغلقوا عليهم أبوابٌ جصنها المنيع . 
*# د 
20 1 0 2 ر 1 0 1 مم 
إنتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حال سَيئةٍ إلى اخرى أشد 
e rf . 2‏ 4 3 2 
وجَعَلُوا يُدَلُونَ مِْ قَوْقَ الأسْوار سَلاسِلَ من الحديد ‏ في نهايةِ كل سلْسلة 
و 
ْ# ا ر د ء 2 ع2 
فإذا رام احَدُ جنودٍ المسلمين تسَلقَ السور أو الاقترابَ منه » أنشبوها فيه( 
وجَدَبُوهُ لهم , رق اة وط لهه رقي عله 


FRR 


ا ی ا وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعَةٍ خاشعةٍ 
أن يرج عنهم ويَنْصْرَهُمْ على عدو وَعَذُوهِمْ . 
د 
Î‏ وبيّنما كان أبو موسّى الأشعري يتامل سور ت“ تستر العظيم » > بائساً من 
أببحايه , سَقَط أمامُ سه ُِفَ نحو من فوق السُور ‏ فنظر إليه فإذا فيه رسال 
0 : لقد وَبْقَتَ بكم م e SE‏ وإنى ي سانكم على بي ومالي 
وهلي ومن تبني » ولكم عَلَّ أن دكم على مَنْفَذِ تَِْذُون منه إلى المدينة . 


فک ابو موس مانا إصاجب السَهُم » وقذّفه إليه بالشّايَة9© . 
فاستَونّقَ الرجل من أمانٍ المسلمين لما عُرفَ عَنهِم من الصَّدْقٍ بالوعُدِ 
)١(‏ أنشبوها فيه : علقوها فيه وأدخلوها في لحمه . (۲) النشابة : السهم . 


64 


9ه م عاو د وة ت عه م 3 7 
والوفاء بالعهد 2 وتسلل إل تحت جنح الظلام 2 وافضى دي موسی بحقيقة 
٤‏ ت 7 521 ت . 
امره فقال : 


نحن من سادات القوم 3 وقد 1 الهُرمُزَانٌ 9 الأكبر» وعدا( ا( عل 
ماله وأهله » وأضمرٌ ليّ الشر في صدره حتّئ ما عُدْتُ آمَنْهُ على نَفْسِي وأولادي . 

فرت عَدُلكم على ظُلْمِهِ » ووفاةكم عل غَذْرِهِ . وَعَرَمْت علَىئ أن أَدُلكُمْ 
على مني لوم إن « لزه . 

فأغطني إنسانا حلي بالجراة وَالعفْل 0 السباحة حتى 
أرشده إلى الطريق.. 


KR 


استدذڪی أبو موسى الأشعري مَجْرَاة بن تور السذوسِي ¢ وسر إليه بالأمر » 
وقال : 

ا 6 وة ل 

اعني بدجل, ا 

فالا : إِجعلني ذلك ١‏ الرجل أء أيه 5 

نّم أوصاه يش طرق ۰ ول يعرف تفع الاب » وذ بحلة سكا 
الهرمزانِ » وأن يست و ی مرغي فلات 

* د 6 


مَضَئ مره بن ور حت جح الظلام. مع دليله الفارسي , تخل في 
نف )تحت الأرْضٍ صل بين النهر والمدينة : 


. عدا : تَعَذّى . (1) النفق : ممر تحت الأرض‎ )١( 


11° 


فكان القن يْعُ تارةٌ حئئ يتمكنَ من الخوؤض في مائه وهو ماش, على 


2 5ه 


فد رق نار حرق عت مله على الماح ا 


03 


و و ےق و or‏ و ر 
.- 


وكان يتَسْعْبُ ويتعرح مرَة » وَيستقيم مرة ثانية ا 

وهكذا حبّى بَلَعْ به المَنْقَد الَذِي ينقد مِْهُ إلى المدينة » وأراه لمران قال 
أخيه » والمكان الذي تحصن فيه . 
, فلما رأى مجر اَن ٠‏ . هم بان يردي سهم في نَحْرِهِ » لكِنْهُ ما لبت 
ان تذكر وصِية أبي موسى له بالا يدث 8 ١‏ فكبَحَ جما( هذه الرَعْبَة ف 
نَفْسِهِ » وعاد من حَيْتُ جاءَ قبل بُزوغ الفْجْرٍ . 


#6 


ا أبو موسئ تلائمائة 4 من شحج ل المسلمين قلا ¢ أشَدِم جَلّدا 
0 2 فدرم على ْم 2( ومر عليهم 7 ثور وودّعهم 
وأوصاهم . .. وجَعَل التكبيرَ علامة على دَعُوَةٍ جُنْدٍ المسلمين لافتتحام. المدينة 2 
E‏ ر و گە رة 0 و 1 0 

مر مَجَرََةٌ ِجَالَهُ أنْ يَتَحَفُُوا مِنْ ملابسهم ما اسْنَطَائُوا حتئ لا تحمل من 
الماءِ ما يُْقلّهم . 
of‏ 44 
يسارم بن أن يأخذوا معهم غير سيوفهم . ٠‏ . وأؤصاهم ان يشدوها على 


00 بهم في 5 الهزيع 29 الأول من الليل : 
*# 2 


ل مجزأة بن ثورٍ وجَدْدهُ البواسِل نْحُواً من ساعتين يصارعون عَقَبَاتِ هذا 





(۱) كبح جماع رغبته : رد نفسه عن هواها ولم يحقق لها رغبتها . 
(۲) الهزيع الأول من الليل : الثلث الأول منه . 


11 صور من حياة الصحابة/ ١١‏ 


2 1 7 قمعم 2 oslo‏ هر 

النفق الخطير » فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة اخرى . 

ولمُا بلغوا المنفدٌ المؤدّيّ إلئ المدينة وَجَدّ مجزأة أن النفقّ قد الم 
مائتين وعشرين رجلا مِنْ رجاله » وأبقى له ثمانين . 

عاد 

وما إن 55 أقدام مجزأة وصحبه رض الد ر ا سيوفهم › 
اا الجصن » فأغمدوها في صدُورهم . 

ثم وتوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبّرون . 

فتلاقى تكبيرهم من الذَّاخِل مع تكبير إخوانهم من الخارج. . 

وتدفق المسلمون على المدينة عند الفَجِرِ . 

ودارّت بينهم وشن أعداءٍ الله 4 رَحى معركة ضروسٍ نا شَهِدَ تاريخ 
الحروب هلها هُولا ورهبةً وكثرة رة في القتلى . 


FF ¥‏ 
و 2 7 عي عه لام :7 و روم + 
وفيما كانت المعركة قائمة على فام وساقٍ ابصر مجزأة بن ثور الهرمزان 
في ساحها » فَقَصَدَ قصِدة( 2 وَسَاورَ50) بالسيف » فما ل أنْ ابتلَعَه موج 
المتقاتلين وأخفاه عن ناظريه . ثم إنه اة أخرق فانَدَفُعٌ نحوه وخمل 
عليه . 
وتصَاوَلَ”" مجر والهُرمُزانٌ سَيفيْهِما صرب كل و صاجبه ضربة 
قاضِيَةٌ ¢ ا۵ سيف مجزأة ¢ وأصات شيف الهرمزان . . فحْرٌ البطل الكميّ 
الباسل صريعاً على أرض, 00 


. قصد قصله : أتجه نحوه . (۳) تصاول الرجلان : وثب كل منهما على صاحبه‎ )١( 
: نبا السيف : ارتد ولم يقطع‎ )٤4( . ساوره بالسیف : وثب عليه بالسيف‎ )۲( 


۱11۲ 


وواصَلَ جُنْدُ المسلمين القنال, حنّىْ كتبّ اللَهُ لهم النصرّء وَوَقَعٌ 


عد د 
إنطلق المبشّرون إلى المديئة يرُفُونَ إل الفاروق بَشَائِر لفت . 


3 روم 2 3 - رم معد مع 0 ٠.‏ 
ويسوقون أمامهم الهُرْمُرَانَ وعلى راسه تَاجهُ المرَصعْ بالجوهرٍ وعلى كتفيه 
لله الموشاء بتخيوظ الذي ليرآة الخليقة. 


2 


وكان المُبَشْرُونَ يحملون مع ذلك تعزية حارّة للخليفة بفارسه الباسبل 


ة بن ٹور( 1 


٤ 0 





(#) للاستزادة من أخبار مجزأة بن ثور انظر : 
١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري : 7١7/5‏ في حوادث السنة السابعة عشرة . 
١‏ - تاريخ خليفة بن خياط : ١/ل/ا١١ا.‏ 
۳ تاريخ الإسلام للذهبي : ۳٠/۲‏ . 
٤‏ معجم البلدان لياقوت مادة : تستر . 
ه ‏ اللإصابة : الترجمة » ۷۷۳ . 
٦‏ - أسد الغابة : ٠٠/٤‏ . 


۱۳ 





(تلك الملائكة كانت 
تستمع إليك يا أسيد. . . ) 


[محمد رسول الله ] 


ا مو فصت عُمَيْر 7 عه عوك مه 2 
03200 أسعد بن رُرارة أحَدٍ أشرافٍ الخزرج” "© واتحْدٌ مِنْ داره 
مَقَاها لتفسفاع طلقا ليث معو إلى الل واش مسرل اللّه. 


وأخذ أبناءً يثْربَ ُقبلون على مجالس_الذَّاعِيّةِ الشابٌ مُصعَّب بن عمير 
إقبالاً كبيراً. 
ركان بغري" ۳( به عُذويَة حديثه 3 ووضوحٌ حجته 3 ورقة ان 


وَوَقياءة الإيمانٍ التي شرق من وجهه القبيم الوسيم ©) 
وكان يِجِذيُهم إليه شيء آخَرٌ فوقٌ ذلك كله » هو هذا ا اقرا الذي كان يتلو 
عليهم ص لفن وَالْفيئة() با آياته البينات 2 بِصَوتَهِ اشح الرّخيم 2 


. يثرب : المديئة المنورة‎ )١( 

(۲) الخزرج : قبيلة عربية يمانية ارتحلت وأختها الأوس إلى الحجاز بعد خراب سد مارب واستوطنت المدينة . 
(1) يغريهم به : يولعهم به . 

(8) رقة شمائله : رقة طباعه . 

(0) القسيم الوسيم : الجميل الحسن . 

0© اة را بين التو والح 





15: 


ورا ا ا 2 00 به ۰ القاس 2 ؛ يشتير 0 لغيه 2 
الإيمان : 


*# 6 6د 


وفي ذاتٍ يوم > خر اسع بن زر بضيفه الداعية مُصَعْبٍ بن عمَيره 
يهى جماعةً من بَني عبلد لأأشْهَلء ويَعْرضٌ عليهم الإسْلام » فدخلا بُستانا من 
سان ي هيلايل » وجَلّسا عِنْدَ برها العَذْبَةِ في ظِلال النخيل . 

اجنم على مُضْعْبٍ جماعةٌ قد أسلموا وآخرون اون ان سوا 
فالطلق يدعو ويشر »بوالناس إليه منْصِمُونَ » وَبرَوْعَةٍ حديثِه مأخوذون . 

6 

فجاءً م اه بِنّ الحخضيْرٍ وسَعْدَ بن معا وگانا دی الأوضى 7 
أن الداعية المكيّ قد نَزَلَ قريباً من ديارهما » وأنَّ الذي جر ا على ذلك امعد 
ابنُ زُرَارَة . 

فال ن سا ي ال 

لا أبا لك يا أسَيْدُا© ء إنطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاءَ إلى بيوتنا 
ُِغرِي (؟) ضَعَفَاءنا » وَيْسَفَةَ آلهتناء وارْجرة< درون أن يَطَا دِيَاَنا بعد 
اليوم . 


و ت ل 1 م مي ااه 
لم اردف يقول : ولولا أنه فى ضيافة ابن خالتى أسعد بن زرارة » وأنه 





. ينفض المجلس : يتفرق المجلس‎ )١( 

(۲) الأوس قبيلة يمانية ارتحلت هي وأختها « الخزرج » إلى المدينة واستقرت فيها . 
(") لا أبا لك : كلمة تقال في الذم والمدح » والمراد بها هنا المدح . 

. ليغري ضعفاءنا : ليحض ضعفاءنا على الإسلام ويزينه لهم‎ )٤( 

(5) ازجره : امنعه 


11 


يَمْشى فى حِمَايتِهِ لكفيئك ذلك . 
* ¥ ¥ 
أخدّ أَسَيْدُ حَرْبتَُ » ومَضى نحو اتان » فلا راه أسعدٌ بن زُرارة مُقْبدَ 
قال لمُضْعْبٍ : 
ص ا ا 
مز E‏ > فاصدق الله فيه » وأخين 
لاني له(“ . 
#F #*‏ # 
قف أسيد بن الحَضَيْرٍ على الْجَمْع , والْتَفْتَ إل مُصعّب وصاحبه » 
وقال : 
ما جاء بكما إلى ديارنا , وأغراكما بِضعَمَائنا ؟! إِعْتَزِلا هذا الحَيَ0) إن 
كانت كما بنفسکما خا : 
فلتت مُصْعْبٌ إلى أُسَيْدٍ بوَجْههِ المُشْرِقٍ بنُورٍ الإيمان. وخاطبه بلَهْجَته 
الصَّادِقَة الآسِرّة وقال له : 
يا سيد قَومه » هَل لَك في خير من ذلك ؟ 
قال : وما هو ؟ 
قال اتخاس إلينا ونَسمَمٌ نا > فان رضيتَ ما قُلْناه فلن » وإنْ لم تَرْضَهُ 


ونا نكم ولم مذ إليكم . 





)١(‏ أحسن التأتي له أحسن عرض الأمر عليه 
(؟) اعتزلا هذا الحي : ابتعدا عنه . 
(۴) إن كانت لكما بنفسيكما حاجة : كناية عن التهديد بالقتل . 


۱٦ 


تفال ا EY,‏ وركرٌ رَمْحَهُ في الأرضٍ ولس 
قبل عليه مُصْعْبٌ يَذكُرُ له حقيقة الإسلام. EES‏ 
القرآن ؛ فانبَسَطتٌ أسارِيرُه وأشرّقٌ وجههُ وقال : 
ما أَحْسَنَ هذا الذي تقول » وما أجل ذلك الذي تَثُلو !!! 
روھ 5 
كيف تصنعون إذا أَرَدْتَمُ الدخولَ في الإسلام ؟! 


فقال له مصعبٌ : 

َعْتَِلُ ويُطَهْرٌ ثياتك , وتشهدٌ أنْ لا إله إل الله وان محمداً رسول الله » 
وتُصَلَي رَكعَِين . 

افقام إلى ابر طهر بمائها ء وشهڌ أن لا إلة إلا الله وأ محمداً عبه 
ووسولهوصلى ركعت 


فانضمٌ في ذلك اليوم إلى كَنَاِبِ الإسلام فارسٌ من فُرْسانٍ الْعَرَّبٍ 
المَرْمُوقين('» » وسيّدٌ من ساداتٍ الأؤس المَعْدودين. 

کان يقب رمه بالگایل, > إرجاحة عقله , ونال ألو ولانه ملك اليف 
والقلم, ¢ إِذْ كان بالإضافة إلى فروسيبه ودِقة رمه ¢ قارئاً كاتباً في مجتمعٍ ندر فيه 
520 

وقد كان إِسْلامُه سبباً في إِسُلام سَعْدِ بن معاذٍ. 

7 2 2 عم ن ر وريم وي رك که 

وكان إسلامهما معا سببا في ان تسلم جموع غفيرة9) : من الاوس. 

2 2 2 of 
وان تصبح م المدينةٌ بَعْدَ ذلك میا اول الله علا 2 وموئلا) وقاعدة‎ 
٠ . ِدَولَة الإسلام العْظمَى‎ 

*¥ ا 


. المرموقين : الذين ينظر الناس إليهم إعجاباً بهم . (۳) مهاجراً لرسول الله : مکااً لهجرته‎ )١( 
. موثلا : ملاذاً وملجاً‎ )٤( . (؟) غفيرة : كثيرة وفيرة‎ 


11۷ 


أولع "2 أسيد بن الحضيْر بالقرآنٍ - مُنذّ سَمِعَهُ من مُضْعْبٍ بن عُمَيْرٍ - وَل 
المحبُ بحبيبه » ا عليه إقبال الظامىء على المورد الْحَذْب في اليوم 
e aE‏ عاكفاً يلو كتابَ الله . 
وكان رخيم م الصوت مين نّ النطتي 2 مُشْرِقَ الاداء 2 طت قراءة القرّآن 
ااا ا و ا 
وكان الصحابة الكرام َيون أوقات قراءَته » ويتسابقون إلى سّماع 
ټلاوێه . 
فيا سعد مُنْ يتاح له أن يَسْمَعْ القرآن مِنهُ رطبا طريًا كما أنزل على محمد. 
5 مەھ ر گن ق 4o0 o2 Ee‏ ع م غه 
وول استعذت اهل السماء تلاوته كما استعذبها اهل الارض ا 
ففي جوف ليلةٍ من الليالي کان سيد بُ الحُضَيرِ جالساً في يربو » 
e .‏ / 0 له 7 و 
وابنه يحبى نائم إلى جانبه » وفرسه التي اعذها للجهادِ في سبيل الله مرتبطة غير 
وكان اليل وادعاً سا0 ¢ وأديم السماء رائقاً ماقا ¢ ويون النجوم 
ق الأرض الهاجِعَةٌ بحنانٍ وعطفٍ . 
فتاقّتَ(0) نفس سيد 3 الحضير 3 ا هذه الأجواء النديّة بطیوب 
القرآنٍ , فَاْطلَقْ يلو بِصَوْتِهِ الرَخِيم الحَنُونٍ : 
«( آلم* ذُلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمتَقِينَ* الْذِينَ يُؤْمِنونَ بِالْغَيْبِ 
َيُقُِونَ الصّلاة وما رهم فون ولوين ومون ما نر لَك وما نز 





(1) أرلع بالقزان + انحل حا قديدا وتان به (5) ساجياً : سانا . 
(؟) يتحينون أوقات قراءته 3 يترقبون أوقات قراءته ويترصدونها 78 )0( تاقت نفسه : رغبت واشتاقت . 


(؟) المريد ع فضاء وراء البيت . 


١" 


مِنْ قَْلِكَ وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ204). 

فإذا به يَسْمَعُ فْرِسَهُ وقد الت جَوْلَةٌ كات تَقَطع بسَبّبها ربَاطِها , 
فسَكت ؛ فَسَكَنْتٍ الْفْرَس وقرّت . 

فعاد يَقَرَأ : 

. أُوئِكٌ على هذى من بهم وَُولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ274‎ ١ 

فجالت الْفْرَسُ جَوْلَةُ سد مِنْ ِلك وَأفوى . 

وَكَرّرَ ذلِكَ مراراً » فكان إذا قرأ أَجَفَاتِ0؟» الفرسٌُ وهِاجَتْ » وإذا سكت 
سكنت وَقُرت. 

فخاق على انه يحمى أن نَطَه. فَمَضى إليه ليُوقظة ٠‏ وهنا حانت منه 
لماه إلى الا رأ َمَامٌَكامَطلة تلن أو ولا أبْهَى منها قط وقد 
عل بها مال المصابيح . فملات الآفاقّ ضياء وسناء , وهي تَضْعَدُ إلى الأغلى 
حت غابت عَنْ ناظِرَيْه . 

فلم أصْبَحَ مَضَىْ إِلىْ رسول, الله ب . وقَصّ عليه خَبرَ ما َأ » فقال له 
النبئ عليه الصلاة والسلامٌ : 

يَلْكَ الملائكة كانت تَسْتَوِمُ لَك يا سيد . . . 


03 7 8 0 er of 
. 2 ولو انك مَضيت في قَراءَك لرآها الناس ولم تستتر منهم)‎ 





FF ¥ ¥‏ 
)١(‏ سورة البقرة : )٤( . 4-١‏ أجفلت الفرس : نفرت . 
(؟) جالت جولة 5 دارت دورة : (5) ورد أصل هذا الخبر في البخاري ومسلم 4 


(۳) سورة البقرة : ٥‏ 


۹ 


وكما اول ا بن الحضير بكتاب الله فقد ر برسول الله کل 
فكان كما حَدْتَ عن نفيه - أَضْفَىْ ما يكو صفاء وأََدٌ ما يكو شاف وإيما 


ا 
وحین ينظر إلى رسول الله ية وهو يَخْطبٌ أو يحذث . 
٠.‏ ا و و ر ۶ور ٤‏ 
وكان كثيرا ما يتمنى ان يمس جسده جَسَدَ رسول الله كك » وان يكب عليه 


ودس 2 


لاثما مقلا . 
SE.‏ > لت 

وقد اټيح "2 له ذلك ذات مرةٍ : 

فقي ذات بور كان سيوك طرف القوم بلجي“ ¢ فغْمَرَه ف الله 
صلوات الل عله في حاصرَت يت كاله يح ما يقول . 

فقال أَسَيْدٌ : وْجَعْتي يا رسول الله . 

so ۶ 0 7 0 

0 ( اقتص مني يا أسيد) . 

فقال أسيد سيدٌ : إِنَّ عليكَ قميصاً ولم يَكُنْ عَلَيّ قميصٌ حينَ غَمَرْئني . 

رقع رسول اللَهِ ب قميصّه عن جْسَّدِه » فاحتضتة أسَيْدٌ وجل يبل ما بين 
نه وخاصِرَبهِ وهو يقول : 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إنها لَبُْيَةَ كنت أتمئاها مُنْذُ عرفتك » وقد 
بَلْغْتها الآن . 


# ¥ ¥ 





(۱)أتیح له ا 
(5)بملحه : بطرائفه ونكته . 
(۴) غمزه بيده : طعنه بها 8 


۱۷۰ 


و و 3 و # ورن ۶ وه و 36 
<o 3 5‏ 5 ٤و‏ م" 2 2 م 027 َ و ٠‏ 
سابقته فى الإسلام وذوده() عنه يوم احد حتى إنه طعن سبع طعنات مميتات في 


ذلك اليوم . 
لم ا 
حَدَّتٌ اا قال : جثت إلى رسول الله كلا ات له آهل بيت من 
الأنصارٍ فيهم مَحاوِيجخ29 , ل مل ذلك البيت نِسْوَة » فقال عليه الصّلاة 
والسلام : 


(لقدٌ جتنا يا أسَيْدُ َعْدَ أنْ امهنا ما بأيِيناء فإذا سمعت بشيءٍ قد جاءنا 
. فاذكُرُ لنا أهلّ ذلك البيت ) . 
o‏ و 0 ر گە َ‫ 
فجاتة بعد ذلك مال من خير فقسشمه بين المسلمين فاعطى الأنصار 
ار هلّ ذلك البيتِ وأجْرَلَ فلت ل 
عدم - يا نبي الله ا 
فقال : (وأنتم مَعْشَرَ الأنصارٍ جزاكم الله أطيب الجزاءِ» فإكم ما 
عَلِمْتٌ(4) وا ر وإنکم تلقن اة عدي( 0 > فاصبروا حتى اتلقوئي ¢ 
ومَوْعِدُكم الحؤض)2" . 
قال سيد فلما آلت الخلاقةٌ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَسَمْ 
بين المسلمين مالا ماعا » فَبَعَتٌ إلى بحلة فاستصعر 0 
ينا أنا في المَسْچدِ ذم بي شاب من هريش عليه حُلَةٌ سابغة من تلك 
)١(‏ ذوده عنه : دفاعه عنه . (۳) أجزل : أكثْر . 
)١(‏ مُحاويجٌ : فقراءُ محتاجون . (5) ما علمت : طول مدة معرفتي إياكم . 
() إنكم ستلقون أثرة بعدي : أي إل الناس سيستأثرون بالخبر من دونكم . 


(۷) حلة سابغة : حلة طويلة واسعة . 


1۷۱ 


م ا 20 0 f‏ و * اله 
الحلل التي ارسلها إلى عمر. وهو يجرها على الأرض جرا ؛ فذكرت لِمَن 
معي قول رسول الله كل : 

2 82 2ه م ا 3 50 ا ا 
( إنكم ستلقون اثرّة من بعدي ) . وقلت : صَدَّق رسول الله يل . 
نطق رجلّ إلى عمر وأخبَرهُ بما قُلْتُ ٠‏ فجاءني مُسرِعاً وأنا أصَلّي فقال : 
0 
فلمًا قَضْيْت صلاتي أقبلَ على وقال : 
ماذا قلت ؟ 
فأخبرته يما رَأَيْتُ ويما قُلْت . 
فقال : عفا الله عك ٠‏ َلْكَ حُلَّةُ بَعَنْتُ بها إلى فلانٍ » وهو أَنْصارِيّ عَقَِىّ 
َي ي٠‏ » فشراها من هذا الى الي وأنها. 
أن أن هذا الذي أخبر به رسولٌ الل و يكو في زماني ؟!! 
قال ا الل ا مير مير المؤمنين لقد ظننتٌ أنْ ذلك لا يكونُ في 
زمانك . 
# د د 
لم يعض أسيدٌ بن الحضير بَعْدَ ذلك طويلاٌ » فقد اختازه الله إلى جواره في 
عَهدٍ عمر رضي اللَهُ عنه وعَنْ عَم . 
قوج أن عليه ينا مقداره أربعة آلف دزم ٠‏ فَهُم وَرَكتهُ . بيع بيع أرض له 


لوفاءِ دیونه 2 





)١(‏ عقبي : نسبة إلى العقبة حيث بايع الأنصار الرسول َة تلك البيعة المشهورة » وبدري : نسبة إلى موقعة 
بدر » واحدي : نسبة إلى موقعه أحد . 


۱۷۲ 


ع ر وتە عم 2 . گا ١‏ م 5 
ثم كلَمْ آلْغرّماء0'© فرَصوا بأن يشتروا منه تمر الأرض اربع سنين » كل سنة 
بالف . 





. الغرماء : الدائنون‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار أسيد بن الحضير انظر‎ )#( 
. ) البخاري ومسلم ( باب فضائل الصحابة‎ ١ 
. ۳۷۸/۹ : -جامع الأصول‎ ١ 
. 1۳/۳ : طبقات ابن سعد‎ ۳ 
. ۳٤۷/۱ : تهذیب التهذیب‎ - ٤ 
. ٩۲/١ : أسد الغابة‎ _ ٥ 
. ) حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎  * 
. الأعلام ومراجعه‎ ۷ 


\V۳ 








١‏ إنه فَنَى الكهول , له لسَانٌَ 
سؤول ¢ وقلبٌ عقول » . 
[عمر بن الخطاب] 


هذا الصحابيٌ الجليل مَلّكَ المخد ِن أطرافه » فما فال مله شيء : 

فقد اجتمَعٌ له مَجْدُ الصّحْبَةِ » ولو تأر ميلادُه قليلاً لمَا شَرْفَ بِصُحْبَةٍ 
رسول الله . 

ومجد القرابة » فهو ابن عَم نبي الله صلواتُ الله وسلامُه عليه . 

ومجدٌ العلم » فهو حبر أمةٍ محمد وبَحْرُ علْمها الرَّاخِيُ . 

ومجد التّئ » فقد كان صَواماً بالنهار قَواما بالليل ¢ مستغفراً الا 
بكاء ن ر الله حتىٰ خد الدَمُعُ حدَّيه0 , 

إن عبد الله بن عباس رياني امَو محم وأ وأعلمُها بكتاب الله ء 


وأفقهها بتأويله ¢ وأقدرها على الوذ إلى أغْوَارِه ¢ وإدراك مراميه اانه 8 
.د 


ا َ‫ 2 گور 3 1 
ولد ابن عباس قبل الهجرَةٍ بثلاث سنواتٍ .. ولما توفي الرسولُ . صلواتٌ 





(1) الحبر : العالم الصالح . (؟) الرباني : العالم العارف باللّه . 
(؟) خدد الدمع حديه : حفر الدمع خديه . 


١7: 


ت ء ٤‏ ارا بي رع ا 
الله وسلامُه عليه » کان له ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ فط . 
2 ەر 


ومع ذلك فقد حَفِظَ للمسلمين عن بيهم ألفا أ ومسشماثة وسَتِينَ حذينا البنها 
البخاري ومسلمٌ في صَحِيِحَيهِما . 
¥ 2 


ق 1 يز لد 


ا مه حَمَلَُ إلى رسول. الله كله ؛ ؛ فحن بريقه » فكانّ اول 


جوف ریق الي ا الطاهرٌ » ولت نه التقوى وَالْحِكمَةُ « وَمَنْ 


* د 6 


وما إن حت عن الغلا الهاششمي تعائمة ¢ وَل ن ال ي 
لازم رول الله كلق مَلازّمَة العينٍ خْيهًا » فكان عد له ماءَ وضوئه إذا هم ن 
رر f‏ 
يتوه 


وَيْصَلَي حَلَفه ذا وََفَ للصّلاة . 

ويكونٌ رديه" إذا عَرْمَ على السّفَر . 

وهو في كل ذلك يحمل بين جَيِ قلباًواعياً » وذهناًصَافياً» وحافظة دُونها 

ع 
کل آلات التسجيل التى عرفا العَصَرٌ الحديث . 
6# 

حَدَّتٌ عَنْ َف قال : هَمّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوءٍ 

ذات مرو ؛ فما أَسْرَعَ أنْ أَعدَدْتُ له الماء » فَسُرٌ بما صَنَعْتَ . . 





(۱) حنکه : دلّك حلقه بریقه قبل أن یرضع . (۳) رديف الرجل : من يركب خلفه . 
(۲) سن التمييز : هو سن السابعة » وقيل غير ذلك . 


\Vo 


ولماهمّ بالصلاة أشار إلَيَّ : أنْ أقِف بإرّائِه2'0 . فوقفتٌ حَلْفَه . 

فلمًا تهب الصلاةً مال علي وقال : 

ما مَنمك أن تكونَ بإزائي يا عبد الل ؟!) 

فقلت : أنتَ أَجَلْ في عَيْنِي عر من أن أوَاِيَكَ يا رسول الله . 

رق يَدَيْهِ إلئ السماءِ وقال : ( اللّهُمّ آتِهِ الجكْمّةَ ) . 

وقد استجاب الله دعوة تبیه عليه الصَّلاءٌ والسلام فآتى الغلام الهاشمي من 


لكوع نان انل ا 

ا أذ الع و سود ل بدا الله 
ابن عباس . 

فإليك هذا الموقف » ففيه بعض مما تريد : 


HH ¥‏ 
٠‏ هاعر بعض أَسْحَابٍ علي وخذلوه في اع مع ُعاوبة رضي الله 
عنهما قال عبد اله بن عباس لعل رَضِي الل عنه : 
انڏ لي » يا مير المؤمنين » أن آتي لوم وَأكلْمَهُمْ . 
فقال : إني أَنََوفُ عليك منهم . 
فقال : كلا إن شاء الله . 


ثم دَحَلَ عليهم فلم ير ما قط َه اجتِهاداً” منهم في العِبّادّة . 
0 : مرحباً لك يا بنَ عباس, ... ماجاء بك ؟! 


فقال : جئت أحدّثكم . 


)١(‏ بإزائه : بجا 

. أساطين الحكماء : أكابر الحكماء والمتفردون منهم‎ )١( 
. إليك : خذ‎ )۴( 

0( اعتزل بعض أصحاب علي تخلواعن علي وتركوة : 
)6( اجتهاداً في العبادة : إكثاراً من العبادة وعكوفاً عليها . 


۱۷٦ 


ا ير 
TT E‏ الله ؛ وروج ابنته ع 
وأؤل مَنْ آمنْ به ؟! 
قال : وماهي ؟! 
قالوا E‏ : أله حَكُمْالرجَالَ في دين اللو" . 
ا ا 


mT 

فقال : أر يتم إن شنكم من كتاب اللو وخ تكم من حديث 
رسول ا اجون ما نسم فيه ؟ 

قالوا : نعم . 


قال : أا قك : إل حم الرّجَالَ في دين الله » فاللَه سبحانه وتعالى 
يقول : 

وبي أيه لين اموا لا وا اَي وام حرم ومن قله منكم معدا 
َجَرَاء مِئْلُ مَا قتَلَ من النّعُم يحَكُمْ به ذوَا عَذل, نكم 274 . 


2 مء 5 £ 3 ور ٠‏ 8 ن 0 8 م 0 00 
انشدكم الله أَنَحَكُمُ الرّجَال في حن دمائِهم وانفسهم » وصلاح 





(1) ما تنقمون على ابن عم رسول الله : ما تأخذون عليه وما تنكرون من فعله . 
)برو بلك إلى ول علي ال يحك نه وين علي عن بي موس الأشري وروي العا 
(۳) سورة المائدة : ٠٥‏ 


(5) أنشدكم الله : أستحلفكم باللّه . 


(0) حقن دمائهم : صون دمائهم : 


يفنا صور من حياة الصحابة/ ١١‏ 


4-o o 7‏ ٤ه‏ ويه وعم 4 که ا وټ 0 
ذات بینهم احق ام حكمهم في ارنب ثمنها ربع دِرَهُم ؟! 


فقالوا : بل في حَفْنٍ وم المسلمين وصلاح ذات بینهم . 
فقال ارا مو هن 


قالوا : الله 
قال : ارك : إن علياً قال ولم يش كما سَبَىْ رصولٌ الله . 


عم ممم 


الحم تريدون اف ذه شونا كنا فل الان ۲١‏ 
فإ قلتم : : نعم ؛ فقد كفرتم 


إن قلقم إنها لنَثْ بأئكم قرم : يضا نضا ؛ فال ماله وا يقول : 
3 ل 0 ِالمَؤْمِنِينَ مِنْ نيهم 1 انها 2# , 


اختاروا نكم ما نِم 
0 : حرجنا من هذه أيضاً ؟ 


قالوا : اللَّهُمٌ نعم . 


َه 


قال م : إن عَلِيّا قَدْ محا ل 


۶ 


E Ea 
رسول اللهِ ما صَدَدْناكَ عن البيْتِ ولا قائلناك , ولكن كن : « محمد بن عبد‎ 


e 


ل ا 








)١(‏ أخرَجّنا من هذه ؟ 5 هل/ انتهینا من هذه ؟ 
(۲) لم يسب : لم يأخذ سبايال والسبايا : النساء اللواتي يؤسرن في الحرب . 
5) الأحزاب : ٦‏ . 


۱Y۸ 


وعم 


Sal 
وكان من ثُمَرَةٍ هذا اللقاءِ » وما أظهرة فيه عب الله > بن عباس, من جكمَةٍ‎ 
اة وحُجُةٍ دة أن عاد ِنّهُم عشرون ا 01 ارين الف‎ 
. علَىْ حُصُومَتِِمُ له عناداً وإعراضاً عن الحَقٌّ‎ 
د عاد‎ 


اداه 


وقد سَلَكَ الف عبد الله بن عباس إل العم كل سبيل , وبَذّلَ من 
أجل لصيل كل هد 

فقد ظَلّ يَنْهَل(') من معِينِ9) 7) رسول. الل لا ما امتدّتُ به الحياة » فلمًا 
لجن الرسول الكريم يجار ره اج إل الب لباقية من عل الصحابة وطق 
ياخدٌ منهم ويتلقى عَنْهُم . 

حَدْتَ عن نفسه قال : كان إذا بلغي الحديث عند جل من صَحَابَة 
رسول الله کل ايب باب بيه في وقتٍ يوي وتَوسدتْ راي عند عب 
داره» تيسفي عَلَيّ الريحُ من الراب ما يَسْفي » ولو شِيْتُ أن أَسْتَأذِنَ عَلَيِه 
ِن لي . 

وإِنّما كنتُ أَفْعَلُ ذلك لاطَيّبَ نَفْسَه . 

فإذا حَرّجّ من بيتِه رآني على هذه الحال. » وقال : 

يا بنَ عَم رسول الله , ما جاءَ بك ؟! 





ك مرق é٢‏ 
هلا ارَْسَلْتَ إلى فاتيك ؟ 
07 ا 2 0 ؟. عم 
فأقولٌ : أنا أَحَنُ بالمجيءِ إليك » فالعلم يوت ولا ياتي » ثم اساله عن 
الحديث . 
د عاد 6د 
)١(‏ ينهل : يشرب . (۳) قیلولته : وقت نومه في منتصف النهار . 


(۲) المعين : الماء الجاري . 


٩۹ 


وكما كان ابن عباس يذل نَفْسَهُ في طلب الهلم فقد كان يُعْلِي من 
قَدْرِ العلماءِ . 


فها هوذا زَيْدُ بِنُّ ثابتِ كاتِبُ لوخي ا أمل المدينة في آلْقَضَاءِ 
َف راع راض "١‏ بهم ركوب دال قف الف الهاي عبد الله ب 
عباس . بين ديه وقَْة آلْعبْدٍ بينَ يَدَيْ مَؤْلاه وك له رنه واا 
بزمام دابته . 
فقال له زی : َع عك یا بن عَم رسول, الله . 
فقال ابن عباس : هكذا ْنا أنْ تَفعَلَ بعلمائنا . 
فقال له زيدٌ ار تدك 
حرج له ابن عباس يده » فمال عليها وبلا وقال : 
هكذا أمِرنًا أن تفعَلَ بأل بَبْتٍ نّا . 
ع عاد 
وقد دَأَبَ ابن عباس على طَلَبٍ الْعِلم حى وا 
أَدْعَسٌ المُحولَ . 
0 يه نين 
كنت إذا ریت باس قلت :ال الثاس . 
فإذا نَطَنّ قَلْتٌ : افص الاس . 
فإذا تَحَدَّت قلت : عل الاس : 
عد عاد 
ولما اكَْمَلّ لابن عباس ر ماطمّح إِلبِهِ مِنْ الِلم نَحَوّلَ إلى مُعَلْم 
عل الا . 


. الفرائض : علم قسمة التركة على مستحقيها‎ )١( 





۱۸۰° 


فأصبَحَ بيئه جاوِعةٌ للمسلمين . 

يح جام بل مايه هذ الكلم في غطرن اليج . 

ول ما بين جابعةٍ ابن عباسٍ وجاوعاتنا ِن فرت » هو ان جامعات اليم 
فا رات الأسائدّة » وأحياناً المئات ٠‏ 

نا جامعةٌ ابن عبّاس فقد قامت على أَكَْافٍ أستاذ واحدٍ » هو ابن عباس 
بفسة . 

رون أَحَد أضْحَابه قال : لقد رأيت من ابن عباس ملسا لو أن جميع 
قريش افتخرّت به لكان لها مفخرة . 

فلقد رأيث الناس اجِتَمَعُوا ذ في الطرقِ اموي إلى يته حتى ضافت بهم ۽ 
وسَدذُوها في وجوه الاس » فَدَخَلْتُ عليه وأخبر بِاحْتِشادٍ الاس على بابه » 
فقال : ضع لي وَضو و10 , 

َتوْضَأ وَجَلّسَ » وقال : 

ارح ول لهم : منْ كان يريد أن سال عن القرآنٍ وحروفه فدح . 
فخرجتٌ فقلتُ لهم ؛ فدخلوا حى ملأوا ليت والح » فما سألوه عن شيم 
ِل أَيرَهُمْ به » وزاقهم بطل ما سَالوا عنه ور . . ثم قال لهم : أَفْسِحُوا الطريقٌ 
لإخوانكم » فخرجوا . 

ثم قال لي : انحو فقل رق ر أن يسال عن تسر القرآك وتاويلة 
يحل » فرج فقلت لهم . 

فدخلوا حت مَلأوا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا برهم په » 
وزادهُمْ مثلّ ما سَألوا عنه وأكثر» » ثم قال لهم : افوا الطريق لإخوانكم » 
فخرجوا . 





. الوضوء بفتح الواو : الماء الذي يُتُوضأ به‎ )١( 


148١ 


ثم قال لي : احرج فل : من أراد أن يسألَ عن الحلال. والحرام والفقه 
لذ ٠‏ فخرجت فقلتٌ لهم » فدخلوا حب ملأو البيت والحُبرَة » فما سألوه 
عن شيء إلا رُم به وزادهمْ يله , ثم قال : 
افوا الطريق لإخوانكم » > فخرجوا . 
ثم قال لي : اخرج مَل : : مَنْ أرادَ أن يُسأل عن الْمْرَائْضٍ وما اهيا 
اب ا لبت والحُجُرة » فما سَألوه 
عن شَيْء إلا أخْبَرَهُمْ به وزادَُمْ به » ثم قال لهم السرا الطري 
لإخوانكم » » فخرجوا . 
00 عرب يدق ام 
إلا أخيرهُمْ به وزات له : 
قال راوي الخبر : فلو أن فرشا كلها فحَرتْ بذيك لكان ذلك لها حرا . 
د .د 
0-0 
ا يوماً لا يُذْكرٌ فيه | ِل المَفسِيرٌ . 





. المغازي : غزوات رسول الله َة‎ )١( 


8, 


د 
ك 


وما جل إليه عالمٌ قط إلا ضع له . 


وه اك 


وما سَأَلَهُ سائلٌ قط إل وَجَدَ عِنْدَهُ عِلْماً . 


3 


E 


غا 7 باه 2 بفضل عِلمه وفقهه › مُستَشَاراً للخلافة الرَاشِدَةٍ 


فكان إذا عَرَض لِعُمَرَ ن الخطاب مر أو واجَهِنْهُ مُعْضِلَة('» دعا جلَة") 
الصَّحابَةٍ ودعا معهم عَبْدَ الله بن عباس ٠‏ فإذا ضر رَفمَ فع مزه وأذئ مجْلِسَهُ 
وقال له : 


کی ت رعو كوي كه م د 
لقد اعْضَل عَلَينًا مر انت له ولاماله . 


وقد عوتب مره فى تفديجة اله وغه مم الشيوخ > وهنو نما زا فى » 
فقال : 
َه فی آلْكُهُول, » له لِسَانَّ سَؤولٌ وَقَْبٌ عَقَولٌ . 
¥ ¥ # 


على أنَّ ابنَ عباس حينَ انْصَرَفَ إلى الخاصةٍ َة لمهم يفم م 
ينس حَقٌّ العَامّةِ عليه نعل يقد لهم مجالس لظا والتكي . 


فمن مواعِظِة 1 مخالبا َصْحَابَ 00 : 


5 o 


7 
ع ده اه 


فإن عَدَمْ آسْتِحْيَائِك مِمَنْ على يَمِينِك يَمِينِكَ وعلَىئ شِمَالِكَ وَأنْتَ ترف ”ادنب 





. المعضلة : المشكلة الصعبة . (۳) تقترف الذنب : ترتكب الذنب‎ )١( 
. جلة الصحابة : شيوخ الصحابة ومتقدموهم‎ )۲( 


1A۳ 


لا بقل عن الذنب . 

وَإِنْ ضَحككٌَ عند الذنب وأنت نت لا ندري ما اللَّهُ صانِعٌ بك أَعظَمْ مِنّ 
E‏ 

وإِنَ فَرَحَكَ بالذنب إذا طَفِرْتَ به أعْظَمْ من الذنب . 

إن حُزْنكَ علَىئ الذنب إذا فانَكَ أَعْظُمُ منّ الذنب . 

إن خوك من الربح. إذا حَرَكتَ سترَكَ » وأنت تَرْتكبُ الذنب مع كَوْنِكَ 
لمع وام عورال وك الطب الس 

يا صاجب الذنب : ری ما گان ذنب بُ أيوبٌ عليه السلامُ حين ابتلاه الله 
رول بدو وا ؟ 

ما کان دنب نه اسْتَعانَ به سكين لِيَدَْمَ عنه الظُلْمَ فلم يعِنهُ . 

# F # 

ولم يكن آبنُ عباس ئ الذي بقرلر ن ما ل لون ويون الا و 
5 

ا رضي الله عند من مك إن اليا فا إا تز 
مَنزلا قام شطر اليل واللاس نا من دة الب 

ولقد رأيته ذاتَ ليلةٍ يقرأ « وجاءَتٌ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْحَقٌ ذلك ما كنت مه 


تجيدٌ 204 . 


فطل رها وشح ٠‏ حت لع عليه الجر . 





(۱) سورة ق : 1۹ . (۲) نشج : يبکي بصوت عال . 


1A4 


وحَسْبًا بعد ذلك كله أن نعم أن عبد الله بِنَ عباس كان من أَجْمَلٍ 
الناسن جما وأصْبّجهم وَجها . ۽ فما زال يبي في جَوْفٍ الليل. من شي الله 
حت أَحَدَتٌ الذمع الهَنُونُ('» على خَدَّيْه الأسيلين 7 مَجِرِيْينِ شَبْهَهُما بِعْضهُمْ 
بشِرَائي التغل © . 


*# د 


05 0 


ورج عبد اله بن عباس حاجا نضا 2 ولم يكنْ له صَوْلَةَ ولا إمارة ِ 


1 ت ت o‏ لد .م oc‏ 02 
وكان لعبدٍ اللَِّ بن عَبّاس مَوْكبٌ يفوق مَوْكبَ الخليفةٍ من طلاب العلم . 
د 6 6د 


وم 6 جرع ع 2 2 مر 2 
عُمْرَ ابنُ عباس إِحُدَى وسبعين سنة مّلا فيها الذنيا علما وفهما وجكمة 


فلما أتاه اليقينُ (»صَلَّى عليه محمد بن الحَنفيّةِ9. 


والبَقِيه البَاقِيَةُ من صَحَابَةِ رسول الله يا وجلة التابعين . 





٠ الدمع الهتون : الدمع المتصبب بغزارة‎ )١( 

(۲) خديه الأسيلين : خديه المستويين الناعمين . 

(7) شرك النعل : سير النعل . 

(5) اليقين : الموت . 

(5) محمد بن الحنيفة : هو محمد بن علي بن أب أبى طالب » وقد نُسب لأمه لتمييزه من الحسن والحسين » لأن 
أمهما فاطمة بنت النبي وأم محمد امرأة من بني حنيفة . 


Ao 


وفيها كانوا يوارونه ا ¢ سمعوا قارئاً يَقَرَأ : 
با أ النفْسٌ المُطمَيْةُ * ازجهي إلى رَبك رَاضِية مرضي فَآدْحلى فى 
عاي وآڏخلي جنتي ۲0( . 





. ۳*۲۷ : سورة الفجر‎ )١( 

(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن عباس انظر : 
١‏ - جامع الأصول ( الجزء ٠‏ باب فضائل الصحابة ) . 
" - الإصابة : الترجمة 98١‏ . 
۴ - الاستيعاب : ( على هامش الإصابة : )٠٠١/۲‏ . 
٤‏ - أسد الغابة : ۱۹۲/۳ . 
5 صفة الصفوة : (787/١‏ الطبعة الحلبية ) . 
1 - حيأة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء ء الرابع ) . 
۷ - الأعلام ومراجعه . 


كما 


الان رقي نالل 





دإن للإيمان بُيوتاًء وللنفاق بيوتاً . 
وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان» . 


كانت قبيلهُ مُرينَةَ تتخذ منازلها قريباً من يَثْرِبَ على الطريقٍ المُمْتدّةٍ بين 
المديئة ومكة: 
وكان الرسولٌ صلواتٌ اللَِّ وسلامُه عليه قد هاجرٌ إلى المدينة » وَجَعَلَت 
Ol Es Sr‏ 5 > دي و 
أخباره تصِل يَبَاعا إلى مرَينة مع الغادِينَ والرائحينَ » فلا تسمع عنه إلا خيرا. 
:ةم ل ا و ا ىا 1 1 
وفى ذات عَشِيّةِ » جَلَسَ سَيْدُ القوم » النعمان بن مقرنٍ المزني » في ناديه 
مع إِحْوَتهِ ومَشْيحَةٍ قبيلته » فقال لهم : 
مرحم وإحساناً وعَدْلاٌ » فما بالّناا'© نبْطىءٌ عنه » والناس إليه يسرعون ؟! ثم 
هر 
اتبع يقول : 
عم ع go £ E‏ ا 3 o‏ 
ما أنا فقد عَرَّمْتَ على أن اعدو عليه » إذا اصبحت › فمن شاءَ منكم 
أن يكونَ مع فَلْيْتَجَهْرْ. 
عار رم ه و و ر ا 0 ممم 
)١(‏ ما بالنا : كلمة تقال عند التعجب من فعل شيء أو تركه . 
(۲) أغدو عليه : أذهب إليه في الغداة » والغداة : البكرة » وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس . 


AY 


الصباح حت وَجَد وة العشرة » وأربعماة فارس, من فرسانٍ مرينة قد جهزوا 
گل ر وو 
انفسَهُمْ لِلْمَضِيَ مَعْه إل يَدْبَ لَِِءِ الي صلوات الله وسلامه عليه » والأخول 
في دين الله . 

ين أن" التعُمانَ اسَتَحَى أن يقد مع هذا الجمع الحاشِدٍ على النيّ ككل 
دون ان يحمل له وللمسلمين شيئاً في يَدِه. 

لكر اسن الشهباء المُجْيِبَةٌ التي مَرْثْ بها مُرَينَُ لم نرك لها ضرعا 
ولا زَرعا. 

فطاف النمان ب ويو إخوتو » وجَمَمَ كل ما بع لهم الَخط من 
غات وساقها أا وقَدِمَ بها على رسول الله كله , وا هو ومن معه 
إسلامهم بين يديه. 

*# عد ماد 


اهرت يثربٌ من فصا إل أقصاها فرحا امن بن مرن وصَحْيه » إذ 
لم يق لِيْتٍ مِنْ بيوتٍ العرب أن أَسْلَمَ منه أحَدَ عشَرَ أخاً من أب واحد ومَعَهُمْ 
E‏ 

ll 


# ومن الاغراب مَنْ يون بالل اليم الاجر يتخ ما ينف ريات علد 
الله * وَصَّلْوَاتِ الرسّول ألا إنها فربة لهم سَيدْجِلْهُمُ الله في رَحْمَيِهِ إِنَّ الله 





غَفُورٌ رَحِيمْ 4 5). 

* د د 
(1) بيد أن : غير أن . (5) ضرعاً : الضرع كناية عن النعم . 
(۲) السنة الشهباء : السنة المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر . (4) التوبة : ٩٩‏ . 


1١1848 


و ول 


ار لقان ند عت زا سول الله كلا ¢ وشهد معه غرّواته 
كلّها غير وان ولا مقصر: 

ولما آلت الخلافة إلى الا و م قرم مو قل ر ا 

َه ع ر - e‏ 2 5 
حازِمّة كان لها اثْرْ كبير فى القضاءٍ على فتنةِ الردة. 
* اد عد 

ولما صَارَتٍ الخِلاقَةٌ إل الفاروق كان للنعمان بن مقرّنٍ فى عهده شَأَنْ ما 

يرال التاريخ م يكوه بلسان نَديٌ بالْحَمْدٍ » رَطيب بالشناءِ. 


د عاد ¥ 


فقيل الْقَادِسِيّة , أرسل سعد بن أبي وَقَاصٍ قاقد جيوش 'المسلمين وفداً 
إلى كسْرَى يَرْدجْد برئاسة العمَانٍ بن مُقَرَنٍ لِيَدعُوَه إلئْ الإسلام . 

ولما بلغوا عاصِمَةَ كِسرّى في المدائِن استأذنوا بالدُخول. عليه فأذِنَ لهم › 
ثم دعَا التَرْجُمانَ فقال له : 

سل : ما الذي جاة بكم إلى دبارنا رام 9" عزنا ؟! لمكم طَمغتم 
بنا واجَْرَنُمْ علينا لِإننَانَشَاعلْنا عَدَكُمْ » ولم مَأ أن بطش بكم . 


المت النعمان بن مرن إلى من مع وقال : 
اوش جه عنكم » وإِنَ شاءً أحدُّكم أن يتَكلّمَ آتَرنَهُ9) بالكلام , 


فقالوا : 

بل تكلم » ثم آلتفتوا إلى كسرى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بِلِساننا فاستمع 
إلىْ ما يقول 
)١(‏ انضوى : انضم ودخل . ۳( e‏ ل 


۱۸۹ 


فخية النشمان الهو عليه » وَل على لَه وَل » ثم 
إن الله رجمنا فارسل إلينا رسولا يدنا على ا وى 
وينهانا عنه. 


ووعنا - إن أَجَبناه إلى ما دعانا إليه ‏ أنّْ يُعْطِينا الّهُ حيري الدنيا والآخرة. 
فما هو إلا قليل حى دل الله ضيقنا سَعَُ » وؤليا ده ٠‏ وعذاوائنا إنحاء 
قد راغ الم لی مانب خیرم وان تا کن يجاو 
تحن ارتم ا الدجود. ياه وهو دين - جسن الح ا 

وض( عليه › وقبح لبي كله حدر ت : وهو ينل معتنقيه (1) من ظلام 

الكفر وجَوْرِه إل نور الإيمانِ وعَذله . 


فان ان إلى ا اا فيكم کات الله ۾ وقمَاكُم عليه » على أن 


ل بأحكامه ¢ ورَجَعنا عنكم وتركناكم وشأنكم . 
فان بينم الدخول في دين اللو أخذّنا منكم الْجِرْيَة وَحَميناكم » فن أيه 
إعطاءَ الجزية حار يناكم . 


فاستشاط” " يزدجرد عضا وعَيِظا مِمّا سَمِعَ » وقال : 


ني لا أعلم م في الأرض كانت أَشْقَىْ منكم ولا أل عدداً ‏ ولا اشد 
فة EN‏ 


وقد كنا نكل مرکم إلى ولاق الاين فيأخذون لنا الطاعَةٌ منكم . 





. حض عليه : رغب فيه وحث عليه . (*) استشاط غضباً : اشتعل‎ )١( 
. معتنقيه : المؤمنين به‎ )1( 


م حف شيئاً من جدَّيهِ وقال : : 

فإِن كانت الحاجَةُ هي التي كم إلى المجيء إلينا ْنَا لكم بقوتٍ إلى 
أنْ تُخْصِبٌ دبازكم + وكسونا سَاددكم و وجوه قومكم + ومَلّكنااا) عليكم ملكا من 
قبلِنا يرفِقُ بكم . 

فد غلية رجل من الوفك ردا أشعل نار ضهان جديد فقا : 

ولا أن الول لا تفتل فاكم , 

قوموا فليس 0 شي عندي ء وأَخْبِرُوا قائِدكم ی مُرْسل إلبه 
» رس 1 ") حت دق وَيَدفِكُم معاً في خَنْدَقٍِ الْقَادِسِيّة© . 


اماي ل تراب » وقال لرجاله REE‏ 
وسوقوه أمامكم على مرأىٌ من النّاسٍ حتیٰ يَخْرّجّ من أبواب عاصمة مُلْجنا . 

فقالوا للوفد : مَنْ أَشْرَفُكُمْ ؟ فبادر إليهم عاصِمٌ ابن عُمَرَ وقال : أنا . 

فحَمَلُوُ عليه حتى خَرَج من المدائن » ثم حَمّلهُ على ناته وأخذة معه 
لسعل ر بن بي وَقاصٍ ( لتر أن الله سَيْفتَحُ على المسلمين ديار لرن 
للكت رات E‏ 

ثم وقعت معركةٌ القادسبة : واكمظً0) خندقها بِجْدْثْ آلاف الفتلى » 
ولكنْهُمُ لم يكونوا من جُندِ المسلمین » وإنما کانوا من جنودٍ كسرى . 
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(1) ملكنا عليكم : وثينا عليكم . 

(۲) رستم : قائد جيش الفرس . 

(۳) القادسية : مكان في العراق غربي النجف وقعت فيه المعركة الكبرى الفاصلة التي دعيت بمعركة القادسية . 
)٤(‏ اكتظ خندقها : امتلا خندقها . 


1۹۱ 


َم تكن الفرس لهزيمةٍ القَاِسِيةِ ٠‏ فجَمّعوا جموعهم , وَجَيُشُوا جُيوشَهم 

حتى اكْتَمَلَ لهم مائة وخمسون الفا اة المقاتلين . 

٠. o» 0‏ ع : 2 يحو اضوع ر 7 

فلما وَقفَ الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم ¢ عزم على ان يمضي 
إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسِه . 

ولكنٌ وجوه المسلمين وو عن ذلك 2 وأشاروا عليه أن ا قائداً 
وملام ٤ ٠‏ 

فقال عمرٌ : أشيروا عَلَيَّ برجل لأولَيْه ذلك الثَفْرَ . 

اراد حدر مير المؤمنين . 

فقال : وال لاون على جد المسلمين رجلا يكودُ - إذا آلْتَقَى الْجَمْعَانِ - 
٤‏ 
أسْبَنَ من الأسِة » هو النعمان بن مقر المَرْنيّ . 


فقالوا : هولها . [ 

فكتبّ إليه يقول : من عبدٍ الله عمرٌ بن الخطاب إلى النعْمَانٍ بن مُقَرّن . 

أ بعد » ف َي أن جموعاً من الأعاجم كفي قد جمَعوا لكُمْ بمدينة 
تهاوؤند ٠»‏ فإذا أناك كتابي هذا فير بار الله . وبعَوْنٍ الله » وبر اله بَمَنْ 
مَعَكُ من المسلمين . ولا َوطِبهُمْ وَغراً فؤْذِيهم . .'فإن وجلا واحداً من 
المسلمين أحب إلي من مائة اا را ع 

هن التعمان بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له 
الطريق . فلما آَقَْرَبَ الفرسان عن واو فقت خيولهم , فدفعوها فلم 
تندَفْعْ ' ٠‏ فَنزّلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر م الخيل شظايا من 
الحلين نشي ر المسامير » فنظروا في الأزض فإذا الْعَجَمُ قد روا في 


. ثنوه : ردوه‎ )١( 


الدّروب المُؤديَة إلى « نَهَاوَنْدَ » حَسَكَ الحديدٍ » ليعوقوا الفُرْسانَ والمُشاة عن 
الوصول إليها . 
عد د علد 
أخر الفرساة النعمان بما راذا » وطلبُوا ينه أن نف يَأ » رمم , أن 
في أماكنهم . ون يوقدوا النيرانَ في الليلِ راهم اعدو وعند ذلك 
بالخوف منه والهزيمة أمامه ل باللّحَاقٍ بهم وإزالّة ما زَرَعَهِ من 
حسك الحديدٍ . 
وجارْتٍ الحيلةً على الرس ٠‏ فما إن روا طَلِيعَةَ جيش, اا ی 
منهزمة امهم حت أرسلوا عُمَالَهُمْ فَكَنْسُوا الطرٌقَ مِنّ الحَسَكِ» فَكَرٌ عليهم 
المسلمرن واعتلوا تلك الذروت:. 
FF‏ 
عَسْكرٌ النعمانٌ بن مُقَرّنِ بِجَيْشِهِ على مُشارِفٍ ونهَارند) وعَرَمٌ على أن 
بغت عَدُوٌهُ بالهجوم » فقال لجنوده : 
إني مُكَبْرٌ ثلاثا ٠‏ فإذا كرت الأولى َيه لم بن قد تيء وإذا كبرت 
الي فَليَسْدُدْ كل رجل, د فإذا كَبرْتَ الثالثة » فإني 
حايلٌ على أعُداء الله فاحملوا معي 
% # 
كبر النعمان بن مُقرّنٍ كران الثلاث ‏ واندفع في صفوفٍ العدوٌ كأنه 
اللي عاديا وتدفق وراءه جنود العسامين فق السيل,ٍ ودارت بين ن الفريقين 
رحى معركة ضروسٍ . قَلّما شَهِدَ تاريخ الحروب لها نظيراً . 
د 


سي 3 o oc. o f, ga‏ 
فتمرَّقَ جيش الفرس شر ممُزقٍ »› ومَلاتْ قَتَلاهُ السهل والجبل » وسالت 


4۳ صور من حياة الصحابة/ ١‏ 


ا في الممراتٍ والذُروبٍ » فَرَلِقَ جواد اا رر الما 00 
ال الان فة اا قال 2( فأخذ أخوه اللواءً من يده ¢ ف 1( ببردةٍ 


كانت معه » وکتم ا 2 
مانم النصر الكبيرٌ الذي اة الفبليون ١‏ فح الفتوح . 
ا الجنود المنتصرون عن قائإهم البايل النعمانٍ بن مقرّنٍ . . 
فرَهمَ أخوه ابردَة عنه وقال : 
هذا أميركم ¢ قد كر اللّهُ به لفقم ¢ وختم له بالشهادة*) : 





. سجاه : غطاه‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار النعمان بن مقرن انظر‎ )#( 
. 6/46 : -الإصابة : الترجمة‎ ١ 
. ۷/۳ و‎ 75١١/5 ابن الأثير‎ ١ 
. 105/٠١ : تهذيب التهذيب‎ ۳ 
١ : فتوح البلدان‎ - ٤ 
. 75/7 : ه شرح ألفية العراقي‎ 
. 4/4 : الأعلام‎ 5 
. ) القادسية : 9-11 ( منشورات دار النفائس  بيروت‎ - ٠ 


1۹٤ 





(رَبِحَ البيع يا أبَا يَحَى . 
رب البيع م 


[ محمد رسول اللّه] 


۶ 


صَهَيْبٌ الرومِي . . 
ومَنْ بنا ال - لا يَعْرفُ صهْيْاً الرُومِيّ » ولا يلم بطرَفٍ من 


احا ومن س ت 

ولكنٌ الذي لا بعر الكثير اهو أن صلم كن روما » وإنما كان 
عَرَبيًا خالصاً ¢ ميري( الآ الام 

ولانتٍساب صُهَيْب إلى الروم. تِصَّةٌ ما تَرَالُ تيه ذاكرّة التاريخ » وترويها 
؟م يم 1 2 
ا 

قبل آلَْعْنَةِ بحَوَالَيْ عِفْدَيْنِ من الرّمانٍ كان يَتَولَى « الْأبلهَ »7 سنان بن 
مالِكِ النميرري» من قبل كِسْرَّى مَلِكِ الفرس . 


وكان 8 أولاده إليه طِفْلٌ لَمْ يُجَاوِزٍ الخامِسَة من غمره ¢ ا : 
6 36 





. نميري الأب : أي إن أباه من بني نمير‎ )١( 
. تميمي الأم : أي إن أمه من بني تميم‎ )۲( 
. الأبلة : مدينة قديمةٌ دَخْلْت في البصرة وأصبحت جزءاً منها‎ )*( 


14° 





كان صُهَيبٌ زمر آلْوَجٍْ , مر اشر مُتدَهنَ لاط ذا عن دان فطل 
وَنَجَابَةَ . 
0 إلى اه عَذْبَ الروح ¢ يڏخل السرورٌ على قلب أبيه 
¥ د ا 
مضت أ سه مع بها الصغير وطائقة من شه وها إل َر 
الي » من | رض . الهراق طلبا لرَاحَةٍ والاستجمام » فأغارت على القرية سي 
من سرايا حي 1 ل ل 
د عد عاد 
بيع صَهَيِبٌ في أسواقٍ اوي باد اروم جلت داو لبي فيل 
من خدمة 1 د إلى خدمة آخرّ شأنه في ذلك كشأنٍ الآلاف المؤلمَة من الأرقاء 
الذين كانوا يملأون قصور بلادٍ الروم . 
# كد عاد 


وقل أتاحَ e‏ أَعْمَاقٍِ المجتمع الرومي 2 را ت 


دين داحله 2 فرأى بعينيه يعشش يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات(2 , 
وسمع ا والمائم > فکره ذلك المجتمع 


وأردرًاه”) . 


۹ N» 


EEE 


وكان يقول فى نَفْسِه : إن مُجْتَمَعاً هذا لا يُطَهَرُهُ إل الطوفانٌ . 
ع 


5ه وى 


وعلى الرّعْمٍ من آن صهياً قد نشا في باد الروم او عل رفيا 





. الموبقات : الفواحش . (۲) ازدراه : احتقره‎ )١( 


مه م َه 
وبين اهلها . 


وعلى الرَعْم. من أله نيبي ألعريية أو كاد ينسَاها» فإ لم ْب عن اله قط 


کو ہے ل 


. r 


و أَشْوَافُهُ لَحْطَة إلى اليوم الذي تَر فيه من عُبوديته » ويلحق 


بني قؤمه . 


ليم اس عو 


وقد زاده خنيناً إلى بلاد لْعَرَبِ فرق حه ؛ أنه سمح 


الَصَارَى يقول لِسيّد من اسا 


ت 


ت 


م کاھنا() من کھنة 


لم 


مان e‏ العرب نبي دف رسال 


6 6 


م يحت الْمْرْصَة هُ ِصْهَيْبٍ قولّى هارباً من رق يادو ويمم 
ق آلْقرَى وَمَُوئْل العرب ء وَمَبْعثِ الثبِيّ المُرئق 5 


ك 


م 


ع هام 


۾( ) وجهه 


ولما أَلْقَىْ عَضَاه0؟» فيها أطلق الناسٌ عليه اسم صهيب الروميّ َة(“ 


يم هسه 


لسانه وحَمْرَةٍ شَعْرِه ٠.‏ 
د 6د 


يم مما يم - 


وقد حال صُهَيْبٌَ َي من سادا مَكةَ هو عب 
يعمل في التّجِارَةِ » فَدَرتٌ عليه الحَيْرَ الوفيرٌ والمال الكثير 


6 #6 K* 


ذُ الله بن جَدْعانٌ وطفقَ 


8 8 م رن 4 0 عع ۴ م‎ ٤ <o 
غير ان صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصرانى » فكان‎ 





. الكاهن : رجل الدين عند النصارى‎ )١( 
أطل : اقترب . (0) للكنة لسانه‎ )١( 


(۳) يمم وجهه شطر مكة : توجه نحومكة . 


14۷ 





(5) ألقى عصاه فيها : نزل فيها واستقر . 
: لثقل لسانه . 


كلما مر كلامه بخاطره و يُسائل نَفْسَهُ في لَهْفَة : 
مَتَىْ يكونُ ذلك؟! 


وما هو إلا قليلٌ حتى جاءه الجوات . 
¥ ¥ # 


في جات يوم عاد صَهَيْبٌ إلى مَكةَ من إِحذَى رَحَلاته 6 فقيل له إن محمد 
ابنَ عبد الله قد بعت وقام يدعو الاس إلى الإيمانٍ باللّه 4 وحده 2 ویحضهم على 
الْعَدْل . والاحسانٍ ¢ وينهاهم عن آلفْحسًاء ء والمنكر . 


تايان 
فقال : أليس هو الذي يلْقبُونهُ بالأمين ؟! 
فقال : وأينَ مكانه ؟ 


فقيل له : في دار الأرْقُم بن أبي الأرقم عند الضّفًا . . 

ولكنْ حَذار من أنْ يراك أحَدُ من قريش, ؛ فإنَ رَأوْكَ فعَلُوا بك . . . وفَعَلُوا 
وأنت رجل غريبٌ لا عَصَبِيةَ لك تَحميك , ولا عشيرة عِنْدَك تنَضُرُك . 

د اد 

مضى صُهِيبٌ إلى دار الأرقم حَذِيرا علقت فلما مها وَبَدَ عنْدَ الباب 
مار بن ابر » وكانَ يعْفُه من قبل » فتردد لحظة ثم دنا منه وقال : ما بريد يا 
عمار ؟ 

فقال عمارٌ : بل ما تريدٌ أنت ؟ 

فقال صّهِيبٌ : أردث أن أَحلَ على هذا لجل فاسمع بن مايقو . 

فقال عمار : وأنا أريدٌ ذلك أيضاً 


"0 0 
6 


١58 


0 لرومي وعمارٌ بن يار على و لِك واشْتَمعا 
ر ان لا له إا الله 2 1 ا عبذه e‏ ¢ انض ا مهما 


عنذه يَنْهَلانِ من هيه وينعمانٍ بصحْبته . 


ولما قبل اليل » وعَدَأتٍ الحَركة » رجا من نيو تحت جح الظلام. 2 
وقد حمر كر منهما من الور في صَذْرء ما يفي لإضاءة اليا برها . 


د عاد عاد 


تحمل صُهِيبٌ نصيَهُ من اذى هُرَيْشٍ e‏ وعمار وَسمَيَة وخبّاب 
وغيرهم من عشرات المؤمنين » وقاسّئ من نكال ريش م ما لو ڙل پجبل,ٍ لَه 
فى ذلك كله فس مُطَمَكِئةٍ صَابِرَةٍ » له كان يَعْلَم أنَّ طَرِيقَ الجَْةِ محفوفٌ 
بالمكاره . 


000 
ولما ِن الرسول لإِضحَابه بالهجرة إلى المدينة › او ی على !أن 
يْمْضِيَ في صَحْبّةٍ الرسول. وأبي بكر ؛ لكي قريشاً َرَت بعزْمه يه على الهجرةٍ 


o 


فصدته) عن غايته ¢ وأقامت عليه ا فلت من مِنْ أيديهم 3 ويحمل 


فو 


معه ما دَرَنهُ عليه التَجَارَةُ من فِضَّةٍ وذَهَب . 
* اننا 


ل صُهِيبٌ بعد هخجرَة الول وشاحة ب 0 افرص ل لِنَّاقٍ هما فلم 


2 


يملح ؛ إِذْ كانت أَعُيْنُ الوْبَاءِ ساهرة عليه متيقظة له ؛ ؛ فلم يَجِدْ سبيلا غَْر اللجُوءٍ 
إلى الجيلة . 


e 


ا 6 





)١(‏ سحابة يومهما : طول يومهما . (۲) صدته : منعته . (*) يتحين الفرص : يترقب الفرص 


۱۹۹ 


في دات ليه ة باردة ا الخروج إلى الخلاء کا يقْضِي 
الان ٠‏ فكان لا يَرْجِعْ من قَضَاءِ حاجَيهِ حَتى يَعُود إَيْها . 


نيدن 


فقال بعض رَكبَائهِ لبعض : طيوا فسا فإنّ الات والْمُرّ شَمَلا؛ 


ثم أا إلى مضاجعهم اش عيونهم إلى آلْكَرَى0" , 


ل س و ر ل 
عاد عاد 
لم يعض غير قليل, على رحيل صُهَيْبٍ حَمْى فلن له رقباؤه ‏ هبوا من 


ومهم مدعُورين : زا خيولهم السوابق + اطا اها اة حت 
ا . 
FF ¥‏ 
فلما س بهم ¢ وقَت على مكانٍ عال ا سهامه من کنانته) 


ووتر(ة) قَوسَهُ وقال : 
و 2 £ E‏ ت 0٤‏ 2 3 
يا مَعْشْرَ ورش ٠‏ لقد علمتم ‏ والله ‏ اني مِن ارَمَى الناس واحكيهم 


3 8 0 


َه . 


. حتی فل كل سهم معي رجلا مِنكُمْ‎ o 


م ضرنکم سبي ما َي في يدي شيء منه . فقال قائل منهم 
واللَّه لا دعك تَقُودُ نافيك وتمالك... 





. الكرى 8 النوم 1 : 5 الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام‎ )١( 
. وتر قوسه : شد وتره : استعداداً للرمي‎ )٤( العنان 2 الرسن 2( وجمعة أعنة‎ )۲( 


لقد أب يْتَ مَك لوكا فقيرا اتيت وبََْتَ ما بلغت . 

فقال : ارايم إن َركتُ لَكُمْ مالي » لرا 

قالوا : نعم . 

فلم على مَوْضع الاق مداق لك ا اران 
0f‏ 2 0 
اظلقوا راح 


د د عد 


1 5 = 20 َ 1 2 وك و ”وس‎ aê ١ 

الخد صمت يقد الس حو اة ارا بده إلى الله » غير آسف على 
اال ي ا 

1 ِ گورے م مه رة, ٤‏ رر اترو ه2 4 كل 0 

وكان كلما ادركه ا ا التَعَبُ » استفزه الشوق إلى 


Aco” 


رسول الله ل فيعودٌ إليه نشاطه ¢ ا 


فلما بلغ اء رآه الرسولُ صلواتُ اللَِّ وسلامه عليه مُقبلا» هش له 
ربكن قال 

(رَبحَ لعا يَحنَى ريح الع ) ورا ثلانا . 

َعَلتٍ الْمَرْحَهُ وج هَيْبٍ وقال : 

الل ما سني إليك أحَدَ يا رسولَ الله . 

وما أخبرك به إل جبرِيلٌ . 





¥ د 6 
حقا لقد رَبِحَ البيع . . 
وصَدَّقَ ذلك وَحى السماء . 
)١(‏ الصعلوك : الضعيف الفقير . (۳) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة . 


(۲) الونى : التعب 


5-1 
ر 


وشهد عليه جبريل . . . حيث نزل في صَهيب قول الله جل وَعَرَّ : 
8 وَمِنَ الناس ل أبْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله » وَاللَهُ رَؤُوكٌ 
بِالْعبَادٍ 204 . 


م o‏ 2 مر ب ع لس 2 
فطوبى لصهيب بن سِنانٍ الرومي » وخسن ماب : 





. ۲٠۷ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار صهيب الرومي انظر‎ )*( 
. 4١٠١8 : -الإصابة : الترجمة‎ ١ 
. 775/7 : طبقات ابن سعد‎ ۲ 
, م٠‎ /«# : أسد الغابة‎ ۳ 
. ٠۷٤/١ : ) الاستيعاب ( على هامش الإصابة‎ - ٤ 
. ١59/١ : صفة الصفوة‎ 5 
. ۳۱۹-۳۱۸/۷ : البداية والنهاية‎ - ٦ 
. ) حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ 
. الأعلام ومراجعه‎ -8 


أبوالزركاء 





وكان أبو الدَّردَاءِ يَدفْعُ عن الذنيًا 
بالرّاحتين والصدر . 
[عبد الرحمن بن عوف] 


رمه مم 


ومَضی إلى الى نَصبَهُ في انرب مکان من پء فاه ر 


ا ا حواه مجر الكبيرٌ من الطيب » ثم ألْقَىْ عليه ثوباً جديداً من فاخرٍ 
الحرير › أهداه إليه بالأمسٍ أحد التجار القادمين عليه من اليمن . 


ولما ارْتَفَعَتِ الشمسٌ غادرٌ أبو الدرداء ْلَه مُتَوَجْهاً إلى مَنَجَرِه . 
فإذا شوارم 2 بطر قايا ت باع محمد 2 وهم ا من در 2 


وام ف الأْرَى من قريش, E‏ لکن ما بت أن اقل على 


فقال له n‏ لا : لقد ۳ فی ا أكرَمّ البلاءِ وعاد سالِماً 
اا ا غ 


ولم يستغرب الفتى وال ا بى الدرداءِ عن عبد الله بن رواحة ؛ لما کان 
َعْلّمُ الناس جميعاً من أواصر©) الأخرة التي كانت تربط بينهما ؛ ذلك لأنَّ 


(۱) ضمخه : دهنه . () أواصر الأخوة : روابطٍ الأخوة . 
)١(‏ ازور عنهم : أغرض عنهم . 


۳ 


أبا الدرداءٍ وعبدٌ الله 4 بن رواحة كانا مُتآخِيِينِ في الجاهلية . فلمًا حاءٌ الإسلام 
اعْتنقَهُ ابنُ رواحة » وأعْرَض عنه أبو الذَّرْدَاءِ . 
اي ذلك لم يفط ما بين الرجلين من وثيتٍ الأوا صر ؛ إِذْ ل عبد الل 
ابن رواحة َتَعَهِلٌ أبا الدّرداءٍ بِاليارَةٍ ويدعتۇة :إلى الإسلام وىة قەت 
ويأسَفُ على كلّ يوم يَمْضِي من عُمُرِِ وهو مُشْرِكُ . 
عاد د 
وَصَلَ أبو الدَرْداِ | إلى مُنْجَرِهِ » ورب على كَرْسِيّه العالي ١‏ وَجَعْلَ يبيِمُ 
وْخري:»وبائر لماه ويلهاهم ... 
Oa as‏ 
ابنُ رواحة يَمْضِي إلى بِيتِ صاجبه أبي الدَّرْداءِ وقد عَرّم على أمْرٍ 
فلما بلغ البيت رأ بابه مفتوحاً وَأَبصَرَ م الدَّرْداءِ في فنا » فقال : 
السام عليك يا امه الله . 
فقالت : وعليك السَّلامُ يا يا أخا خا أبي الدرداءِ . 
فقال : أينَ أبو الدَّرْداءٍ ؟ 
فقالت : ذَهبّ إلى متجره . ولا يلبتٌ أن يَعُودَ . 
فقال : أتأذنين ؟ 
فقالت : على الرّحْب والسَّعَةَء وأَقْسَحَتُ له الطريقّ » ومَضْتْ إلىئ 
حُجرتها , والْشَغَلْتْ عنه بإصلاح_شأنٍ بيتها ورعَابة أطفالها . 


FF ¥ 


دخلّ عبد الله بن رَواحَةَ إلى الحَجْرّة التي وضع فيها أبو الدرداءِ صَنَمه ‏ 





. وثيق الأواصر : متين الصلات . (۲) فناء المنزل : باحته‎ )١( 


وأخرجّ قَدُوما صر معه » ومالَ على الصَنم وجعل يُقَطعُهُ به وهو يقول : 
آلا كل ما بدْعَْ مع الله بال . . . ألا كل ما يُدْعَى مَعْاللِّ بال . 
فلم فَرَعّ من تقطيعه غادرٌ البيت . 
د عاد علد 
دخلت 1 الذرداء إلى الحجرة التي فيها ا 
غدا أجذاذاً29 . . ردت الا م مُبَعْثرَةَ علئ الأرض, . . وجَعَلت تَلْطم 
ها وهي تقول : 
افك ا و 
ا 
۰ د ¥ ماد 
لم يمضٍ غيرٌ قليلٍ حتّى عاد أبو الا إل منله فأ امرأله جالسة عن 
باب الحْجْرَةٍ التي فيها الصّنْم وهي تبكي وت نشخ( . وعلامات الخوف منه بادية 
على وجهها . 
فقال : ما شَأَنّك 9 ؟ 
قالت : أخوك عبدٌ الله بن ُوَاحَةُ جاءنا في غَيتِكء وصَنَم ِصَنَمِكَ ما 
ری . 
فنَظَرَ إلى الصّنم فوجده هُ حطاماً » فاستشاط غضباً ()» وم أنْ يار له » 
aL‏ 
ثم قال : لوكان في هذا الصنمٍ خيرٌ لَدَهَمَ الأذ عن تفه . 





(0 أجذاذاً : قطعاً . (5) ماشأنك ؟ : ما خبرك , ما أمرك ؟ . 
(0) أشْلاءه. : أعضاءه وأجزاءه . )0( استشاط غضباً : اتقد غضياً . 


(5) تنشج : النشيجُ : البكاء بصوت عال . . 


ثم انطلق من ته إلى عبد الله بن رَوَاحَة» ومَضَيا ما إلى رسول, الله كلل 
وأعلنَ دخولّهُ في دين الله » فكان آخر أغل حَيّهِ إسلاماً . 
فدندكن 
آمن أبو الدَرْدَاءٍ ‏ مُْذُ اللّحْطَةٍ الأولئ ‏ بالل ورسوله إيماناً خالط كل ذَرَةٍ في 
كيانه . 
ودم ندماً كبيراً على ما فاته من خير » وارد إذراكاً عميقاً ما سَبَقَهُ إليه 
أصحابه من فقه ۾ لدين الله ¢ وجفظ لکتاب الله ¢ وعبادةٍ وتقوىٌ ادْخرُوهما 
امهم عند الل 
ا كيه aes‏ الليل 99 
پکلال . النهار حت يَلْحَقَ بالرّكب ويَتَقَدّم عليه . 
فانصرف إلى العبادة ة انُصِراف مُتتل 29 , وأقبل على الْعِلم إقبال ظَمَآنَ » 
وأكبٌ على كناب الله يفط كلمايه تمن ْم آنه . 
ولما زاق التجارة تقض 00 علي 1 العادة 2 ووت عليه مجالس الجلم 
تركها غير مُترَدّدِ ولا آسِفٍ . 
وقد سأله في ذلك سائل فَأجابٌ : 
لقد كنت تاجر قبل هدي پول اله ك فلم سل َرَت أن َج 
7 التجارَةٍ وآلبادة ¢ فلم يتفم لي ما اف 4 فتركتٌ التجارَةَ قلت على 
الا 


والذي نفس أبي الدَردَاءِ بيده » ما أحِبٌ أن يکون لي اليوم حانوت على 





. كلال الليل بكلال النهار : تعب الليل بتعب النهار . (۲) تنغص : تکدر‎ )١( 
. المتبتل : المنقطع عن الدنيا المنصرف إلى الله‎ )1( 


باب المسجدٍ فلا تفونّي صلاة مع الجماعة , ثم أبيعُ وأشتري فأربحٌ كل يوم 
ثلائمائة د ينار . 

ثم نظر إلى سائليه وقال : إن لا أقول : إن ال رول حرم لبي ولكي 
اجب أن أكون من الذين لا تُلْهِيهِمْ تِجارَة ولا بيْمٌ عن ذِكر الله . 

# ¥ ¥ 

لم ترك أبو الذرداء, الان تو ا يرك الذناة وَأَعْرَض عن زينتِها 
وَرُخَرْفِها » وآكتَفَى منها , قم حَشِنَةٍ نقيم صُلبَهُ0') وَنَوْب صفیق) يتر جَسَده : 

فقد نَزَلَ به جماعة في ليلةٍ شديدةٍ ةلق قاس بر » فأرسلٌ إليهم طعاما 
ساخناً » ولم ْم إلبهم بالخ » لا عدوا الوم علو شار ون فى از 
اللخفِ » فقال واجدٌ منهم : 

و ومو 

أنا أذهب إليه واكلمه . 

فقال له آخر : دَعْهُ » فأيئ » مص حت وف على بَابٍ حُجْرَيِهِ فرآة قد 
ضْطْجع » وآمْرهُ جالسةً قربا نه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا َي من حر 
ولا يصون م ب 

فقال الرجلٌ لأبي الدرداءِ : ما أراك بت إلا كما بيت نحن !! 

گا رو 

این متاعکم؟ ! 

فقال : لنا دارٌ هناك نرْسِلُ ليها تباعاً كل ما نَحْصلُ عليه من ماع » ولو كنا 
اسْتَبَْيَا فى هذه الدارٍ شيئاً منه لَبَعثنا به إليكم . 


o :‏ الو ا 
ثم إن في طريقنا الذي سَنْسْلَكَهُ إلى تلك الدارٍ عقبة كؤودا؟» المخف فيها 


. تقيم صلبه : تقيم أوده . (*) شديدة القر : شديدة البرد‎ )١( 
. عقبة كؤودا : عقبة صعبة المرتقى‎ )٤( . ثوب صفیق : ثوب خشن‎ )۲( 


خير من أ لمثقا 0 ردنا 9 تَحَفْف من أتْقَالِنا عَلَّنَا جتَاز 1 
ا 
ثم قال للرجل : افهمت ؟ 
¥ عاد عد 
0 ع 2 58 ° o£ o‏ ا 
وفى خلافة الفاروق رضوان الله عليه اراد من اف الدرداء ان ای له 
ا E‏ 5 

رضت بن ل لكب م اقلت جنب زم .و هم وا 

sS 0 ا‎ 0 
1 

يا هَل مشق اش الإخوانٌ 5 ِء والجيرانٌ في الذَّار» والأنصار 
على الأعداء . 

يا أهل دمشقٌ » ما الذي ينعم من موڏتي والاستجابة لنصيځتي وأنا لا 
أي منكم شيئً؛ فصتي لكم , ومؤتي 7" على ركم . 

مالي أ ُلمادكم يَذُْون © والكم لايتَْمُون؟! 

وأراكم قد اقم على ما تَكَْلَ لكم به اله عَروَجَلُ ٠‏ وتركْكم ما وريم 





به ؟! 
و 2 ووو 
ما لي أراكم تجمعون ما لا تاكلون !! 
وتبنون مالا تسكنون !! 
)١(‏ أن يلي له عملا : أن يتولى له ولاية . (1) يذهبون : يأخذهم الموتٌ . 


(1) مؤنتي على غيركم : نفقتي على غيركم . 


وتَوّمُلُونَ ما لا بون !! 

لقد جَمُعَّت لاوا أي بكم وأمّلْتَ 

فما هوإلا قليل 2 ج ور . 

امهم 1 

وبيوتهم قبوراً . 

هذه عاد" يا اهل دمشقّ ‏ قد ملأت الْأرْض مالا وولداً . 


26 مه 


فَمَنْ يشتري مِني تَركَةَ عاد لوم بدرهمين ؟ 
َجَعَلَ الناس يَبَكُونَ خنى سمِعٌ نَشِيجُهم” "» من خارج المسجدٍ. 
FR ¥‏ 
ومنذ ذلك اليوم َه طَفِقَ أبو الدَرْداءِ ۇم ا الناسٍ في مشق ن ريطو 


نايم . ِب الاي وغل الجاهل » وة الْغَافِلَ ٠‏ مما كل فُرْصَةٍ 


300 
فاد ماع قد تك اجن زل وار شر ره وون 
ع ۰ 
ما الخبر؟! 
: رجل و في دنب کبير . 
: أرَينُمْ لوقع في بثْرِ أهَلَمْ تكونوا تَسْتَحرجونه منه ؟ 


. بوراً : هالكاً ربا‎ )١( 
. عاد : قوم نبي الله هود » عصوا نب نبيهم فاهلكهم اله‎ )۲( 
. نشیجهم : صوت بكائهم‎ )۳( 


۰۹4 صور من حياة الصحابة/ ١4‏ 


قالوا : بَلى . 

قال : لا تسبوهُ ولا تَصِرِبُوه وإنما عِظُوهُ وبَصّروه » وَآحْيِدُوا اللّهَ الذي 
عافاكم من الوقوع في ذَنْيه. 

قالوا : أفلا تيُخِضُه ؟! 

قال : إلما أبغض فعلّةُفإذا نره فهو أخي 

فأخذ الرجل ينتجبٌ وَيُعْلِنُ تَوبته. 


ع د 
رسول الله کل 00 
يا بي » اذكر الله فى السّرَاءِ يَذْكُرْكَ فى الضرّاء . 
ابي 2 كُنْ عالماً أو مُتَلَماً أو مُسْتَمِعا ولا تكن الراب م( ها فتهلك . 
يا بني , يكن المسجدُ بنك » فإني سمِعْت سول الله ك يقول + 
( المساجدُ بيت كُلَ َي ) » وقد ضَمِنَ الله رُ وجل لِمنْ كانت المساجد. بوهم 
الرّوحَ وَالرَّحْمَةَ » والجوار على الصراط إلى رضوانِ الله عر وجل . 
*# 6 
المارين » فيقبل عليهم ويقول : 
يا يي e‏ 8 ينه ا وإياكم 


¥ د د 





. أراد بالرابع الجاهل . (۳) الجواز : المرور‎ )١( 
: الروح ّ الراحة والسعة‎ )۲( 


1١ 


وفي ْنَا إقامة أبي الدرداءٍ بدمشقّ بَعَتٌ إليه واليها مويه بن أبي سيان 
يخطتٌ ابنّه الدرداء لابنه يزيد » فب أَنْ يُرَوْجَهَا له , وأعطاها لشابٌ من عامّة 
المسلمين رضي دته اوخل 

ق #وجعلرا ولون خطت يريد بن تعاورة بنت أب 
الدرداءِ فرده أبوها » وزوجها لرجلٍ من عامّةِ المسلمين. 

فال ا غ بت لک قال إا بت فا ع اا أثر 
الذرداءِ . 

فقال : وكيف ؟ 

فقال : ما نكم الدرداء إذا بين يدها العبيدٌ ا ey‏ 
نفسَها في قصور يَخْطفٌ لألاؤها آلْبِصَرٌ . . 

أن يصح ديئها يَوْمئِذٍ ؟! . 

*# مد 6د 

وفي خلال , وجود أبي الدرداءِ في بلادِ الشامٍ قدِمَ عليهم أ مير المؤمنين عُمَر 
ابن الحَطاب مُتَفْقَدا أحوالها ٠‏ فزارٌ صاحبّهُ أبا الدّرْداءِ في مزه ليلا فدفمٌ 
البات » اڏا هو بير علق » فل في بيتٍ مطل لا ضوءَ فيه » فلما سَمِعٌ أبو 


دبي 


الدرداءِ حسه قام إليه ¢ ورحبٌ a‏ 
1 2 م 
وأخذ الرجلان يتفاوضان<2 الأحاديث . والظلامُ يَحَجَبٌ كلا منهما عن 
عَينيٰ صاجبه . 
فَجَسٌ عُمَرُ وسَادَ أبي الدَرْداءِ فإذا هو بَردّعَة"» . . . وجَس فراش فإذا هو 
حَصّى . . . وڄس دار فإذا هو ِسَاءُ رقيقٌ لا يَمعَل شيئا في بَردِ دمشق 


. يتفاوضان الأحاديث : يتبادلان الأحاديث ويتجاذبانها . (۴۳) دثاره : غطاءه‎ )١( 
. البرذعة : كساء يلقى على ظهر الدابة‎ )۲( 


۲1١ 


فقال له : زحبك الله ألم ) أَوَسَعْ عليك ؟! لم أِعَتْ إليك ؟! 
فقال له أبو الدرداءٍ : أَتَذْكرُ ‏ يا عمرٌ - حديثاً حَدَكَناهُ رسولٌ الله كله ؟ . 
قال : وماهو؟ 
قال : أَلَمْ يقل : ( لِيَكُنْ بلامُ0"© أحَدكم من الدنيا كَرَادِ راكب ) ؟ . 
قال : بلى . 
قال : فماذا فَعَلْنا بَعْدَهُ يا عْمَرُ ؟!! 
فبكى عمر وبك أبو الدَّرْداء . 
وما زالا يَتَجَاوبَانِ(" بالبكاء حت طَلَمَ عليهما الصَبْحٌ . 
* عد د 


و ووو 


ا أبو الدرداء في دمشق نظ اليا ويُذّكرهم ويعلمهم الكتابَ والخكة 

حتى أتاه الِيقِينُ ) > فلما مَرض مَرَض الموت ¢ دخل عليه أصحابه فقالوا : 

ما نشت ؟ 

قالوا : وما تشتهي ؟ 

قال : عَفْوَ رَبي 1 

ثم قال لمن حول : لفتوني :+ لا إلة إلا الله محمد رسول الله¿ فما زال 
رما فارق الحياة. 
ا 

() بلاغ أحدكم : كفاية احدكم ومالّه . 


(۲) یتجاوبان بالبکاء : یجیب كل منهما صاحبه بالبكاء . 
™( اليقين : الموت . 


ولما لْجَقَّ أبوالذرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك لمجي" فيما يراه 
النائِم مَرجا أْضَر فيح الأزجَاءِ وارق الأ في يه عظيمة من أدم. 2 حَولها 
عنم رابضة لم د لعن مها قط » فقال : 


لِمَنْ هذا ؟! 

فقيل له : لبد لمن بن َف ٠‏ 
اله وجل باقرآن ولو رت على هذ ال لبت RS‏ 
وسمعت مالم تسم مَمْ أذنّك . ووَجَدْتَ مالم يحطرٌ على قلبك. 

فقال ابن مالِكٍ : ولمن ذلك كُلهُيا أبا محمد ؟! 

فقال : أَعَذَّهُ اله عر وجل لأبي الدَرْداءِ لأنهُ كان يَدْهُمُ عنه الدنيا بالرَاحتينٍ 
والصَّدْر* . 





. عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني : صحابي من الشجعان الرؤساء , كانت معه راية « أشجع » يوم الفتح‎ )١( 
. نزل حمص وسكن دمشق‎ 
. من أدم : من جلد‎ )۲( 
. الثنية : الطريق‎ )"( 
: للاستزادة من أخبار أبى الدرداء انظر‎ )#( 
. 1119 الإصابة الترجمة‎ ١ 
. و104/54‎ ١9/7 الاستيعاب بهامش الإصابة‎ ١ 
. ١09/84 : أسد الغابة‎ ۳ 
. ٠۸/١ : حلية الأولیاء‎ - ٤ 
. ۲۱۸ : ۵ه حسن الصحابة‎ 
. ۲٥۷/١ : صفة الصفوة‎ ٦ 
. ٠٠۷/۲ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ -۷ 
.. حياة الصحابة (انظر الفهارس)‎ - ۸ 
. 40/١ : الكواكب الدرية‎ 4 
. 581/6 : -الأعلام للزركلي‎ ٠ 


1۳ 


وه ق و مھ م 

س 
(وأيم الله لقد كان زيد بن حارثة 
خليقاً بالإمرة » ولقد كان أحب 


الناس إلي ) . 


مضت سُعْدَى بنثْ لَه في يار يها بتي مَعْنِ ‏ وائ تَضْحَبُ 
متها لامها ويد بنَ حار لخي . ٠‏ 

فما کادَتْ نَل في ديار وھا حتی أغارت عليهم خيّل لبي آلَْينِ فَأَحَدُوا 
المال» واستَاقوا الإبل > وسبوا الذرارى::: 

وکان في جُمَلَة مَنِ احتَمَلوهُ مَعَهُمْ ولدُها زيدُ بن حارثةٌ . 

وكان زيدٌ إ ذاك ‏ غلاماً صغيرا رج خو اة من عمره » فنا به 


سوق عُكاظ(') وَعَرَضْوهُ للبم فاشتراه شتراه ری من سادق فریش, هو حكيم بن حزام. 
ابن خویلد بأربعمائة دهم . 


واشترى مَعَهُ طائقةَ من آلْغِلْمَانٍ » وعاة بهم إلى مكة , 


روه وو 4 وار 0 ر 2 





. سوق عكاظ : سوق كانت تقيمه العرب في الأشهر الحرم للبيع والشراء وتتناشد فيه الأشعار‎ )١( 


1٤ 


e E 

تشائينه » فهو هدية لكِ. 
4 وور 4م امه ه 
فتفرست السيدّة خديجه وجوه ا 


بدا لھا من علامات نجانته() ¢ وشت به. 


. وَآَارَتَ زَيْلَ بنَ حارثة ¢ لما 


وما هو إلا قلي حت تزوّجت خديجة بنت خويلك من محمد بن عبدٍ الله ؛ 
فأرادت أن تُظرِقَهُ”") وبَهْدِيَ له » فلم نَجِدْ خيراً من غُلامها الأ ٹیر زي بن حارئة 


ت 


فم 


د ¥ # 
وفيما كان الغلام المحظوظ بقلب في رِعَاية محمد بن عبد الله » ويَحْظى 
زو ني له كيل جل 
كانت أُمّهُ المَفْجوعَةٌ بمَقْدهِ لا تن لها عَيرَةَ » ولا نَهدَا لها لَوْمَةٌ ولا 
يطمَئِنُ لها جَنْبٌ . 
وكان يزيدُها أسيّ على أساها أنها لا تغرف اي هو ترجو ام ميت تياس 
ما أبوه فاخذ يَتَحرّهُ في كلّ أرض ء ويُسَائلُ عنه كل رَكْبٍ » ويَضُوحٌ 


حنينه إليه شعراً حزيناً طر٠‏ له الأكباد حيث يقول : 


ع عم 7م هم 


و . ء. ر ° 
بکیت على زید ولم ادر ما فعل 
ا َه ٍِ 2 3 
فوالله ما ادري وإنى لسائل 
تَذَكُرنيِهٍ الشمس عند طلوعِها 





: نجابته ُ ذكاؤه وفطنته‎ )١( 

)١(‏ أن تطرفه : أن تتحفه 

(۳) الأثير : العزيز . 

)٤(‏ بجمیل خلاله : بجميل أخلاقه وصفاته 


1° 


کی گر بير حي عر هم 
غلك عدي e‏ 1 غالّك لزه 
e‏ ذكرَاه إذا غربها 00 


(0) لا ترقأ لها عبرة : لا تجف لها دمعة . 
(5) تتفطر : تتمزق . 

(۷) غالك : سرقك . 

(۸) آفل : غاب . 


ماغل نص اليس في الأَرْض جاهداً ولا م التطواف أ و تنام إل 
بای ار انی عي مل ل فاون غ ااا 


FF ¥ 


وفي موم من مواسم احج 117 ا ا ر ن زی ٬‏ 
وفيما کاو يطوفون بالبيتٍ العتيق » إذا هم بزید حا لوجه » فعرفوه وعرفهم 
وساو وسَألْهم » ولما قضوا مناسکهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارِنّة بما روا 
و 

د 


فما س ن اعد حار ال » وحَمَلَ بِنَ المال, ما ييي به فلل 
لْكَبدٍ وقرة لين > وصجب معه أخاه كیا کعبا » وانطلقا معاً يُغِذَانِ0© السير نحو 
مَك فلما بََكَاهَا دلا على محمدٍ بن عبدٍ الل وقالا له : 


يا بن عبدٍ المُطلِب ء أنتم جيرانُ الل » تَفُكُونٌ آلْعَانِيَ 2 وتُطَهِمُونَ 
الجائٌ » وتغِيثونَ المَلْهُوفَ . 

وقد جثناكٌ في يننا الذي عِنْدَكَ » وحَمَلنا إِلِيكَ مِنَ المال ما يَفِي به . 

امن علينا » وفادو لَنَا بما نَشَاهُ . 

فقال محمد : ( ومن ابنكما الذي تَعْنِيانٍ ؟ ) 

فقالا : غلامك زيد بنْ حارثة . 

فقال :(وهل لَكَمَا فيما هو خير من آلْفِدَاءِ ؟ ) 

فقالا : وما هو؟! 





. سأعمل نص العيس : سأستحث النوق على السير في الأرض . (1) يغذان السير : يسرعان في السير‎ )١( 
. کان ذلك في الجاهلية . (5) العاني : السائل والمستجير‎ )۲( 


۲1٦ 


ەھ م 


فقال :راذغوة لك + رو بتي ويسكم 2 فإن. آختازکم فهو لکم بغر 
مال » وإن أَحْمَارَني فما أنا - واللَهِ - بالذي يَرْعَبُ عَمُنْ يختاره) . 

فقالا : لقد أَنْصَفْتَ وبَالَعْتَ في الإِنصَافٍ . 

دعا فخ ا وا : (مَنْ هذان . 

قال : هذا أ بی ار بن شراخیل »وهای کب 

فقال :( قد حبك : إن شت مَضَيْتَ معهما » وإ شت امت معي) . 

فقال ‏ في غير ِبْطَاءٍ ولا ترد - : بل أَقِيمُ مَك . 

فال ا 

فقال : إِنى رَأَيْتٌ مِنْ هذا الرّجُل شَيْئاً » وما أنا بالذي يُفَارِقَه أبداً . 

2 ٠ 

فا اى خا من وما راي + اغا مو واخ إلن: اليك الخرام: + 
ووَفّفَ به بِالْحِجْرٍ على ملأ من قريش وقال : 

با مشر فرش ایدو ا0 دا اش ری زاره 

َطَابَت نَفْسُ أبيه وعَمّه » وخَلْقاهُ عند محمد بن عبد الله » وعادا إلى 
مهما مُظمَئي النفْس مُرْئاحي آلبَال . 

ومنذ ذلك اليوم أصيحَ زيةُ بن حارلة َع ريد بنِ محمد » وظل بذعي 
كذلك حت بت الرسولٌ صلواتُ اللو وسلامه عليه وبل الإسلام الي حَيتْ 
زل فول ل وغ : 9 ادْعُوهُمْ لاهم 074 فأَضْبَحَ 0 : زيد بنّ حارثة . 


FF 


e ۶ ٤ 85 ٤ 2 2 7 95 E 
لم يكن يَعْلَمُ زيدٌ  حينَ اختارٌ محمداً على وچوا غ‎ 
سورة الأحزاب : ه‎ )١( 


1% 


مه مه رر 


ولم يكن يدري ا الذي العا ا 
والأخرين 6 وَرسَول الله إلى حلقه أجمعين. 

وما خطرٌ له ببالر ان وله سما ء سَتَقُومُ عأ طَهْرِ الأنض, فتملاً ما بين 
لْمَشْرِقٍ وآلْمَغِْبٍ برا وعَدُلاً را عر قد مون اللبنة الأولى في بناءِ هذه 
الد 

لم يكنْ شيْءُ من ذلك يدور في خَلَدِ رَيْدِ . 

وإنما هو فضل الله يؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ . 

واللهُ ذو آلْمَضْل الْعَظِيم . 

عو 0 0 © هو کد ا و 

ذلك انه لم يمض على حادثة التخيير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله 
َو - و 2 ع E‏ و 28 گے © اسمس سم 
نبيه محمدا بدين الهدى والحق » فكان زيد بن حارثة اول من آمَنَ به من 
الرجال. . 

000 
ل 


لقد أصبح زیڈ بن حارلة أميناً و الله وقائداً لبعوثه وسرایاه » 
وح خلَمَائِهِ على المديئة | اذا غادرها النبِيّ عليه الصلاة والسلام . 


نا 


وكما ا لني واه على اله وأيه » فقد أَحَبَهُ حه الرسول الكريم 


صلوات الله عليه ولط هله 4 وبنيه » فكان شتا إليه إذا غاب عنه 2 ويفرح 
بقدومه إذا عاد إليه » ويِلْقَاه لِمَاءَ لا يَحَطَى بمِثْلِه أحدٌ سواه . 


فها هي ذي عائشة رضوان الله عليها تصور لنا مَشهدا من مشاهد فرحة 
رسول اله ية بلقاء زيدٍ فتقول : 


ا ا ٤‏ اك رو يم - يزه ر ر 
« قدِم زيد بن حارثة المدينة » ورسول الله ميه في بيتي ٠‏ فقرع الباب »› 


1۸ 


فقام إليه الرسول ران - ليس عليه إلا ما يَسْترُ ما بين سره وره - ومَضى إلى 


اناب بجر ريه 4 فاعتئقة .وقيله . وواللة سا رايت رسول الله رانا قله ولا 


0 


وقل شاع ات الي رید ب بين المسلمين واستفاض" ¢ ) » فَدَعَوهُ ) 7 
الح ) ¢ وأطلقوا عليه لقبّ « جب ۲ رسول, الله 4 وا ابنه اا 
جب رسول, اله وابن جبّه . 

د 6د 
2 عر ره 0 2 
وفي السنة الثامنة من الهجرة شاءَ الله - تباركت جكمته ‏ ان يمتجنْ 
الحبيب بفراق حبيبه . 

۴ ۶ َ و كا 2 اة 

ذلك ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » بَعَتْ الحارث بن عميرٍ 
لازي بکتاب إلى ملك بَصِرَى يدعوه فيه إن الإسلام 2( فلما بلغ الحازك 
مت » ق الارن » عَرَض له أحدٌ د أمراءٍ الغستاسة و و 


ر 


فاع وشدّ عليه ونّاقه . ثم قَدَّمّهِ فضرَبٌ عنقه . 


فاشتدٌ ذلك على النبيَّ صلوات الله وسلامه عليه إذ لم يُقَمَلُ له رسول 


غيره . 


فجَهرٌ جيشاً من ثلاثة ة آلافٍ مُقاتِلٍ ِعَو مُه ٠‏ وَولَى على الجيش حبيّه 
زيدَ بنّ حارثة » وقال : إنْ أصيبٌ زيدٌ فتكونٌ لقا عفر بن أبي طالب > فان 


ا اك عبد الل بن رَوَاحَةَ» فإِن أصيبٌ عبد الله ليحر 
المسلمون لأنفسهم رجلا منهم . 


6 


. وقد أخرجه الترمذي . (") الحب  بكسر الحاء  : المحبوب‎ 50/٠١١ : انظر جامع الأصول‎ )١( 
. (؟) استفاض : ذاع وانتشر‎ 


۲1۹ 


ا ا ِ و2 
مضى الجيش حتى وصل إلى « معان » بشرقي الاردن . 
فَهَبّ رقفل ملك الروم على رأ س مائة ألف مُقاتلٍ للدفاع عن 
7 
*# د د 
بات المسلمون في « معان » ليلتين يتشاورون فيما يصنعون . 
سه لوعو ١‏ مه يمه وو رر رو 2ه يبو كوم 
فقال قائل : نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدَّدٍ عدونا وننتظر أمره . 
وقال آحَرُ : واللّهِ ‏ يا قوم - إِنَنَا لا َُاتِلُ بعَدَدِ ولا قُوةِ ولا كثْرةٍ وإنما نُقَاتلُ 
بهذا الدّين . 
فانظلقوا إلى ما حَرَجْتُم له . 
وقد ضمِنْ الله لکم آلْفَوْرَ بإِحدى الحسنيين : إا الظَمَرٌ . 
الشهادة . 
د عد 
ثم التقى الجَمعَانِ على أرضٍ مؤْتة فقاتل المسلكون تالا م م 
وملا قلوبهُمْ هَيْبَة لهذه الآلافٍ الثلاثة ة التي تَصَدَّتَ لِجَيْشِهم البالغ مائتي ألفٍ 
وجالد"» زيدُ بن ثابتٍ عن راي رسول. للك جلاداً لم يعرف له تاريخ 
البطلولاتٍ مثيلاٌ حتى حرفت جَسدة مات الرماح, es‏ 
فتناول منه الراية جعفر , بن أن طالب وطفق و عنها ُرَم الذَّوْدِ حتى 


ِ و 20 رار رام مم ما مس عم رام اماس 2 ر 
فتناول منه الراية عبد الله بن رَوَاحَة فناضل عنها ابْسَل النضال حتى انتهى 
(۱) جالد جلاداً : ضرب بالسيف ضرباً » قاتل قتا . 


۰ 


إلى ما انتهى إليه صاحباه . 


فأمّرَ الناسٌ عليهم خالد بن الوليدٍ ‏ وكان حديتٌ إسلام - فانحارً 
بالجيشٍ 2 وأنقذه من الفناء ا 


ا د 


اک ت 55 . ر r0‏ م 1 2 ل 
بلغت رسول الله لاز أنباءُ موه » 000 قادته الثلاثة فحزن عليهم حزنا 
و 


ا . ومَضى إلى أهليهم يعزيهم بهم 


فلما بغ بیت ريد , بن حارنَةَ لات به ابه الصغيرة وهي مُْهِشَةٌ بالبكاءِ » 
فبكَْ رسولٌ الله يلل حى ان٠‏ 


فقال له عد ب عاد ما دا تارشنو الله 4 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( هذا بكاءُ الحبيب على حبيبه )"> . 


. انتحب : ارتفع صوته بالبكاء‎ )١( 

(*) للاستزادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
١‏ صحيح مسلم : ١۳١/۷‏ باب فضائل الصحابة . 
۲ ۔ جامع الأصول من أحاديث الرسول : 750/1١١‏ و١7‏ . 
۳ الإصابة : الترجمة ۲۹۰ . 
٤‏ - الاستيعاب : ( على هامش الإصابة ) : 045/١‏ . 
ه - السيرة النبوية لابن هشام (انظر فهارس الأجزاء الأربعة) . 
1 - صفة الصفوة : ٠٤١/١‏ . 
۷ خزانة الأدب للبغدادي TERNS‏ 
۸ البداية والنهاية (فى أخبار السنة الثامنة للهجرة) . 
الع ا 4 الفهارس في الجزء الرابع) . 


۲۲١ 





«إن أبا أسَامَة كان أحبٌّ إلى رَسول اللَّه 
من أبيك » وكان هو أحبّ إلى رَسُولٍ 
الله منك ) . 

[من كلام الفاروق لابنه] 


تحن الان ي ال النبايكة قبل الفخرةق أمكة. 
0 0 و 4 و ع و :2 

ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكابكل(2 من اذى قريش له 
ولأصحابه ما يكابلٌ . 

ويحمل من هموم الدَّعْوَةٍ وأعبائها ما أحالَ حياتهُ إلى سِلْسِلَةِ مُتوَاصِلَةِ من 
٤ 7 3 £‏ 
الآخْرَّانٍ والنوائب229 . 

١‏ ەر o‏ و 

وفيما هو كذلك اشرقت في حياته بارقة سرورٍ . 

2 5 ع وور وة م عور ر‎ a 

فلقد جاءه البشير يبشره ان « ام ايِمَنَ » وضعت غلاما . 

£ فر ۶ ق E‏ 0 و 

فأضاءت اساريره9) عليه الصلاة والسلام بالفرحة ¢ وأشرقف وجهه الكريم 
بِالبْْجَةٍ . 

ol,‏ م 7 9 00 2 ت مت 
السرور؟! 


: 2 ر ل مده 
إنه ) اسامة بن زيد ( . 


. يكابد : يعاني . (") أساريره : محاسن وجهه‎ )١( 
. النوائب : المصائب‎ )۲( 


۲۲۲ 


ولم يَسْتَعْربٌ أحدٌ من صحابة رسول الله بي بهجته بالمولودٍ الجديد › 
o ۰‏ ر رە 
وذلك 7 ابویه منه" » ومنزلتهما عنده . 


رهم وة يو ايع 


فام اعلام هي ١‏ بَرَكَةُ الحَبَشِيةُ » المكناة ة بام أيمن . 
وقد كانت ا لآمنة بنت وهب 1 الرسول. عليه الصلاة والسلام ¢ 


or r و‎ 


ربت في حَيّاتها » وَحَضِنَتهُ بَعْدَ وَقَاتِها  ٠‏ ففتح عينيه ييه على الدنيا » وهو لا يعرف 
لنفسه أمًا غَيْرَهَا . 

فاسيا اع الحب واد وكير ا ما كان يفول : 

مي أني ب أي , ويف أفل بيني 

هذه 1 لدم ال ما أبوه فهو د جب ۲ رسول, لله ل زي بن 
حارثة » وابئه بالتبني قبل الإسلام واه ومُوْضِعٌ را ول أمُله ا 
الناس إِليهِ بَعَدَ الإسلام. : 


و فرح مول اة بن یل کما رخو بمولود سواه ؛ 
رم 
فأطلقوا على الغلام aa‏ 
6د 6د 


ولم يكنِ المسلمون مبالِغين حينَ أطلقوا هذا e‏ الصبى الصغير 
اا ا الرسيول ارات الله وسلامّه عليه حب تَْبظهُ عليه الدُنيا كلها . 
فقَدٌ كان انناف مقر ]فق إن 0 ا الزَهْراء . 


ام گور ومع o‏ - م ب ٣‏ 
وكان الحَسَنُ ابيّض ازْهْرَ رائِعٌ الحَسْن شديد الشبَهِ بِجَدْهِ رسول الله . 
1 4ھ کو رر هرر گە ر فيه ر مر و اه 2 
وكان أسامة اسودٌ البَشْرَةٍ افطس الأنفٍ شدي الشبه بامه الحبشية . 
)١(‏ لموضع أبويه منه : لمكانة أبويه عنده . (۲) سبط الرجل : ابن ابنته . 


Y۳ 


لكنَّ الرسولٌ صلوات اللَّهِ عليه ما كان يُمَرّقُ بنَهُما في الحُبّ » فكان يأخدٌ 
أسامة فيضعه على إِحْدَى فَحِليْه » وياد الحَسْنّ قيِصَعْه على فَجِله الأخرئ ثم 
يَضْمْهُما معا إلى صَدْرِهِ ويقول : 
(اللّهُه إلى جما جما 
وقد بَلَعْ من حُبٌ الرسول. لاسامة أله عر ذات مرو عة لباب فَسْجْتْ 
جبهته » وسال الدّمُ من جُرْجه ؛ فأشارٌ النبي صلواتُ اللّهِ وسلامُه عليه لعائشة 
رِصْوَانٌ الله عليها أن تُرِيلَ الدّمَ عنْ جُرْجه فلم نَطِبْ نَفْسّهَا لذلك . 
فقامٌ إليه النبيّ صلوات اللَهِ وسلامه عليه وجِعَلَ يَمصٌ شَجَتَهُ » ويم اذم 
وهو يُطَيْبٌ خاطره بكلمات تفيض عُذُويَة وحناناً . 
¥ د د 
وكما أَحَبٌ الرسونٌ صلواثٌ الله عليه أسامة في صِغّرِه فقد أَحَبّهُ في 
شبابه . ا 
فلقد أَمْدَى حكيمٌ بن حَزام أَحَدُ سَرَاقا قريش لرسول الله جه حل 
ثمينةً شَرَاها من آلْيَمْنِ بخمسين ديناراً ذهباً كانت «لِذِي يرن أحَدٍ مُلوكهم ش 
أب رسول الله 5 أَنْ يَقْبَلَ هَدِیته لأنّهُ كان يومئذٍ مُشْركاً , واَحَذّها من 
امن . 
وقد لَيسَها النبي الكريمُ مره واجدّة في يوم جُمُعَةٍ» ثم خَلَمَها على 
أسامة بن زيدٍ , فکان یروځ بها وغدو بین انرابه من شان المهاجرين والأنصارٍ . 
6د د 


- + وى يو ر ِ 
ولما بلغ أسامة بن زید اشدذه29, بدا عليه من كريم الشمائل. وجليل 
)١(‏ السّراة بفتح السين : الأشراف . (۲) بلغ أشده : بلغ سن الرجولة . 


Y€ 


الخصَّائل ما يَجْعَلَهُ جَديراً بحب رسول, الله يكل . 
َه 95 2 ع« 2 2 2 را معي ع 7 
فقد كان ذكيا 0 الذكاء 3 شجاعا خارق الشجاعة ¢ حكيما يضع الامور 
في ا EAL‏ آلا مارفا حه الا + ا ورعا نجه 
الله 


ففي يوم أحدٍ جاة أسامةٌ بن زي مع فر من صييان الصّحَابَة يُرِيَِدُوَن 


o‏ ت 


الها في سبيل الله ٠‏ خد الرسول مِنهمْ من خد » ورد مهم مَن رَد غر 
أَعْمَارِهِمْ 2 يكان في جياه المردودين أجامة بن ريد 2 ولو ١‏ وعيناه الصغيرتانٍ 
تفيضانِ من الذَّمُعٍ ا لاف تحت ارا رول الله . 
6 6د 
وفي عَزْدَة و ادق جاء أسامةٌ بن زيد أيضاً ومع رمن فيان الصحابة ۽ 
وجَعَل يَشدُ قامتها إلى أغلى ليُجيرة0) رسول الله فرق اله النبى عليه الصلاة 
والسلام وأجازّه » فحمل السيفٌ جهاداً في سبيل, الله رقن أو حنمن مره 


ت 


ا 6د 


وفي يوم حن حينَ انهم المسلمون » بت أسامة بن زيدٍ مع اعباس عَم 
الرسول » وأبي سفيانَ بن الحارث ابن عَمَّهِ وستةٍ نفرٍ آخرينَ من كرام 
الصّحابِ ؛ فاستطاع الرسولٌ عليه الصلاة والسّلام بهذ الفئة الصغيرة المؤمنة 
الباسلة » أن يُحَوْلَ هزيمة أضْحابه إلى صر ون ب يَحْمِيٌ المسلمينٌ الفارينَ من 
أن ميك بهم المشركون : 


FR F* 


1 و COK E‏ 
وفى يوم مَؤْنَةَ جاهَدَ أسامة تحت لِوَاءٍ أبيه زيدٍ بن حارثة وسنه دون الثامنة 





. فتولى : فرجع . () ليجيزه : ليأذن له‎ )١( 


508 صور من حياة الصحابة/ ٠١‏ 


عشرة ٠‏ فرأى بيه مَصْرَعَ أبيه ٠»‏ فلم يَهنْ2'0 ولم يَمَضْعْضَمْ » وإنما ظل يقابل 
تحت إواء جَعْفرِنِ أي م 0 
TT‏ التو 


FF ¥ 


ثم عاد أسامةٌ إلى المدينة محتسباً أباه عند الله > تارا جَسدهُ الطاهِرٌ على 


تخوم الشام > راكباً جواده الذي اسْتُسْهدَ عليه . 
¥ ¥ # 

وفي السنة الحادية عشرة للهجرة ء أمرّ الرسولٌ الكريمٌ بتجهيز جيش, لِغزو 
الروم ¢ وجَعَلٌ فيه أبا بكر ء وعمر » وسَعَدَ بن أبي وقاصٍ ¢ وأبا عبيدة بن 
الجرّاح, وغيرهم من جل الصحابة › وأمر على الجيشِ أسامة بنّ زيد » وهر 
لم يجاوز العشرين بعد . َأْمَرَه أن يوطِىءَ الخيل تخومٌ « البَلقاء» و« قَلْعَة 
الذّاروم » ٠‏ القريبة من عَرَةَ من بلاد الروم . 

وفيما كان الجيش يجهر مَرض رسول الله ل » ولا اتد اة 
ا ب لوقه . 
لع ا 


ه م عتم 


َدَهُ إلى السّماءٍ ثم يَضَعْها عَلَيَّ ؛ فعَرفت أنه يدعو لي . 


¥ د 6د 


م بن _ ع a‏ ء2 578 
ثم ما لبث ان فارق الرسول الحياة , وتمت البيعة لأبى بكر . فأمْرَ بإنفاذ 





. (؟) جلة الصحابة : شيوخ الصحابة‎ ٠ . فلم يهن : فلم يضعف‎ )١( 
. (؟) برائن الروم : مخالب الروم . (5) من وطأة الداء : من ثقل الداء وشدته‎ 


وف 


ر ر 
2200 0 رکه که يړ تر مهرم رر 9 
أن يُكَلّمّ في ذلك أبا بكر » وقالت له : 
E‏ ت 5 کې ٣و‏ رة عه و 2 گە “ع من 2 ٤‏ ر 
7 ر ل 2 م م 0 م ھا o£‏ چ 
f 2‏ ق 1 . وهم 2 
جالسا ‏ واخذ بلحية الفاروقٍ وقال مغضبا : 
بده عم ع ء Ww‏ 28 9 ھ0 و - 
كلك امَك وَعَدِمَتْكَ يا بنَ الخطاب . . . ِسْتَعْمَلَهُ2» رسول الله وَل 
عو ¢ گر ر ب 0 
ولما رَجَعْ عمر إلى الناس » سألوه عَمّا صَنْمَ » فقال : 
03 ر ره گي م م هھ ر 
امضوا تَكلبَكُه0" أمّهائُكم , فقد لَقِيتٌ ما لّقيتَ في سبيلكم من خليفةٍ 
رسول الله . 
د عد عد 


ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الاب » شَيْعهُ خليفةٌ رسول. الله ماشياً 
اا راک قال اا را ليف شرك الله 

وال ركب أو نكن . فقال أبو بكر : 

واللّه لا تنل a NS‏ وا غ ان اغ ف في سيل الله 
ساعَةً ؟! ۰ 


اع ل ل أ ا ا ا E‏ و ا 
ثم قال لاسامة : استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » واوصيك 
° رر ت ُ‫ 
(۱) استعمله : ولاه . (۲) ٹکلتکم آمهاتکم : فقدتكم أمهاتكم . 


¥ 


عد ا 7 


إل رأيت أن تُجينتي بعُمَرَ فَائذَنْ له بالبََاءِ معي 5 أن أسامة ِعُمَرَ بالبقاء : 
د 


مَضَىْ أسامة بن زيد بالجيش, اند کل ما مره په رسو الله ا 

خيل المسلمينَ ٠‏ تخوم للا » ود قلع الدّادوم. من أْض فِلسْطِينَ ‏ ونع 
هيب الروم من قُلوب المسلمينَ » ومَهُدَ الطريق أمامهم لفتح ديار الشام , 
ومِصرَ » والشمال الإفريقي كلّه حَتى بحر الظُلُماتَ . . 

ثم عاد أسامة مُمْنَطِيا صهوة"“ الجوادِ الذي اسْتَشْهِدَ عليه أبوه » حاملاً من 
الغنائم ما زا عن تقدير المعَذِينَ ٠‏ حتى قي : 


إنهُ مارِْيَ جيش أَسْلْم وعم من جيش سام ا 
* د عد 


0 اتا زيد اا دت به الحياة ‏ مَوْضِعٌ إجلال المسلمين 
وحبهم ¢ وفاء سۆل الله ¢ وإِجْلالاً لشَخْصِه . 


فقد فَرَض له الفاروقٌ عَطاءً0© أكثرٌ ما فَرَضَهُ لابه عبد الله بن عمرٌ » فقال 
عبد الله لأبيه : 


ديا أَبَتَء رصت لاسام أزبعة آلافٍ وَفْرضتَ لي ثلاثة آلافِ » وما کان 
لأبيه من الْمَضْلٍ أكثر مما كان أ لك وسن له من الْفَضْل أكثر مما لي . 

فقال الفاروق : عَيْهَاتٌ . 

إن أباه كان أ إلى رسولٍ الله من أبيك ع وکا وا إلى رسول 
الله مِنْكَ . .. قري عبد الله بُ عمرَ بما رض له من عَطاء . 





. صهوة الجواد : مكان قعود الفارس على الجواد . (؟) هيهات : لقد أبعذت كثيراً‎ )١( 
عطاء : رتنا‎ (Y) 


Y۸ 


وكان عمرٌ بن الخطاب إذا لَقِيَ أسامة بن زيدٍ قال : 
EE‏ ن اع 2 مهمه 
مرحبا بأميري . . . فإذا رأى أحدا يَعْجَبّ منه قال : 


3 ا و ت 
لقد أَمرَهُ عَلَنّ رسولٌ الله ل . 
د 6د 


2 2 سو ا 1 78 E‏ م عى مم گە مر م 
رجم الله هذه النفوس الكبيرة » فما عرف التاريخ اعظم ولا اكمل ولا انبل 
من صحَابَةِ رسول الله . 





(#) للاستزادة من أخبار أسامة بن زيد انظر : 
١‏ الإصابة (طبعة مصطفى محمد) : 0/0 . 
١‏ الاستيعاب (حاشية الإصابة) : 31-14/١‏ . 
 '*‏ تقريب التهذيب : ٥۳/١‏ . 
٤‏ - تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۷۲-۲۷۰/۲ . 
ه الطبقات الكبرى : ۷۲-٠۱/٤‏ . 
٦‏ -العبر ٩٥/١‏ . 
۷ من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ لأبي الفتوح التوانسي : ۳۹-۳۳ . 
4 قادة فتح الشام ومصر : 01-177 . 
9 الأعلام ومراجعه : ۲۸۲-۲۸۱ . 


۹4 


ٍ- ق عر ٠‏ 95 
٠. 3‏ 
١‏ الهم إن كنت حُرمتني من هذًا الخير 


[زيد والد سعيد] 


وقف زي بن عمرو بن نفل بعيداً عن رَحمَةٍ الاس سهد فرشا وهي 
تَحَْفِل بعد من أُعْيَادِهَا » فرَأَىَ الرْجالَ يترود الْعمَائِمَ ادي لاله . 
ویختالون بالبرود اليمانية الثمينة , صر الساء والْولْدَانَ وقد سوا راف الا 
وبديع الخلل. 2 ونظرٍ إلى الأنَام يَقُودُها الوصو كعك أن اوها بانواع 
الرينةء لیذ بحوها بين ادي الأوثان . 

فوقف مسندا ظَهْرَهُ إلى جدار الْكَعْبَة وقال : يا مشر قریش, : الشاة خَلَمَهَا 
الله » وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فَرَويَت ء وأنبتَ لها لعفب من 
الأرض فَشبعَتَ ء ثم تذبحونها على غَير ايه , إلى | أراكم قَوما تَجَهَلُونَ. 

فق إليه عَمَهُ الحَطابُ والدُ عُمرَ بن الخطاب ء فَلَطمُ » وقال : 

باك ما لتا نَع منك هذا لذا ونحتوله » حت نقذ ينا 
تم ری پو اء قزیو فاو وجا في إیذاه » ی ترح عن مواقا ری 


3 0 0 الخطابٌ اة من شا فريشٍ 2 يحولا دونه ودون 





. يعتجرون العمائم : يلفون العمائم . (۳) البذاء : الكلام السفيه‎ )١( 
. تا لك : خسراناً لك‎ )( 


۳۰ 


ثم إن زد بن عمرو بن نفيْل, اجتمَعَ - في عَفْلَةٍ من قريشٍ - إلى كل من 
وَرَقَةَ بن تؤفلٍ 2 وعبد اللَهِ بن جَحْشٍ ٠‏ وعثمانَ بن الحارث وميم نت عبد 
الطب عَم محمد بن عبد الله ؛ بخان يَتذَاكَرُونَ ما غَرِفَتَ فيه الْعَرَبُ من 
الضلال اال و اه 

إنُكم - واللّه - لتعلْمُون 9 وم لَيسُوا على شَيْءٍ » وأنَهُمْ ٠‏ أخطأوا د 


0 ۵م 


إبراهيم وخالفوه 2 فَابتَعُوا لأنفيكم ديناً اليتون يه 2 إن كنم تَرُومُونَ الجا 
فهبٌّ الرجالٌ الأربعة إلى الأخبَارٍ من اليهودٍ والنصَارّئ وغيرهم من أصحاب 
الملل » يَلْتّمسون عندهم الحَنِفِيةَ دينَ إبراهيم . 
ما وَرَقهُ بن نوفل فصر . 
وما عبد الله بن جح شٍ وعثمانُ بن الحارث فلم يَصِلا إلى شي ۽ . 


2 S0. ا‎ 


TT 


قال ل وقفت على البهُودية Ob‏ فأعرضتٌ عنهما إذلم جذ 
فهما ما اطم لهت وجعلتُ اضرب في الآفاقي ثا عن مل إبراهيم حي 
صِرْتْ إلى بلاد الشام , َذُكرَ لي راهب عِنْدَهُ عم من الكتاب » أنه فَقَصَصت 
E‏ 


ر 


قلت : تمر ذلك م أي »فقا : إنك تَطلَبُ دين لا يوجَدُ آلَْوْمَ ؛ 


ولكن الْحَقّ لِك فان الله يبِعَتُ من قَوْمِكَ مَنْ يُجَدّدُ دينَ إبراهيم » فإذا أذْرَكتَهُ 
َالْتَرِمهُ . 


َقَقْنَ0') زيدٌ راجعاً إلى مَك يَحْتْ الْحْطَى التماساً للنبيّ المؤعود. 





. قفل : رجع من السفر‎ )١( 


۲۳١ 


ولما كان في بعض, طريقه بَعَتَ الله يه محمداً بدينٍ الهدَئ اسن 
كن زي لم نرق إل حرجت عله جماعة من الاعراب فقت قل أي 


2 مكة . وتكتجل عيناه برؤيّة رسول. الله كله . 
وفيها كان ريد لفط انا الأخيرة رفع بِصَرَه إلى السماءٍ وقال : 
الله إن كنت حَرَمتني من هذا الخير فلا تَحِْمْ منه ابني « سَعِيداً ». 
ع د 
وشاءَ لله انه 9 يَستجِيبَ دَعْوَة زيل 6 فما إِنْ قام الرسولٌ عليه الصلاءٌ 
والسلام يذعو الناس إلى الإسلام حتئ کان سعید بن زيد في طليعة من آمنوا 
بالله 2 وصَدَّقوا رسالة لَبيّه 5 


ولا غرو و(" ؛ فقد نشأ سعيدٌ في بْيْتِ يَسْتَنكرٌ ما كانت عليه قريشٌ من 


الضلال. 4 ورَبِيَ في جِجْرٍ أب عاش حياته وهو يَبْحَتُ عن الْحَق. . . 
ومات وهو يركض لاهثاً ورا الحق . . 


ولم يسلم سعيدٌ وَحده . إلا م فاطمةٌ بِنتُ الحَطاب 
أخت عمر بن الخطاب . 


وقد لقي الفتى القرشيّ من أَذَى قَوِْه ما كان خليقً"© أن فين عن دينه ؛ 
ولك قريشاً د أن تَصَرقهُ عن الإسلام چ هو وزوجَهُ أن ينتعا منها 
رجا نانفا . رجالها وَزْنا» وَأَجَلْهِمْ خطراً. . 

A E 

د د 


د 2 ےه 0 م9 هي 600 وده 2 0 
وضع سعيدٌ بن عَمرِو بن نفيّل طاقاته ألمي السابةَ كلها فى خذمة 





. ولاغرو : ولاعجب . () خليقاً : جديراً‎ )١( 


۳۲ 


الإسلام إذ أله أسلَمَ ونه لم نُجاوز اأعشرينَبَْدُ ‏ سهد مع رسول الله ول 
المَسَاهِدَ كُلّها إلا بَدْراً » فقد غاب عن ذلك اليوم. لأنْهُ كان في مُهِمَةِ كلْمَهُ إيّاها 
النبي عليه الصّلاةَ والسّلام. 

0-6 عرش ری وتقریض,‎ oS 


e 

5 گور م a‏ مقرو gor0‏ 0 ر 
ا 
او نڪا 00 ا 


0 


ثقيلة و كأنهم ابال رکا » وسار امير الأساقِمَةٌ الباق 
والقسسون نحملون الصلبان وهم يَجْهَرُونَ بالصّلّوَاتِ فيرددها الجيش من ورائهم 
وله هزيم“ كهزيم الرعد. 

فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه» هَالتهُمْ كثرتهُمْ 2 وخالط قلوبهم 
َي ون وهم 

عند ذلك قامّ أبوعبيدة , بن لجاع ب يحض المسلمينّ على الْقَِال » فقال : 

عباد الله » انصروا الله ينصركم وب يْتْ أمُدَامَكُم . 


عباد الله 3 اصبروا فإِنْ ال ا من لكَفْرِ» FET‏ للب ¢ 
وة للغار واأشرعُوا الرْماحَ ۽ واستتروا ا > وَالْرّموا الصَمْتَ 


إل من ذِكْرٍ الل زوج في فيكم حَتى آمُرَكُم إِنّ شاءً اله . 





. الهزيم : صوت الرعد . (۲) مدحضة للعار : دافع للعار . (۳) أشرعوا الرماح : سددوها وصوبوها‎ )١( 


۴۳ 


شد ع اميم 


قال سعيد: عند ذلك» خي رل من صَفوفٍ المسلمين وقال لأبي عَبَيدَة : 

ان َرْمَْت2'1 على 93 أقْضِيَ أمْري الساعَةَ) » فهل لك من رِسَالَةِ تَبْعَتُْ 
بها إلى رسول الله بل ؟!. 

فقال أبو عبيدة : نعم » تَقْرئهُ مني ومن المسلمينَ السلامَ » وتقولٌ له : 

باوضول الهاج رن وجدنا ما رغد ولاخ 

قال سعيد : فما إِنْ سَمِعْتُ كَلامَهُ ع ورأيتةُ يميق حسام » ا 


۾ 7 


إلى لقاء أعداء الله حتی لْتَحَمْتُ 9 إلى الأزض » وَجَفُوْتُّ على كني . 
وأضْرَعْتُ رمحي طعت ول فارس, اقل عليناء ثم وت على آلْعَدُوُ وقد الْترَعَ 
اله كل ما في قلبي من الخوفٍ ء فثارٌ الناس في وجوه الروم. » وما زالوا 
بوهم حت كنب اللهُ للمؤمنينَ النْصّرٌ. 
¥ ان 
شهة سعيد بن زي بَعْدَ ذلك فنْحَ دمشقّ , فلما دان للمسلمينَ بالطاعة » 
جَعَلَهُ أبو عبيدةٌ بن الجرّاح والياً عليها » فكان ول مَنْ ولي إِمُرَةَ دمشقّ من 
المسلمين. 
# 6د عاد 
وفي زمنٍ بني أَمَيةَ وقعت لسعيدٍ بن زيدٍ حادثة َل اهل يب يتتحدئون بها 
زمنا طويلا. 


GE o ٤ ۴ 


ذلك أن أزوَى بنت ويس زَعَمْتَ أن سعيد بن ريد قد عَصَبَ شيئاً من 


ا وضمها إلى اق ¢ وجَعَلتَ لوك(“ ذلك بين ن المسلمين وتتحدّث به » 





. أزمعت : عزمت‎ )١( 

(۲) أن أقضي أمري الساعة : أن أموت في هذه الساعة . 

(۳) یمتشق حسامه : پستل حسامه . 

(4) اقتحمت إلى الأرض : رميت نفسي بشدة على الأرض . (5) تلوك ذلك : تردقه . 


۳٤ 


م رفحت مرها إلى موان س الحكم والي المدينة 2 ا إليه روان أناساً 


يُكَلْمُوَه في ذلك 2 ا غ صاحب رسول الله وقال : 


روني eee E‏ 
زَعَمتَ اني ظلميها فان كانت كاذب » 30 رها لها في 38 الذي 
تازعتى :فيه واظهز من في 'تورا بين للمسلعين أي لم أَظلِمُها. 

فلم يَمْضٍ على ذلك غيرٌ قليل , حَنَىْ سال العقيقٌ”" بسَيْلٍ لم يِل له 
01 ا 
لظ > فكشّف عن الحَدٌ الذي كانا يَخَِْانٍ فيه » وظَهَرَ للمسلمينَ أن سعيداً كان 
صادقاً. 

ولم تَلبثْ المرأةٌ بعد ذلك إلا شهراً حتى عَمِيْتْ , وبَينَا هي تطوفٌ في 
ك0 8 8 

قال عبد الل بن عمر : دكن نحن غلمانَ نسْمَعُ الإنسان يقول إإإنسان : 
أعماك الله كما أعمى الاروئ. 

ولا عَجَبَ في ذلك » فالرسولٌ عليه الصلاة والسلامُ يقول :( اتقوا دَعُوَة 
المظلوم » فإنه ليس بَينْها وبَيْنَ الله حجَابٌ ) . 

فكيف إذا كان المظلومٌ سعية بِنْ زيدٍء أححد الْعَشْرَةْ الْممشْرِينٌ 
ِالْجَنةِ ؟ !© . 


. العقيق : واد في المديئة يجري فيه السَيلُ‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار سعيد بن زيد انظر‎ )*( 


۱ ۔ طبقات ابن سعد : ٤ . ۲۷٠/۳‏ -حلية الأولياء : 46/١‏ . 
۲ - تهذیب ابن عساکر: ۱۲۷/١‏ . 5 الرياض النضرة : ٠٠۲/۲‏ . 
۳ صِفَةُ الصفوة : ٦ . ٠١١/١‏ - حياة الصحابة (انظر فهارس الجزء الرابع) . 


o 





وروم بير 


« عمير بن سَعْدٍ نسيج وَحُدِه ) 


[عمر بن الخطاب] 


م ف دوم و رن ٠‏ ي ار و EES Ee‏ 
3 
أظفاره . 
ا و عه و 
فقد مضی أبوه إلى ربه دون أن يتر له مالا او مُعِياكٌ 
لكنَّ أمّه ما لَِنَتْ أن ” تَرَوْجَتْ من نَرِيّر من أنُرِياء الأوس ‹ E‏ 
الجلاسٌ بن سُوَيدٍ , فَكَفَلَ ابنها عُمَيْراً» وَضَمّه إليه . 

5 9 روس ٍ و وه 5 2 لعي 8م 
وقد لقي عمير من بر الجلاس وحُسْنِ رعايته وجميل عَطَفْه ما جَعَله يَنْسى 
أنه يتيم . 

ل ل و و د ٤‏ - و or‏ ا 

فاحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه > کما اولع الجلاسٍ بعمير ولع 
الوالد بولده . 

e‏ بداد الجُلاس له حباً وبه إعجاباً ؛ لما كان 
ریق ن مارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كُلَّ عمل من أعماله , 





)١(‏ الفاقة : الفقر. 
(۲) الأوس : قبيلة عظيمة من الأزد كانت تسكن المدينة وقد عاهدت الرسول صلوات الله عليه على حمايته . 
(۳) أمارات الفطنة : علامات الذكاء . 


۸ 


وشمائل 7 الأمَانَةِ والصَدْق التي تَظْهَرُ في كلّ تَصَرَفٍ من تَصرفاته . 
د 6د 
وقد أسلم الفتى عم بن سعلٍ » وهو صغير لم جاوز العاشرة من مره إلا 
قليلاً , فَوَجَدَ الإيمالُ في قَلْبه العَض مكاناً خالياً فَمَكن منه » وا ری اا 
في نفيه الَا اَم تربة خصبة لعل في ثناياها ؛ فكان على حَدَانّة سنه 
لا يتأرٌ عن صلاةٍ خلفٌ خلت رسول. الله اة » وکانت امه ترما الفَرْحَةُ كلما أنه 
ذاهياً إلى المسجدٍ أو آيباً منه » تاره مع زوجها وتارة وحدّه . 


F ¥‏ 6د 


وسارّتُ حياة الغلام عمير بن سعدٍ على هذا النحو : : هائئةً وادعةً لا يعكرٌ 
وما عكر ولا يكذَرٌ مداءتها مكدرٌء حتى شاء اللّهُ أن يعررض الغلام 
اليافع © لتجربة من أشدٌ التجارب عُنْفاً وأقساها قسوة ٠‏ ون يَمْتَحِنّه امتحاناً قَلْما 
مر مله فت في سنه . 

ففي السنة التاسعة للهجرة أغان اسول صلوات الله وسلامه عليه عَرْمَه 
على عزو الوم في بُو » وأمرَالمسلمين بأن يَسْتَدُوا هزوا لذلك . 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام إذا أراد أن يغزو عَزْوَة لم يصرّح بهاء ووم أن 
ريد جه عير الج التي صد إلبها »إا في عزوق تيوك ء فإنه بينها للناس » 
لبعد الشف ©», وعظم, المسقة» و العدو؛ ليكون الناس علىٍ EES‏ 
أمرهم > فيأخذوا للأمر اوغا له عدّته . وعلى الرغم من أن الصيف 





. الشمائل : الخصال والصفات‎ )١( 

(7) ألفى : وجد . 

( اليافع : الغلام الذي قارب البلوغ . 

(6) تبوك : موضِمٌ على حدود الشام وقعت فيه المعركة المعروفة ب بين المسلمين والروم . 
(0) لبعد الشقة : لبعد المسافة . 

. يأخذوا للأمر أهبته : يستعدوا للأمر‎ )١( 


۳۹ 


كان قد دخل . والحرٌ قد اشن . والشمارٌ قد أَينَعَتْع والظلال قد طابت , 
والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل ؛ على الرغم من ذلك كله فقد لى 
ا ر او ر راع رو ی 

غير أن طائفة من المنافقين0© أخذوا يسْطونَ( ( العزائِم > ويوهنون 
ال رو الشكوك , ويفهزون"' الرسول صلواتٌ الله وسلامّه عليه » 
ویطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يذه مَعْهُم بالكفر دمغ“ . 


وفي بور من هذه الأيام التي سَبَقت رحيل الجيشٍ » عاد الغلام عمير بن 
سحب إلى بيه بعد أداء الصّلاٍ في المَسْجدٍ وقد امتلات سه بطائفة رة من 


رر یدل المسلمين وتَضجيهم رآها بيه . ووا د 2 


فقد رأى نساءَ المهاجرين والأنصار يبلن على رسول. الله به وَينْرَعْنْ 
حُلِتَهنَ ويلِبنه بين َيه لِيُجَهُرَ ميه الیش الغازي في سبيل اله . 


وأبصر بعيني رأسه عثمانَ بن عَفَان يأتي بجراب فيه أل دينارٍ ذَهَبا » 
ويقدّمُه للنبيّ عليه الصلاةٌ والسلام . 
وشْهِدَ عبد الرحمن بن عَوْفٍ يَحْمِلُ على عاتِقه مائتي أوقِيّةٍ من الذّمَبِ 
ويلْقِيها بين يَدَي النبيّ الكريم . 
.بل إنه رلى رجلا يعض فراه تيع لهي َه سيق يقال به في سبيل. 
الله . 


“<r‏ نكن“ 


فاخل عمير يستعيدٌ هذه الصوو المَزَّه الرائعة 3 ة؛ ويَعجَبٌ من تباطؤ 





)١(‏ المنافقون : الذي ينون الكفر ويظهرون الإسلام ‏ (4) يغمزون الرسول : يذكرونه سوه 
0( يشطون العزائم : يُضعِفون العزائم )٥(‏ يدمغهم بالكفر دمغاً : يسِمُهُمْ بالكفر وَسْما 
(۳) يوهنون الهمم : يضعفون ا (1) الصور الِمُذَه : : الصور الرائعة الفريذة . 


4° 


املاس عن الاسْتَعْدادٍ للرّحيل مع الول اراتا الله ولان عليه والتاخر 
عن البَذّل على الرغم من قدرته ويسّاره( . 

0 اراد مير أن لتر 4 0 00 الحيية 9 _ ت ¢ 
ينوا على رشول. رار يه الجيش, الغازي في 
سبيل الله دهم الي له لم َِ َه من الركالب ما يهم عليه » نولو" 
اعم تفي من الدع حزن أآيُجدواما لهم َم في فى الجهاد » ويحقق 
لهم أشواقهم م إلى" الاستفهاة , 

لعن الخلا ما قاد يشم من مير ماسم ی اا نطقت عن قبة كلمة 
أطارك صوات( “ الفتى المؤمن . 

ف م دم 9 9 2 a‏ كوم مه 0 م 
إذْسَمِعَهُ يقول : « إِنْ كان محمدٌ صادقاً فيما يدّعيه من النبوةٍ نحن شَرْ من 
الحميرٍ ) . 
*# اد 6د 

نقد شي" عُميرٌ ما سَمع ؛ فما کان ن أن رجا له عقل الجااس, 
ونه د من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة 
واحدة وتَدْخِلُه في الكفْر مِنْ أ وسع أبوابه . 

Os ا‎ 

لقد رأى 3 فى ل 8 ET‏ 





. أطارت صواب الى : أذهلته وأطارت عقلّه‎ )٤( . اليسار : الغِنى‎ )١( 
8 شده : دهش وتحیر‎ )٥( . الحمية 1 : النخوة والمروءة‎ () 
فتولوا : فرجعوا . ا‎ )۳( 


3 صور من حياة الصحابة/ ٠١‏ 


وإضرارا بالإسلام الذى كيد له المتافقوة وباتهزوة :11 

أن في إذاعةٍ ما سَمِعَه عقوقاً بلجل الذي زل من فيه منز الوالد » 
ومجازاة لإحسانه إليه بالإساءَةٍ ؛ فهو الذي آواه من د تم واا من فقر وعوضه عن 
تقد ابد 

وکان على الفتى أن يختار بين أمْريْنِ أَخلاهما مُرٌ . وسرعان ما اخْمَارَ . . 

فالتفت إلى الجلاس وقال : واللّه يا جُلاسُ ما كان على ظهر لاض 
أحدٌ بَعْدَ محمد بِنٍ عبدٍ الله أحَبٌّ إليَّ مك . 

فأنت د الناس عندي » واجلهم يدا" علي » ولقذ قُلْتَ مَقَالة إن 
ره فَصَحْيُكَ ون اخفيتها خب اماي وأهْلَكتٌ نفسي وديني 6 وقد عزمت 


على أنْ أَمْضِيّ إلى رسول الله يكل , اة و > فكن على بينة 
ا 


د د 

مضى الفتى عميرٌ بن سعدٍ إلى المَسْجِدٍ , وأخبرٌ النيّ عليه الصلاة 
والسلام بما سَمِعٌ من الجلاس بن سَوَيْدٍ . 

فاستبقاه ستول صلوات الله عليه عنده » وأرسل اح أصحابه يدعو له 
الجلاس . 

وما هُوَ إلا قليلٌ حَتى جاء الجلاس فَحَيًا رسول الله ل › وجَلْس بِينَ 
يديه » فقال له النبي عليه الصلاةٌ والسلام : 

( ما مُقالة سَمِعها نك حُمَْرُ بن سَعْدٍ ؟!) ودَكَرَ لَه ما قالَُ . 


(۱) یاتمرون به : يحدّث بعضهم بعضاً بإيذائه . () أَجَلَّهُم يدأ : أعظمهم نعمة علي . 
(۲) آثر الناس, عندي : أحب الناس وأقربهم إليّ . 


فقال : كذَّبّ علي يا رسولَ الله وافترَى » فما تَفَوَمْت بشيءٍ من ذلك . 
أل الق يُنَقُلون أبصارهم , بين الجلاسِ وفتاه عُميْر بن سعد انهم 
يريدون أن يَعَرَوْوَا على صَفْحَتَىْ وَجَهَيْهما(') ما يكنْه("2 صدراهما 


2 3 :1 5 يي 1 ا بل 
0 


5 إلا ان ل ال و 
0 7 ع 6 0 ر o‏ 
وقال اخرون : بل انه غلام نشا فی طاعة الله » وإن قسمات7:) وجهه 


والتفت الرسول لراك الله علنه إلى ع فا 
بالدم والدموعٌ حدر راا من عينيه ا على ا وصدره وهو 
يقول : 


اللهُمُ أنزل على نَبيْكَ بيَانَ ما تَكلَمْتٌ به . 
الُم رل على نيك بيان ما تَكلّمْتُ به . 
فانبرى0© 0 إِنَّ ما ذكرته لك يا رسول الله هو الحقٌّ » وإن 
شعت تخالفنا 0" بين يديك . 
لا 


حتی ا شال الله و الله a e‏ ¢ فعرف ا 


1 


. صَفْحَة الوجه : ما يبدو منه للناظر . (ه) احتقن بالدّم : تجمع الذّم فيه‎ )١( 

. يكنه صدراهما : يخفيه صدراهما . (5) انبرى : برزّ واندفع‎ )١( 

() في قلوبهم مرض : في قلوبهم شبْهةُ نفاق . (۷) تحالفنا : حَلْف كل منا على صحة كلامه . 
)٤(‏ قسمات وجهه : ملامح وجهه . (۸) غشيته السكينة : نزلت عليه وغطته . 


3 


ا الوحي ( فلَزِموا أماكنهم سكنت جوارخهم ولاذوا بالصمت() اق 
أبصارهم بال عليه الصلاة والسلام . 

وهنا ظَهْرَ الحَوْفُ والوجَلُ على الخلامس ودا الهف وَالتَشَوْفُ ف(" على 

عمين . مر . ول الجميع كذلك حَتى سُرّي 97 عن رسولرٍ الله ل نلا قوله جل 

كوه تعالى إن وا يك ا لهم ( 1 ولوا ا لل يا 
اليما 0# . 

فارتعد الجلاس من هول ا وكا ينعفد انه من الجزع » م 
التفت إلى ستول الله ية وقال فيل اوت ا بل ا 


صدق عمي ريا زسول الله -وكنتُ من الكاذين ٠‏ 
E 2 3 £‏ و 8 و E‏ 
اسال, الله أن يقبل توبتي » جعلت فدَاك يا رسول الله . 
8 وجه الزن وات الله عليه اف الفتى عمير بن سعلٍ € فإذا دموع 
الفرح ا المشرق بنورٍ الإيمان . 


فد الرسيزل يده الشريفة ف أذنه وكيا برفقٍ وقال : (وَفْت اذك يا 
غلامُ ‏ ما سَمِعَتَ » وصدَفَك ربك) . 

عاد الجلاس إلى حَظِيرَةٍ الإسلام وحَسُنَ إسلامُه . 

وقد عَرَف الصحابةٌ صلاحَ حاله بِمّا كان يُفقه9 على عمير من بر . وقد 
کان يقول كلما ذكر عم : جزاه الله عن خيراً » فقد أنقذني من الكُفْرِ » وأعتَق 





. لاذوا بالصمت : التزموا الصمت وانقطعوا عن الكلام . (5) يك : أصلّها يكن حذفت نونها تخفيفاً‎ )١( 
. التَشّوْف : التطلم . (0) سورة التوبة الآية 4لا‎ )5( 
. سري عن الرسول : زال عنه أثر الوحي . (1) يغدقه : يعطيه بسخاء‎ )۳( 


رقبتي من النار . 
٤ 5 ۹ So.‏ ت و ر 
وبعد فليست هذه أوضا() صورة في حياة الغلام الصحابي عمیر بن 
o‏ £ 
و م و و 
وإنما في حَياه من الصور ما هو ازهى واجمل . 


1 ع امم في ka‏ » 
فإلى لقاءٍ آخرَ مَعَ عُميرٍ بن سعدٍ في شبابه9© . 





(1) أوضا : أكثر وضاءة وإشراقاً . 
(*) للاستزادة من أخبار عمير بن سعد انظر : 
١-الإصابة‏ : ( الترجمة ) 1١5‏ . 
۲ - الاستيعاب ( على هامش الإصابة ) : 441/5 . 
٠‏ أسد الغابة : 7597/1١‏ . 
؛ -سِيْرٌ أعلام النبلاء : 85/1١‏ وما بعدها . 
ه ‏ حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
١‏ - قادة فتح العراق والجزيرة : 017 وما بعدها . 
۷ الأعلام : 714/4 . 


Yo 


و مها #. دده 





2 وَدِدتَ أن لي رجلا مل 
المسلمين» 


[عمر بن الخطاب] 


وَقَفْنا آنا" على صورة َزَّها0) وَضِيئَةَ من حياةٍ الصحابي الجليل عَمَيْرٍ بن 
سَعْدٍ في صِعْرِه » فتََالوًا نف الآن على صورة رائعة مشرقةٍ مِنْ حاب في كِبرِه ؛ 
وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى علدلا وها . 
3 3% 


کان هل « جمص ٩۲‏ شديدي التذمر مِنْ ولاتهم , ٠‏ كثيري الشكرّى 
منهم ¢ فما جاءَهم من وال لاخدا ا ¢ وأخص وا لدا ¢ ورفعوا مره 


"5 


إلى خليفةٍ المسلمين » وتمَنوا عليه أن يِبدِلْهُمْ به من هوخيرٌ منه . 
فعَرّم الفاروق رِصوانٌ الله عليه أن يَبْعَثَ إليهم بوال لا يجدون فيه مَظْعنا 
ولا يرون في سيرَته مَعْمَا9) . 


فنثر كنانة "© رجاله بَيْنَّ يَدَيْه » وعم(" عِيدائّها عوداً عوداً ٠‏ فلم يجذ 





(1) آنا : قريباً . 

(1) فذاً : فريداً . 

(؟) حمص مدينة في أواسط سورية بين دمشق وحلب وفيها قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه . 
(5) مغمزا : عيبا . 

(0) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 

(1) عجم عيدانها : اختبرّها وفي الكلام تشبيه للرجال بالسّهام . 


۲٦ 


خیرا من عُمَيْرٍ بن سعد . 

وعلى ال مِنْ أن کان إذ ذاك يَضربٌ ٠‏ في أرضٍ الجزيرة من 
بلاد الشام ا جيشه الغازي في سبيل ال E‏ يدك 
الجافل 0 وتف الائ ويقيْ التساجة في كل اضر وَطِبنّها قَدَمَاه . 

على الرَعُم. من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وغه هوا وس 3 
وأمره بالتوجه إِلَيها ٠‏ ادقن للأمر على کرو ينه لاله کان لا د يؤر“ شیا على 
الجهاد فى سبيل الله . 

# ¥ ¥ 

e 

لما يت العلا طب الثم » حبذ الل وأتى عليه » وصلى على 

0 ألا الناس » 3 الإسْلامَ حصن مَبِيعٌ وباب 5 3 خن الإسلام 
الل 

د ب لباب 0 الدين” 

ل بها السّلْطانِ ضرباً بالسّوْط 0 e‏ ولكِنْ قضاءً 
بالعذّل. اا بالحَقٌّ » . 


ثم انْصَرّف إلى عَمَلِهِ ليذ ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرةٍ . 





¥ ¥ ¥ 
تعنم پمیر غازا: )٤(‏ وثیتق : متين . 
(۲) المعاقل : الحصون . (ه) الوط : جلد مضفور يُضرب به . 


(۳) لا يۇر : لايفضلٌ . 


4۷ 


قضى عُمَيرٌ بن سَعْدٍ حَْلا0» كابلا في « حِمْصٌ » لم يكب جلاله لأمير 
المؤينين كتاباً ٠‏ ولم يَيْعَْ إلى يْتِ مال المُسْلِمِينَ من الفيْء(" دِْهماً ولا 
ديناراً 2 فرت الشكوك تساو ر عُمر إذ کان شل الخشيّة على ولانه من فة 
الإمارة » فلا مُعْصومٌ عِندَهُ عَيْر رسول الله كله . 
فقال لكاتبه : اكب إلى عُمَير بن سَعْدٍ ول له : إذا جاك كاب أمير 
المؤمنين فَدَع جمْصٌ وافبل عليه » والحيلٌ مَعَكَ م جَبيْتَ من فَيءٍ المسلمين. 
3% ع 6د 


تلقى عُميرٌ بن سَعْدٍ كتاب عُمرَ رضي الله عنه وعن عمير ؛ فأخذٌ جرابٌ 
زاده©) وحمل على عاتقه ے(°) يات اروم وضوئه ¢ فيك بيده حربته 0 
ل سم وإمارتها وراءه , وانطلق بح الخطا - مشا على قَدَمّبِه ‏ إلى 
المديئة . 
فما کاد يَبلُعْ عميرٌ المديئةٌ حتى كان قد شحَبٌ لوه » وهَرّل جسْمُه وطال 
شعره 2 وظهرت عليه وعقاءٌ) الق . 
د د ماد 


دخل عمَيْرٌ على أ مير المؤمنين عَْمَرَ بن الخطاب فدهش الفاروق من 
حالته وقال : 
ما بك يا عْمَيْر ؟! 


فقال : ما بي من شيءٍ يا أمير المؤمنين - فأنا صحيح معافىٌ - بحمد 





. حولاً : عاماً . (5) العائق : الكتف‎ )١( 
. الفيء : الخراج . (1) القصعة : وعاءٌ يؤكل فيه‎ )1( 
. تساو ر عمز : تدور في نفس عمر . (۷) وعثاءُ السفر : آثار مشقة السفر‎ )۳( 


(؟) جراب زاده : كيس طعامه . 


۲4۸ 


لله ا مي الا ار هان ا 

لوا ا ی اله خب ا 
اللي 

فقال : معي جرابي ورت ي ري 

ومع قتي اَل فيها وغل عليها رَأسي وثيابي . 

ومعي قربّة َه لوؤضوئي وشرابي . 


ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين بع لماعي هذا وض لا حابة لي 


فقال عمر : ا- 
قال : : نعم يا مير المؤمنين . 


فقال : أما 5 


فقال : هم لم يعطوني » وأنا لم أطلب منهم . 
فقا وای فا أتيت به لبيت المال: ؟ 


فقال : لم آتِ بِشَيْءٍ . 
فقال : ولم ؟! 
فقال.: لما وَصَلْتُ إلى حَمْص مْصّ ؛ جمَعْتٌ صُلّحاء أهلها هلها , وَولَينْهم جَمُمْ 


41. 


يهم ٠‏ فكانوا كُلّما جمعوا شيئا منه ؛ اس ستَسْرْتهُمْ في أمْرِه ووضَعْه في مَواضِعِه » 
وأنفقته على المستجقين منهم . 


فقال عمر لكاتبه : جَدَّدْ عهدا لِعْمَيْر على ولايّة جمص . 
ا E‏ 3 و دو گور يه 
فقال عمير : هيهات(") . . . فإن ذلك شيءٌ لا أريده » ولن اعمل لك ولا 


. هيّهات : كلمة تقال عند استبعاد أمر ما‎ )١( 


۲4۹ 


أحَدٍ بَعْدَكُ يا أمير المؤمنين . 


24 2 78 ار 2 عم لع اس 
ثم استأذَنَهُ بالذهاب إلى قَرْيَةِ في ضواحي المدينة يقيم بها أهله » فان 
FF‏ 


مه 1 ده e‏ 2 وري گە رر 
لم يَمض على ذهاب عُمَيْر إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر 
صاجبه » وأن يستوثقَ من أمره ؛ فقال لواحد من بُقَاتِه يُدُعى الحارث : 
و ممه 0 ,0 2 رگ 
انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد » وانزل به كأنك ضيف › فإن رايت 
جام اهمس ا م 3 1 
عليه آثار نعمة ؛ فعد كما اتيت . 
0 3 دك به : 2 5 
وإن وجدت حالا شديدة فاعطه هذه الدنانير . وناوله صرة فيها مائة دينار : 


FF ¥ 


انطلق الحارث حتى بلع قريةً عُمَيْرِ بن سَعْدٍ» فال غه فل غل 
فلمًا لقيه قال : السلامُ عليك ورحمة الله . 
فقال : وعليك السلامُ ورحمة الله وبركاته » من أينَّ قلِمْت ؟ 
فقال :“من المدينة . 
فقال : كيف تَركتٌ المسلمين ؟ 
فقال : كيف أمير المَؤمِنِينَ ؟ 
فقال : صَحِيحٌ صَالِح . 
فقال : أليس يقيم الحُدود ؟! 
فال لى ولف خرب ا له اة تناه قمات من الصرت:. 
فقال : اللّهُمٌ أَعِنْ عُمَر » فإني لا أَعْلَمُه إلا شديد الح لك . 
¥ د 6د 


Y0 


ا م ا 

i‏ و 2 رق ەرە 

ما كن اليم الت ؛ قال للحارث رجن من القوم : لد أجهذت١٠‏ 
مير وأهلّه ؛ ؛ َيِسَ لهم إلا هذا القرْصٌ الذي ؛ يۇێرونك به“ على أنفسهم 
وقد أَضَرٌ بِهمْ الجوعٌ والجَهْدُ » فإِنٰ ریت يت أن تتحول عَنْهُم إليّ فافعل . 

عاد 6د 
5 هرم و 2 - م مده 

عند ذلك اخرج الحارث الدنانير ¢ ودفعها إلى عمير . 

فقال عميرٌ : ما هذه ؟!! 

فقال الحارثٌ : بَعَتّ بها إليكٌ أميرٌ المؤمنين . 

و م E‏ مه سي امه 

فقال : ردها إليه » واقرا عليه السلام » وقل له : لا حاجة لعمير بها 

فاح امْرأَنهُ - وكانت تَسْمَمْ ما يدور بين زّوْجها وضيفه ‏ وقالت : 
خذها ‏ يا عُمَيْرُ ‏ فإِنْ احتَحْتٌ إليها أنفقتها » وإلا وضَعْتها في مَواضعها" › 
فالمحتاجون هنا كثير . 

فلما سَمِع الحارت قَوْلّها ؛ الْقَى اناير بين يدي مير انضرف » فادها 
عميرٌ يلها في صُرَرٍ صغيرَةٍ ولم نيت ليل بَكَ إلا بَْدَ أن وزْعها بين ذري 


الحاجات ( وخص منهم ناء الشهداءٍ : 
66 


عاد الحارثٌ إلى المدينة فقال له عمرٌ : ما رَيْتَ يا حارثُ ؟ 
فقال : خالا شديدة يا أمير المؤمنين: : 


. أجهدت عميراً : عنيته وألحقت به الضرر . (*) وضعتها في مواضعها : أنفقتها في طريقها‎ )١( 
. يؤثرونك : يفضلونك‎ )5( 


را2 
فقال : ادفعت إليه الدنانير ؟ 
فقال : وما صن بها ؟! 
00 #عرك عى o‏ 0 ۾ ةة 2 
فقال : لا ادړي » وما اظنه يبقى لنفسه منها درهما واحدا . 
فكب الفاروق إلى عُمَْرٍ يقول : إذا جاءَكَ كتابي هذا فلا تَضعْهُ من يَدِكُ 
د 6 
توجّه عميرٌ بن سَعْدٍ إلى المدينة , ودَحَلَ على أمير المؤمنين » فحياه عمر 
ورب به وأذنى مَجَلِسَهُ0') ثم قال له : 
ما صَنْعْتَ بالدّنانير يا عُمَيْر ؟! 
فقال او ملل حيار لز باذ ا 
ل 
ممه مر گ ەرو 2o e‏ 
فدمعت عينا عمر ى وقال : اشهّدُ أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو 
5-5 ا ا چ گر چ 0 م0 
£ 7 ا و م ع معو ه4 ايم 
فقال : أمّا الطعامٌُ فلا حَاجَةَ نا به يا امير المؤمنين , فَقَدْ تركت عند اهي 
امه 7 عه عدم و ا ر 0٠‏ 
صاعين من شعير » وإلى ان نأكلهما يكون الله عَرْ وَجَل ‏ قد جاءنا بالررقٍ . 
e 0 £‏ ع و مه ا eld‏ ا O‏ ۹ 5 
تعرى . 
¥ د عاد 


. أدنى مجلسه : قربه إليه دلالة على الإكرام . (1) الوسق : ستون صاعاً وهي تقدر بحمل بعير‎ )١( 
. الخصاصة : الحاجة‎ )1( 


YoY 


لم يمضٍ طول وَفْتِ على ذلك لق بينَ الفاروق وصاحبه حتَى أن الله 


6ه 


لتقرين سَغْديان يلخن عله وكره عئنة محمد بن عا الله بعد أن :طالت أشرائه 
إلى لقائه. : 


فَمَضَى عميرٌ في طريق الآخرَة وادمٌ اللَفْس , وائِقّ الحَطوء لا يعْقِلُ 
كاهِلَهُ شَّيءٌُ من أخمال. الدَُنْيا » ولا يؤوة(" ظَهْرَهِ عِبْءٌ من أَنَْالِها . 

می لسن عة إلا وره وداه رور هوقا 

و الغاروق عه وشح الحرْن وَجْهه » واعتصر الأسى فؤاده و 

« وډدت أن ىالا مر فان سد ای بهم في افا 
المسلمين » . 


F# ¥ ¥ 


٤ 
: رضي الله عن عمير بن سعدٍ وارضاه‎ 
. فقد كان نمطا فريداً : بين الرجال‎ 
وسار دي لت‎ 


. يؤود ظَهِرّه : يثقل طَهْره يبه‎ )١( 


Yor 


عَبْداليمنينعوف 





(بارَكَ الل لَك فيما أغطيتَ , 
وبارك اللَهُ لك فيما أُمُسّكت) 
[من دعاء الرسول له] 


هواخ الثمانية ة السابقين إلى 5 


واخ العشرة المشرية بالجئة . 
واد الست صاب الشور ى يوم اختيارٍ الخليفة بعد الفاروقٍ . 


وأ قر 0 کانوا يفتون في المدينة سول الله ا الله وسلامه 
امه في الجاهلية عبد عمرو» فلما دعاه اوسن الكريم 
e‏ 
¥ ا مد 
أسلم عبد الرحمن بن عوفٍ قبل أن يَدْخْل الرسول الكريم دار الأرقه7) 
ولق ن العداب ف سل الما لق ايمر الأرلرن فرصو 
وثَبْتَ ونوا » وَصدَقَ وَصَدَّقوا » وفْرٌ بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدِينه . 


)0( دار الأرقم : دار في مكة كان الرسول يدعو فيها إلى الإسلام وهي للأرقم بن عبد مناف المخزومي وكانت 
نُسَمّى « دار الإسلام » 3 


of 


وا لارو واا ا إلى اتشية كاذ فى طليقة الحهاخرين 
الذين هاجروا لِلّهِ ورسوله . 

ا ا صلوات الله غل براحي يون الشهاج رن والانصار حي 
8 وبين سعدٍ بن الربيع الأنصاري رضي ّ الله عنه» فقال سعد لأخيه 
عبد اومن بن ات أي أخي! أنا ار اهل المديئة مالأء وعنڍي بستانان» 
ولي امرأتان ؛ فانظر نا يناي ا إليك حتى أَخْرّجَ لك عنه» واي امراتی 
أَرْضَى عِنْدَك حتى أطلَمَّها لك . 

فقال عبد الرحمن لأخيه الأنْصَارِيٌ : بارك اللَهُ لك في أَمْلِك ومالك . 
کان غل الوق :. فدله عليه فَجَعَل يتجرٌ, وطِفِقَ يَشْتَرِي ويبيعٌ , 
ویربح ويذّجر . 

وما هُوَ إلا قليل حتى اجتمع لديه مَهْرٌ امرأة َرَو » وجاء إلى الرسول. 


عليه الصلاة والسّلامُ وعليه طِيبٌ . 
فقال له الرسول صَلواتٌ الله عليه : ( مَهْيَمْ ) يا عبد الرحمن [وهي كلمةٌ 


فقال : ( وما أعطيتٌ رُوجَنّك من المَهْر؟!) . 
قال : وزنْ نواةٍ من ذهب . 
(قال : اول ولوا ٠‏ بارّكُ اله لك في مالك . . 06 
قال عبد الرحمن : فأقبلت الدنيا على حَتى رايئني لوزفعت جرا وفعت 
93 أجل ننه دهباً أو فضة.. 
* كن 


. أولم : اصنع وليمة‎ )١( 


وفي يوم بَدْرٍ جامَدَ عبدُ الرحمن بن عوفٍ في الله حَقَّ جِهَادِه ردی(› 
عَدُوٌ اللَهِعُمَيْرَ بنَ عثمانَ بن كغب التي . 

وفي يوم أَحدٍ َبْتَ حين رُلِْلتِ الأدامُ » وصَمَدَ حين َر المنهزمون » 
وخرّج من المعركةٍ وفيه بضعَة0) ورون عرص > عضا عى لالجل فيد 
الرّجل . 

ولكنُ جهادَ عبد الرحمن بن عَوْفٍ بِنَفْسِه أَصْبّحَ يعن قليلاً إذا قيس بجهادهٍ 
بماله . 

فَهَا هُوَذًا رسولٌ الله صلواتٌ اللّه وسلامُه عليه يرِيدُ أنْ يُجَهْرَ سَرِيةٌ » فَوْقَفَ 
في أَصحَابه وقال : ( تَصَدَّقُوا نإني أرِيذ أنْ أبعت بَغئا) . 

فبادرَ عبد الرحمن بن عوفٍ إلى مَنْزْلِهِ وعادَ مُسْرِعاً وقال : يا رسول الله 
عندي أرْبَعَةُ آلافٍ : ۰ 

ألفان منْها أهْرَضئُهما رب والَْانٍ تَركتهما لجيالي . 

فقال الرسولٌ صلواتٌ الله وسلامه عليه : 

(بارَكٌ اللَهُ لَك فيما أَعْطَيْتَ . . . 

وبارَكُ اللَهُ لك فيما أمسَكت. . .) 

كن 

ولماعم السو عليه الصلدٌواللامٌ على عَزْوة و0" - وهي جر زد 
غزاها في حياته ‏ كانّتِ الحاجَةٌ إلى المال. لا تقل عن الحاجَة إلى الرجال ؛ 
فجي الروم وَافِرٌ العَدَدٍ كثيرٌ العُدَّدِ » والعَامُ في المدينة عام جذب > والسفر 


. أردى : قتل‎ )١( 

(۲) بضعة وعشرون جرحا : البضع ما بين الثلاث إلى التسع وهويؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث . 

(۳) تبوك : مدينة على حدود الشام من جهة الجزيرة العربية كانت بأيدي الروم وهي الآن في المملكة العربية 
السعودية . 


طويل + والمؤونة قليلة + والرُواجل اقل حى إن نرا من المُؤنين جاؤوا إلى 
الرسول پسالوئه في حر أن دهم ممه ردم لله لم بذ عه ما يحملهم 
عليه » توو رتهم تفي من المع خزناً الأ درا ما فقون » قر 
بالبَكائين » وأطلِقَ على الجيش اسم جيش العُسرة . 

عند ذلك أمرَ الرسولُ عليه الصلاة والسّلام ااه بِالتَقَقَة في سَبيلٍ الله 
واحټساب ذلك عِندَ الله 2 فب المسلمون اجن لِدَعوةٍ النبي عليه الصلاة 
والسلامٌ » وكان في طليعَةِ المَُصَدقِينَ عبدُ الرحمن بن غوف ؛ فقد تَصَدّق 
بمائتي أوقيةِ من الذّهَب » فقال عمرٌ بن الخطاب للنبي عليه السلام : إني لا أَرَى 
عي اعون لان كنا كبا امار د ا ف 

ل عا اك ا ا 
عبد الرحمن ؟) . 

قال ان م رال اک ما ات واب 

ال کم : 

E N TT 

FF ¥ 


وعضي الجيش إل ك .. وهناك آم ال عبدَ الرحمن بن عوفٍ بما 
لم بكرم به أحداً من المسلمين » فقد دحل وقت الصلاة » نكسو الله ارات 
اللّه عليه غائبٌ فأ المسلمين عبدُ الرحمن بن عوفٍ » وما كادّت نتم الركعة 
الأولى حتی لَجِقّ رسولٌ الله ية بالمصلين » واقتدّى بعبد الرحمنٍ بن عوفٍ 
ا 

فهل هنالك 00 كرام وأفضلٌ فضلا من أن يَعْدُوَ أحدٌ إماماً لِسيّدٍ الحَلقٍ 

7 : 
وإمام الأنْيَاءِ محمد بن عبد اللّه ؟!! 


6 6 


١9/ صور من حياة الصحابة/‎ Tov 


ولما لحق افو عليه الصلاة والسلام تالف الأعلى جل 
عد الرحمن بن عوف يقوم ج مات المؤمنين » فكان ا بحاجاتهنٌ 
فيخرج مَعْهنَ إذا خرجن , ويج مهن إذا حَجَجْنَ ويَجِعل على هوادِجِهنٌ”") 
الطيَلِسَة0" , ويَنزلٌ بهن في الأماكن التي تَسَرْهُنٌ » وتلك منقبةٌ؟» من نقائب 
عبد الرحمن بن عوف . وثْقَةٌ من أُمّهاتِ المؤمنين به يَحنٌّ له أن يعبر بها ويَفحَرَ . 
#6 ¥ 
ولد بَلَْ من بر عب الرحمن بنٍ عَوْفٍ بالمسلمين وأمّهاتٍ المؤمنين أنه باع 
ريا له ارين ألفٌ دينارٍ فَقَسَمَهَا كُلّها في بني رُهُرة( وفقراءِ ا 
والمهاجرين ‏ زواج النني عليه الصلاة والسلامٌ فلما بَعّث إلى آم المؤمنِينَ 
عاِشَة رضوان الله عليها بما حَضّها من ذلك المال, ؛ قالت e‏ 
المال ؟ فقيل : عبد الرحمن بِنُ عوفٍ , فقالت : قال رسول الله يكل : لا يَحَيُو 
عليكُنَ من بَعْدِي إل الصّابرون ) . 
¥ ¥ ¥ 
يت دعو الرسولِ عليه الصلاة والسلام لعٍ الرحمنِ بن عَوْفٍ تان از 
الله له لله ما نندت به الحيا » حنى غدا أعنَى الصحابة يني وأكزهم ثرا . 
فقد اخذت تجارته, تنمو وتزداد وطفقت عِيره2) تتردد ذاهِبَة چ المدينة أو 
آيبة 9) إليها تخمل اهلها ال والدقيقٌ › والدَّهْنَ 6 والتيّابَ والآنيَة. 
والطيب » وكُلَ ما يَحْتَاجون إليه . 
تقل ما يفْضْلُ عَنْ حَاجَتهِمْ هما يتِجولّه . 
عاد عد 





. لحق بالرفيق الأعلى : كناية عن الموت , أي ولما توفي‎ )١( 
. الهوادج : جمع هودج وهو محمل له قبة يوضع على ظهر البعير لتركب فيه النساء‎ )۲( 


(۳) الطيالسة : أكسية خض يستعملها الخواص . (1) العِيرٌ : القافلة . 

(5) المنقبة : المفخرة والفعل الكريم . (۷) آيبة : عائدة . 
و 

() بنوزهرة : قوم آمنة بنت وهب أم الرسول با . (۸) البر : القمح . 


وفي ذات يوم قَيِمت عِيرٌ عبدٍ الرحمن بنِ عَوْفٍِ على المدينة . وكانت 
للف من O‏ 

نعم يعم راحلة . . . وهي نحمل على ظهورهًا الميرّة0© » والمَتاعَ » 
كل ما يحْمَاجُ إليه الناس . 

فما إن دَخَلْتِ المدينة حَنى رُجتِ الأرْض بها رَجَأء وسُمِمَ لها دوي 
وَضحجة » فقالت عائشة رضوان الله عليها : 

ما هذه الرّجّة ؟ فقيل لها : عيرٌ لعب الرحمن بن عوف . . . سَبْعمِائةٍ ناقةٍ 
تحمل الب والدقيق والطعام . 

E 

بَارَكَ الله لَهُ فيما أعطاه في الدنيا , ولواب الآجرة اعم » E‏ 
رسول اللّه كل يقول : ( يذل عبد الرحْمِنِ بن عَوْفٍ الجنة حَبُوا) . 

ع 

وبل أن برك الوق » کان اشير بل إلى عَيْدِ الرحمن بن عوفب مال آم 
المؤمنين ويبشره بالجنة . 

فما إن لامَسَت هلِهٍ البِشَارَةَ سَمْعَهِ حَتَى طارَ مُسرِعاً إلى عَائِشة وقال : يا 
E e‏ الله ل ؟! 

فقالت : نعم . 

فاستطار فرحاً وقال : لَيِنَ استظغتٌ لأدْساهَا قائماً . . . أشهدك يا مه أن 
هذه العيرَ جميعها بَحْمَالها وأقتابها(" وأخلاسها0») في سبيل. الله 4 

۰ % ¥ 

. الميرة : الطعام‎ )١( 


(۲) الأقتاب : : الرحال التي توف على ظهور الجمال . 
(۳) الأحلاس : كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت الرحال والسروج . 


10۹ 


ومنل ذلك ري الأبلج الأغر الذي ب شر فيه عبد الرحمن بن عوفٍ 
بدخول الجئة تعاظم اله على إغداق العالد و بذلة. 


وه بير 


عل يُنفقه كلا يَدَِْ يميا وملا . وسِرًأً وإعلاناً حيث صد 
آلف برهم ملفد 3 ثم انها بأربعينَ لف دينار ها . 
ثم تَصَدَّقَ بمائتي أوقيّةِ من الذهّب . 


ثم حمل مجاهدين في شبيل, ا ¢ ٹم حمل 


oo‏ يي 

گە و ٤ه‏ مه ٤‏ ا ۰ £ ٠‏ 

واوصى لكل رجل بقي من اهل بَذْر باربعمائة دينار ذهبا» فأخذوها 
فوا وكان عَدَدْهم ماثة . 

و و2 ت 

وأوصى لكل واجِدَةٍ من أمّهاتٍ المؤمنين بِمَالٍ جزيل ؛ حَتى إن أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضوان الله عليها - كثيراً ما كانت تدعو له فتقول : 


سقاه اللَهُ من ماءِ السَلْسَبيل 9 . 


ثم إنه بعد ذلك كلّه حَلْفَ لِوَرَيه مالا لا يكادُ يُحْصِيه العَدُ . . . حيث تَرَكَ 


ْف بعر ومائة فرس, > وثلاثة آلاف شاةٍ » وکانت نساؤه ا 


of 


الائ حص كل وااو فا الفا . 


٤‏ د 
باربعين 


6 


ورك من الذَّمْبِ اة ا فس بين ورڻټه بالفؤْوسٍ حَتى ثرت أيدي 
الرجال من تَقطيعه . 
کل كبقل رةو الله ل بان يَُارَكَ له في ماله . 
د د عاد 





. الأبّْج الأغرَ : الأبلج : المُشرق الوضّاء والأغرٌ : الحسن الجميل‎ )١( 
. السلسبيل : عينٌ في الجنة‎ )5( 


1° 


ممعم 


لكنَّ ذلك المالَ كُلَّه لم يَفيِنُ عبد الرحمن بن عَوْفٍ » ولم يغيره ؛ فكان 
لاس إذا َوه بين مَمَالِيكه لم يُفرقوا بينه وبيتهم . 

وقد أَنِيّ ذاتَ يَوْم بطعام ‏ وهو صَاِم ‏ فَنطَر إليه ثم قال : 

لقد فيل مُضْعْبُ بِنُ حُمَيٍْ - وهو خير مني - فما ودنا له إلا كفنا إن خط 
اك لدان رلك يزان مولن ال 

ثم بَسَطَ الله لنا من الدُّنيا ما بَسَطَ . 

وني لأحْشَى أَنْ يكونَ ثواا قَد عُجُل نا . . 

ثم َل يكي وج حى عاق الطعام . 

طوبى (") لعبد الرحمن بن عوف واف بْطة . 

فد إل اليد ا ا 

وحَمَلَ جنازته إلى مثواه الأخير خال رسول الله سعد بن أبي وان 

وَصَلّن عليه ذو النور ين عتمان. بن عفان 

وشيّعُه أميرٌ المؤمنين المكرّمُ الوَجْهِ علي بن أبي طالب » وهويقول : 


لقد أذدركت صَفوها ¢ وسقت زيفها برحمك الله" , 





. الطوبى : الخير والسعادة » وطوبى لفلان : لفلان الخير والسعادة‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عبد الرحمن بن عوف انظر‎ )#( 
. ٠١١/١ : -صفة الصفوة‎ ١ 
. ۹۸/١ : حلية الأولياء‎ ۲ 
. ۲٥۷/۲ : تاریخ غ الخمیس‎ ۳ 
. 8/0: اوا‎ ٤ 
. 781/5 : الرّياض النضيرة‎  ه‎ 
41 : الجمع بين رجال الصحيحين‎ - ٦ 
. 0١۷١ الإصابة : الترجمة‎ ۷ 
. ) السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس‎ - 
. "15/5 : الطبقات الكبرى‎ ١ . ) حياة الصحابة ( انظر الفهارس‎ 4 
. 587/5: تهذيب التهذيب‎ - ١ . ١77/5 : البداية والنهاية‎ ٠ 


۲١ 


ماه .في جَعْفرين أ طالب 





( لقد رأيث جعفراً فى الجنة له 
جناحان مُضَرَجان بالدماء وهو 
مَصبوِعْ القوادم ) 


[حديث شريف] 


كان في بني عبدٍ منافٍ27 خمسةٌ رجال ر يُشبهون رسول الله يل أشَدٌَ السب 
حنى إن مات ابص كثرأما كانوا يخلطون ين الي وهم . 

ولا ربب في انك تود ن تَعْرفَ هؤلاء البخوسة الذي يُشبهون نَبيّك عليه 
أفْضَلُ الصلاةٍ وأزكى السّلام . 

فتعال ََعَرْفْ عليهم . 

: أبو سيان بن الحارثِ بن عبدٍ المُطَلِب وهو ابن عَم الرسول, , 

من الرضاع . 
oo‏ د 
والسَائْبٌ بن عُبَيْدٍ بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعيَ رضي الله 


والحسن بن علي ا ارول الله كلل » وكان اش الحَمْسَةٍ شبهاً بالنبيّ 
صلوات الله عليه . 





(۱) عبد مناف : من أجداد الرسول ية 2 وبنوه هم العشيرة الأقربون للنبي الكريم : 
(۲) سبط الرجل : ابن بنته» وحفیده : أبن أبنه . 


۲ 


o‏ بير 


بعر بن أبي طالب » وهو أخوأُميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب . 

حال مض عاف وز ما تدر 

كان أبو طالب على الرّعْم من سُمُوْ شَرَفه في قريش » وعلو مَنَِتهِ في 
قومه ‏ رَقِيقَ الحال كثير العيال, . 

وقد ازدادت خا ا على مو بسبب السنة المجديةِ(1) التي رلت 
فرش ات ت اضرع ج50 وخملت لتا على أن يأكلوا العظام البالية . 


ولم يَكُنْ في بني هاشم - يَوْمَِذٍ - سو " مِنْ محمدٍ بن عبدٍ الله » 


فقال محمدٌ للعّاس : يا عَمْ » إِنَّ أخاك أبا طالب كثيرٌ الهيال » وقد 
أصابٌ النامس ما تَرَى. مِنْ شِدة القْْطِ) ومَضّض © الجوع » فانْطلق بنا إليه 


بم مه ” 
. 


على أخيل عه بص عله » فا أن من بيه » وتان أت ف آم 
فتكفيّهما عنه . 


فقال العباسٌ : لقد دَعَوْتَ إلى خَيْرِ وحَضْضْتَ على بر . 
ثم انطلقا حتى أت أبا طالب » فقالا له : إنا نري أن نُحَقْفَ عَنْكَ بَعْض ما 


تحمل بِنْ عِبْهِ عيالِكَ حَبّى يَنْكَشِفَ هذا الضر الذي مَس الناس . 
فقال لهما : إذا تَرَكُما لي « عَقيلاً )07 فاصنا ما شما 5 


ام ات ل مه EEE‏ م امع ا 
فأَحَذّ مُحَمَدٌ عَلِياً وضمّه إليه » واخذ العَباس عفرا وجَعَله في عِيالِه . 


1-4 


2 


فلم يزل علي مع مُحَمدٍ حَنَى بَعََهُ الل بدينٍ الهُدَى والحَقّ » > فكان ول من 


. القحط : الجدب واحتباس المطر‎ )٤( . السنة المجدبة : التي انقطع مطرها‎ )١( 
. الضرْع : كناية عن الماشية . (0) مضض الجوع : ألمه‎ )( 
. أيسر : أغنى . (7) عقيل : هوعقيل بن أبي طالب أخو علي وهو أكبر منه‎ )5( 


1۳ 


آمن من الفتيانٍ . 


ا ما امك ا 5 28 
وظل جعفر مع عمه العباسٍ حي الب راسم راتت عنم 
ار طالب إلى رك انور هو وزوجه أنعاة ينث عم 
1 الطريق 
٤‏ ت ۶ ع د و و اوم ع و 0 
فقد اسلما على يدي الصديق رضي الله عنه قبل أن يڏخل الرسول دار 
الأزقم 2١‏ . 


وقي الفتى الهاشهي وا الشَاية من ا فريشٍ ونكالها ما ميه 
المسلمون الأولون فصبرا على الأذى لأنهما کان يَعْلّمان أ طرق الجن 
و بالأشواك امَحْقُوفُ بالمكاره” “ ولک الذي BO‏ ك 
إخوتهما في لل أن قريشاً كانت تحول دونهم ودول أداء ا الإسلام ¢ 
وتحرمهم من 3 0 لدَّة العبادة ؛ فقد كانت قف لهم في 5 مَرَصِلٍ 9), 


عند ذلك اسان عفر بن أبي طالب زرل اله رات الل عليه ان 
يهاجِرٌ مع زوجه ونفر من الصحابة إلى ا الحبشة › فأَذِنَ لهم وهو أسْوانٌ (©» 
حزين . 


57 22 ۴ وور عم ي ماع 0 
فقد كان يعز عليه ان يرغم هؤلاء الأطهار الأبرار على مفارّقة ديارهم , 





)١(‏ دار الأرقم : كا MEREN‏ المخزومي ٠‏ وفيها كان الرسول ص 
يعو الاس إلى الإسلام وقد مر ذكرها . 

. محفوف بالمكاره : محاط بالمصاعب والآلام‎ )١( 

(۳) ينغصهما : يكدرهما ويعكر صفوهما . 

(؟) تقف لهم في كل مُرْصد : تترَصّدُهم في كل جهة . 

(0) أسوان : محزون . 


35: 


ومُبَارَحَةِ(١)‏ مراتع"© طفولتهم ومغاني شبابهم دون ذنب جَنوه إلا أنهم قالوا : 
رال 
2 عه و ذة و ٤ Aor bê HH‏ 1 
ولكنه لم يكن يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم اذى فريش . 
3500 


- و 2 م َه ا ع Sor. o‏ 

مضى ركب المهاجرين الأولين إل ارضٍ الحشة 3 وعلى راسهم جعفر 
و ص 2 
ابن أبي طالب رَضِي الله عنه » واستقروا في كتف النجاشِيّ مَلِكها العادل, 
الصَالِح . 

فتذوقوا لأول, و سلما - طم الأمن ¢ واستمتعوا بخلاوةٍ العبادة 
دون أنْ يُعَكْرَ مُتعَة عبادتهم مُعَكُرٌ | ويُكدّرَ صمو سعادتهم مكدر . 


لكنَّ قريشاً ما كادّث تَعْلمُ برَحيلٍ هذا ار من المسلمين إلى أَرْض, 
اة يَف على ما نالوه من حمّى مَليكها من الطمأيةٍ على ينهم , والآمن 
على عقيدتهم » حتى هبت تانر بهم لتقلهم أو تَسْتَرْجِعَهِم إلى السجن 
الكبير . 

0و 2 ملعاف امار 2 ا عو واة 
£ 
اذناها . 


0 له 
قالت آم سلّمة : لَمَا رلا أرض الحَبْسَةِ لَقينا فيها حير جوار » فامنا على 


. مبارخة : ترك‎ )١( 

(۲) مراتع طفولتهم : ديارهم التي رتعُوا فيها ولعبوا وهم صغار . 

(۳) مغاني شبابهم : ديارهم التي قضوا فيها عهد الشباب . 

. كنف النجاشي : حماه ورعايته‎ )٤( 

. تأتمر بهم : يمر بعضها بعضاً بقتلهم‎ )٥( 

ا : هي هند بنت سهيل المخزومية تزوجت أبا سلمة بن عبد الأسد وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة 
ولما توفي في المدينة متأئراً بجراحه تزوجها الرسول يكلو . 


Y1 


ال يي 
ذلك قريشا امت بنا رست إلى النجَائِيَ رجلين جَلدينا ؛ من رجالهاء 
هما : عمرو بن العاص وعبدٌ اللّهِ , بن أبي ربيقة ؛ وبَعَنّتَ معهما بهدايا كثيرة 
للفجائيّ ولتطارقيه" ما انوا طرفو ارقن الحجاز . ثم أوصتهُما 
بان يَدْفُعا إلى كل بظريقٍ هَدِيته َبْلَ أن يُكلّما ملك الحَبّشّة في أمرنا . 

# د 


| فلم قيما الحبْشه يا بطارقة النجاشيّ » ودفعا إلى كل بطريتي هديته ؛ فلم 
بق اح مهم إل ان إليه وقالا له : 


إله قد حل في اش الملك عِلْمانَ من سُمّهائنا . صبَوُوا )عن دين 
آبائهم وَجدَايهم , وفرّقوا كَلِمَةَ قوبهم ۽ فإذا كَلَّمْنا الملك في مرم فأشيروا 
عليه بن يُسلمَهُْ إلنا دون أن َم عن ديتهم ؛ فان شرا فَؤيهم بص 

بهم » وأَعلّم بما يغتقدون . 

ق 

قالت آم سل : ولم يكن هناك ي٤‏ أَكْرَهُ لعمْرو وصاجبه من أَنْ يستَدْي 
النجاشِيّ أحداً ما ويَسْمَعْ كلامّه . 

6 د 


ي 


£ مع ى ر ٤ه‏ د 
ر تيا النجاشى وقدما إليه الهدايا ¢ فاستطرفها 9 واعجب بها ¢ ثم كلماه 


فقالا : 

0 ۴٤ £ 5 E , و 4 گے‎ f 

ايها الملك إنه قد اوی إلى مملكتك طائفة من اشرار غلماننا » قل جاؤوا 
)١(‏ جلدين : قويين . 
(۲) البطارقة : جمع بطريق : وهو رَجُل الدين عند النصارى . )٤(‏ صبؤوا عن دنهم : ارتدوا عنه . 
(۳) یستطرفونه : ب يستحسنونه ويعجبول به . )٥(‏ استطرفها 


۲ 


دين لا عه نولا شم ؛ ففارّقوا ديعا آم لوا في دينكم . 

وقد بعثنا إليك اسراف أقومهم من من آبائهم وأعْمَ ايهم وعشائرهم لتردّهم 
إليهم , وهُمْ غلم الاس بما أحدثوه من فِثْنةٍ . 

َنظَرَ النْجاشِيٌ إلى بطارقيه , فقال البطارقة : 

صَدَقا- يها الملك - . . . فإ ومهم أبْصَرُ هم وأَعْلّمْ بما صَتعواء فَرْدُهُمْ 


سمه روه 


إليهم ليروا رايهم فيهم . 
فَعْضِبٌ ls‏ بطارقته وقال : 


5. o گە ووه‎ o22 o 


لا والله انی لاح حت ا E ELL‏ 
فإن كانوا كما شرل هذان الرّجلان ا لهما» وإن كانوا على غير ذلك 


حميئهم وأحسُنت جوارَه ماجاوروني03.. 
د 6د عد 


قالت م سلمة :أ م أرَسَلَ النجاشِي يَدْعُونا بلقاله . 
فاجتمعنا قبل الهاب إليه وقالَ بَعْضْنا لِبَعْضٍ : : 


ص 
0 0 ۳ 


إن الملِكَ اك عن دينكم فاصَدَعُوا(" بما تؤمنون به » ولیتکلم عنکم 


جَعْفْرٌ بن أبي طالب , ولا يتكلم أَحَدَ بره . 
“I‏ م 2 0 معنن اد ا ا 2 
قالت أُمُ سلمة : ثم ذهبنا إلى النجاشيّ فوجدناه قد دعا بطارقته » فجلسوا 
8 کہ 6م 3 م ب 
عن يمينه 0 شماله » وقد لبسوا طيَالِسَتهِم22 . واعتمرُوا قلانسهم) » ونشروا 
كتبَهُم بين أيهم . 
)١(‏ ما جاوروني : ما داموا يرغبون في حمايتي . 
)١(‏ فاصدعوا : فاجهروا . 
(۳) طيالستهم : الطيالسة جمع طيلسان وهو كساءً أخضرٌ يلبسه الأشراف ورجال الدين . 
)٤(‏ اعتمروا قلانسهم : وضعوها على رؤوسهم . 


1Y 


ووجدنا عِندَه عمرّو بن العاصٍ و ا 
فَلَمًا استَفَرٌ بنا المَجُلِسٌ التَقّتَ إلينا النََاشِيٌ وقال : 


ما هذا الدين الذي اسل موه لأنفيكم وفارَقتَمْ بسَبْبه دينَ قومکم » ولم 
تڏخلوا في ديني » ولا في دين أي من هذه الل 

َم بن َف بن أبي طالب وقال : ايها الملك کنا وما أل جامايةٍ » 
تعب الأصنام ونال الميثة ‏ وى الفواجش ونفْطمُ الأرحَام ونييءُ ء الجوارٌ 
ول لوي ما اليف وبقينا على ذلك حٌى بعت الله نا رسولاً نا َك 
اوا واا اف 


o7 Rol 


فدعانا إل الله 0 لوذه ون ونخَلَمٌ اا نعبد نحن وآباؤنا مِنْ دونه 
من الججارة والأوثان . 

وقد 1 بصِدق ال 2 وأداءِ الأمانة 2 وصِلَة الرجم وحسنِ اور 
والكفٌ عن ا وحَفَن الدماء(١)‏ ونهانا عن الفواجش وقول الرورة وأكل 
مالر اليتيم وقَلْفٍ المحضنات) : 

٤رر‏ كه مر لتم روم له ادم 2 a EEN 5 o٤‏ 0 

وامرنا ان نعبد الله وحذه ولا نشرك به شيئا » وان نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة 
ونصوم رَمُضان . 

فصَدّقناه » وآمنا به , والَبَعناهُ على ما جاء به من عِنْدٍ الله » فللا ما اح 
لنا » وحرمنا ما حرم علینا . 

٤ 9‏ 0 2 درا E‏ ع م 2 ره م 

فما كان مِنْ قومنا أيُها الملك إلا أنْ عَدَوَا عَلَينَا فَعَذّبُونا اشدّ العذاب لِيَفينُونا 

عَنْ يننا" ويردونا إلى عِبَادةٍ الأوثان . . 





. حقن الدماء اها زعام إراقتها‎ )١( 
. قلف المحصنات : : اتهام النساء الطاهرات العفيفات‎ (» 
. لیفتنونا عن دیننا : ليرجعوناعنه‎ )۳( 


۸ 


فلما ظلمونا وقهرونا» وغ وحالوا يننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك ¢ واخترتاك على من سواك ¢ ورا في جوارك ¢ ورجونا أ نُظَلَمَ 
عِنْدَك . 
قالت أم سَلمة : فالتفَتَ النحاشِيّ إلى جَعْمَرِ بنِ أ بي طالب » وقال : هل 
معك د شَيْءٌ مما جاء به يكم عن الله ؟ قال : نعم » قال اع 
فا عله ر كيف وا E‏ 
خفياً * قال رن 1 وهن العَظُم مني واشْتَعَلَ الرأمن اولع كن بدعائك 
شيا 4 
عدم 20620 
حل الم مياد من السورة . 
قالت أ م سَلَمّة : فبکی النجاشيّ حتى اضَلّتٌ70 الحيثه بالدموع 2 وبكى 
أساك على بلا ير ؛ لما سمعوه من کلام الله . 

ا“ 3 0 2 . ۰ 2 e.‏ ۰ 7 ت 
وهنا قال لنا النجاشيٌ : إِنَّ هذا الذي جاء به نيكم والذي جاءَ به عيسى 
ليرج من يشكاةٍ) واحدة . 

٠‏ 0 5 2 0 7 0 وه 

ثم التفت إلى عمرو وصاجبه وقال لهما : انطلقا » فلا والله لا اسلمهم 
إليكما أبدا . 

قالت أم سَلمَة : فلما حرجنا من عند النجاشي تَوَعُدنا(”© عمرو بن العاصٍ 
وقال لصاحبه : 

2 23 7 2 ور عم ااه EE‏ ۶ فوم 

واللَه لآب الملِكَ غداً , ولأدْكُرَن له من أُمْرِهِمْ ما يَمْلا صَدْرَهُ غيظأ مِنهُمْ 
ويَشْحَن(؟) فؤاده كُرْهاً لهم . 
(1) اخضلّت : تبللت . (5) توعدنا : هدّدنا . 
(1) المشكاة : ما يوضع عليه المِصّباحٌ والمراد يخرجان من نور واحد . (؟) يشحن فؤاده : يملؤه . 


۲۹ 


أله على أن يسنم صِلَهُمُ ”') من جُذُورهم . 
٠‏ قال له عبد ال بن أبي ربيعة : لا تفل يا عمرو» فأهم من ذوي مانا . 
وإن كانوا قد خالفونا لقال لصوو 
َع عَنكَ هذا . والهِلأخيرنه يِل أقدامهُم 
واللّه لأقولنٌ له ا" 
عد عد 
قلما كان اعد محل غمز و على النجائيي وفال له + 
3 الملك» إن هؤلاء الذين آویتهم وحميتهم › > يقولون في عیسی بن 
7 موك وه 
قالت آم سَلَمة : فلما عَرَفْنَا ذلك , نَل بنا من الهم والعَمّ ما لم نتَعَرْضِ 
مله قط . 
وقال بَعْضْنًا لِبَعْضٍ : ماذا تقولون في عيسى بن مَرْيُمَ إذا سَأَلَكُمْ عَنْهُ 
الملك ؟ 
فقلنا : واللهِ لا قول فيو إلا ما قال اللَهُ » ولا حرج في أَمْره قَدَ أنملة9» 
0 
قَلَما دعانا النجاشِيٌّ ll u‏ التي 
رأيناهم عليها من قبل . 


. يستأصلهم من جذورهم : يقطعهم من أصولهم وهو كناية عن شدّة الفتك‎ )١( 
. قيد أنملة : مقدار أنملة وهي رأس الإضبع‎ )1( 


۷۹ 


ووجدنا عندّه عمرو بن العاص وصاحِبه . 

فلمًا صِرنا بین ييه بادَرّنا بقوله : : ماذا تقولون في عیسی بن مریم ؟ 
فقال له جَعْفر بن ابي طالب : إنّما نقول فيه ما جاء به نبينا يلق . 
فقال التُجاشِيّ ا الذي يقوله فيه ؟ 


مع 


فأجاب جعفر : يقول عنه : إِنّهِ عَبْدُ الله ورسوله » وزوحةه وكلمتة التي 


لاه إلى مَرْيَمَ العَذْراءِ البتول . 


e 


فما إن سمع النجاشي قول جعفر حتى ضِرَبٌ بيده الأرض وقال : 


الله » ماخَرَج یی بن مریم عم جاء به نيكم مقدار شعرة . 
فتناحرّت17) البطارقة من حول. الجاشِي اسْينكاراً لما سمعوا منه . 

فقال : وإن تخرتم . 

ثم التَقْتَ وقال : 2 اف 5 

E 

وزاللهدمتا 02 أحدٌ منكم 


ثم نظر إلى عمرو وصاجبه وقال : رُدُوا على هذين الرّجلين هداياهما ؛ فلا 


حابجة لي . 


ت 


قالت أم سلمة : فَحَرَّجَ عمْرٌو وصاجبّه مكسورين مَقَهُورَيْنِ يَجَران أذيال 


الخسة 
. 
a‏ 


لعو گان د َ .6 0 
أما نحن فقدٌ اقمنا عِندَ النجاشي بخير دار مع اكرم جارٍ . 
د د 





. تناخرت البطارقة : أخرجوا أصواتاً من أنوفهم‎ )١( 


۲۷1 


es 


وفي السنةٍ السابعة للهجرة ة غادرا بلاد الحَبشَةِ مع نَفْر من المسلمين مُتَجهِينَ 
إلى يب » فلما بلغوها كان رَسُولٌ الله وك عائدا لَه من حير »؟» بعد أن 
فتحها الله له . 

E 

ما أدري اهما آنا اشد فرحا !! 

ابفتح يبر أم بقدوم جعفر؟ 

ولم تكن فَرْحَةٌ المسلمين عامة والفقراءِ مِنْهُمْ خاصّةٌ بعودةٍ جَعْفْرِ بأل من 
رحد ة الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


افقد كان جَعْمَرَ شديدّ الحَذْبِ" على الضعفاءِ كثير الرٌ بهم , حتى إِنه 
كان يُلَقَبُّ بأبي المساكين . 


o‏ ور 


أخرغنة ابوتهويرة فقال : كان خيْرَ الناس ّنا مُعْشَرٌ المساكين ‏ جَعْفَر بن 
أ بي طالب , فقد كان يَمْضِي بنا إلى ببته فيُطمِمُنا ما یکون عِندّه » حتی إذا َد 
ي 
ا أخرّجّ لنا العكة 0 التي يُوضعٌ فيها السَمَنُ ولس فيها شَيْءٌ » فنشقها 
ولعي ما عَلِقَ بداخلها . . 


¥ # * 


£ ه 


لم بن يد عتارين لي طالب في المدينة . 
ففي أوائل السَنةٍ الثامئة للهجِرَةٍ جَهّرَ الرسولٌ صلواتٌ اللّه وسلامٌه عليه 


. خيبر : حُصون لليهود فتحها الرسول إلا سنة سبع للهجرة وغَمَ منها مغانم كثيرة‎ )١( 
. شديد الحذّب : شديد العطف والرعاية‎ )۲( 

(۳) العكة : قربة صغيرة يوضع فيها السمن . 

(©) المكث : الإقامة . 





¥۲ 


يشا لِمُنازَلةٍ الرّوم في بلادٍ الشام , وأمرَ على اليش زَيْدَ بنَ حارثّة وقال : 

إن يل زيدٌ أو أصِيبَ فالامير عفر بن أبي طالب ٠‏ فإن قل جعْمَرٌ أو 
00 فا عا ال روا راصي لاسر 

فلما صل المسلمون إلى « م ه وهي َة عة على مشارف اشام في 

ا أن الوم قد عدوا لهم ماه أ تُظاجِرٌهم 7" ماله الت اخرى من 
نصارى العرب من قبائل. لخم وجذام وقْضَاعَةً وغيرها . 

- ‫ِ و‎ ٤ 

اما جيش المسلمينَ فكان ثلاثة آلافٍ . . . 

وما إن التق الْجَمْعانِ ودارَتُ رَحَى المعركة حَتَى خر زَيْدُ ب حارِنّة صريعا 
e‏ 

۴ 2 رمدم م ع a 2 4 ١‏ 
ثم عَقَرها") سيف حتى لا ينتفع بها الأعداءُ من بعده . 

ا هدع گە 1 57 وه ۾ 

وحمل الرايّة واوغل( في صفوف الروم وهو ينشد : 
اا زتها ا و و 

4 يان 0 و د رم يم 0 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيلة انسابها 

ل اد لا اانه 

ول يجول في صفوفٍ الأعداء بسيفه ويَصُولُ حتى أصابتة ضَرْبَةُ طعت 

ات أل الراية بشِماله :فعا لت أن اضابئة يناه فاا 


الرَايََ بصَدْرِه وعَضْدَيْه » فما لت أن أصابتة ثالث شطرتة شَطرينِ © ١‏ فاد الاي 


ا 1 0 م 65 أوْغْل : دخل بعيداً . 


١4 صور من حياة الصحابة/‎ YY 


مِنهُ عبدُ الله بنُ رَوَاحَةَ فما زالَ يقال حتى لَحِقّ بصَاحبيه . 
عد 
لغ الرسول ارات الله عليه مضو قُوَدِه ا فَحَزِنَ عليهمٍ ا 

ا واش وانطلن ا بيت ابن عَمه جَعْمْرٍ بن أي طالب ٠‏ فَالْمَى0) 
زوجته أَسْمَاءَ اهب لاستقبال ِ روجها الغائب . 

فَهِيَّ قَدْ عَجَنْثْ عجينها , وعَسَلّت بنيها ودهتتهم انهم . . . 

قالت أسماءٌ : فلما اليل ملكا رتيل لله ل رايت غلا من الحزنِ 
وشح 4) وجهه الكريم ؛ فسَرَتٍ المَخَاوِفُ في نفسي , عير أي لم اشا أن سال 
عن جَعْفْرٍمَحَافة أن أسْمَعٌ مِنْه ما أكرّهُ . 

ال ا 

هبوا نحوه وه فرحين مُرَغْردِينء وأخذوا يتزاحمون عليه ا أن 
يستائر به . 

ب رع م رمم ته وو مه 

فاكب عليهم » وَجُعل يتشمُمُهُم » وعيناه تذرفان من الدمع . 

7 . 2 اه ٤‏ وه 9 

فقلت :.يا.وسول الله بابي ألت:والى - ما كيك ؟1 ابلنك عن جعفر 
وصاحبيه شىء ؟! قال : 

قال : 

(نعم . . . لقد استشهدوا هذا اليُوم .. ) 

عد لخ اشع اينما مورب مدر ل راا کی کے 
وجمدوا في في أماكنهم كأن على رؤوسِه © الطيرٌ , 





(1) أمضّه : أوجعه . (5) توشّح : تغطي . 
)1١(‏ ألفى : وجد . (5) كأن على رؤوسهم الطير : مَل يضرب لِشِدّة السكون . 
(۳) الغلالة : ثوب رقيق شفاف . 


V٤ 


أما رسولٌ الله له فَمَضَى وهو يكفْكِفٌ 07 عبات ويقول : 
(اللّهُمّ الف جَعْفَراً في وَلَّدِه . 
وت ا 0ء ٤ه‏ 
اللهُمٌ اخلّف جَعفْراً في أَهْلِه ... ) 
ثم قال :(لقدرَأَيْتُ جَعْفراً في الجنّة , له جناحان مُضَرَّجان بالدُماِ » وهو 
ضع تراد 





(۱) يكفكف عبراته : يَمسحٌ دموعه . 
(#) للاستزادة من أخبار جعفر بن أبي طالب انظر : 
١‏ الإصابة : ۲۳۷/١‏ . 
١‏ -صفة الصفوة : 5١6/1١‏ . 
*“_ حلية الأولياء : ١١5/1١‏ . 
؛ ‏ طبقات ابن سعد : 5١/4‏ . 
ه ‏ معجم البلدان في مادة «مؤتة » . 
١‏ تهذيب التهذيب : 18/7 . 
۷ البداية والنهاية : 781/5 . 
8 - السيرة النبوية لابن هشام : ۷/۱ ct‏ . 
9 الدرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر: 5 و5355 . 
٠‏ -_حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 
١-الكامل‏ لابن الأثير : ۳٠/۲‏ وا١‏ . 


Vo 


او َه سَفمانَن احارث 





( أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان الحنة ) 


[محمد رسول اللّه] 


ف ان ات ااا ا وتوثقَتٍ ال رين انين كنبا 
انْصَلْتْ وتَوَتْ بين محمد بن عبد الله صَلَواتُ الل وسا عل وبين ا 
سُفْيانَ بن الحارث : 

فقد کان أو سيان ِد من إيدات رسول. الله ل ويزباً من أترابه » فقد 
ادا في ڙن مقار وا في أَشْرةٍ واجقة . 

وكان ابع عم ابي اللْصِينَ ¢ فأبوه الحارث وعبد الله وال الرسول 
صلوات الله عليه أَخوانٍ يَنحَدِران من صُلْبٍ عبدٍ المُظَلِب . 

ثم إِنْه كان أخا لبي من الرّضاع . فَقَدْ غَذّتهِما السيدة حليمَةٌ السّْديةٌ من 
ا 

وكان بعد ذلك كُلَهِ صَدِيقاً حميماً للرسول. ف الله عليه قَبْلَ النبوّة ‏ 
وأَشَدٌ الناس. ا 5 


٤ه‏ 2 9 2 ت گور چ 5 o‏ 
فهل رأيت او سمعت قرابة اقربٌ أو أواصِر امْتنَ من هذا الذي كان بين 





. توثقت العرى : قويت واشتدّت‎ )١( 
: » لِدَة الرجل 2 من ولد معه في زمن واحد وكذلك « التَرْب‎ )۲( 


۷٦ 


محمد بن عبد الله وأبي سفْيانَ بن الحارث ؟ 


لذا فقد كان المَظُنونُ بأبي سيان ان یکون اش الان إلى ليه دعوة 


الرسول صِلوات الله عليه وأسرعَهم مبادرة إلى اتباعه . 

لكنّ الآمْرَ جا على خلاف كل ما برقع المتوقعون . 

إذ ما كاد الرسول عليه الصلاة والسلام بظهر دعوته 2 وير شيره تی 
شَبْتْ نارٌ الضغيئة('» في نفس أبي سان على الرسفول صلوات الله عليه ؛ 
فاسْتحالت الصَّدافَةٌ إلى عداوة والرجم وا قطيعةٍ 2 والأخوةُ إلى صل 
وإغراض . 

6 ¥ 
ص م عم 2 7 

ولقد كان أبو سيان بن الحارثِ بوم صَدَعٌ الرسول بامرٍ ربه ترما من 

ا فسان ریش ذكرا 2 وشاعراً من أعلى اشعرائهم کا وضع ااه 


2 


8 


لسار في محارَبةٍ الرسول. ومعاداة دَعوتّه » و نَ طاقاته كُلّها للنكاية ١‏ بالإسلام 
والمسامية: 
فما خاضَتٌ قريْش حَرْباً ضِدَ الب إل كان مِسْعرّها. ولا أوقعت 
الا لاقن لاق تعبت قد 
F #‏ # 
ولد اا بوسُيانَ شيطان شِعْره وأطلَقَ يسانّه في هجاءٍ الرسول. صلوات 
الله عليه وسلامه » فقال فيه كلاماً مُقَذِعاً("© فاجشاً موجعاً . 





HK ¥‏ 
)١(‏ شبّت نار الضغينة : اشتعلت نار الحقد والكراهية . (5) النكاية 8 الإيذاء والقتل . 
(5) من أنبه : من أشهر . 0 () ميشعرها : موقدها . 
() أعلى شعرائهم كعبا : أعلى شعرائهم شأنا ومقاما . (1) مقذعا : بذيئا . 


اا 


وطالّت عداو أبي مدان 2 عليه الصلاة والسلام حت قَارَبَتٌ عِشْرِينَ 
عاماً . ٠‏ لم يرك خلالها ضَرْباً من ضروب الكَيْدٍ للرسول إلا ْلَه ولا صِنفاً من 
موق الآذى للسلمية إلا اجترّحه(١)‏ وباء2"9 بإثمه : 
د عاد 


ويل فح مَك بقليل كب لابي سفيان أن يُِْمَ ٠‏ وكان لإشلابه قصة 
مثيرة وَعَنها كتبُ السَيْرٍ وَنَائَْها سار التاريخ . 

رك للرجل نفْسِه الحديث عن قصَّةٍ إسلايه . . . عرز ينا عق 
ورَضفْه لها أدقٌ وأصْدَّق . 

قال : لما استقام ا الإسْلام ور قرازة 4 وشاعت حار وجه الرُسول, 
ال مک لها اقت على الأرض ا وقلت : إلى 0 أذهب ؟ 
ون أب ؟! ومع مَنْ أكون ؟! 


الم جئت نت رَوْبتي وأولادي وقلتُ : تَيّؤوا لخروج من امك ول انك 
معو وإني لمَُولُ لا محالة إن دكي المسلمون . 

فقالوا ى ا آنْ لك أنْ أن العرت والعجم قل انت لن 
بالاعة , وات دينه » وأنتَ ما تزا مُصِرَاً على عَداوته » وكُنْتَ أزلى الناس, 





بتاییده ونصره ؟! 
GG 1‏ و امد بطق يي ق 
وما زالوا بي يعطفونني على دين محمدٍ ويرغبوني فيه حتى شرح الله 
د 
)١(‏ اجترح الذنب : ارتكبه . )٤(‏ أوشك وصول محمد : قرب وصول محمد . 
(5) باء بإئمه : تحمل عاقبة ذنبه . (0) دانت لمحمد بالطاعة : أطاعته ونزلت عند أمره . 


(۳) رحبت : اتسعث . 


5 


عم و م 
قمت من توي ( وقلتٌ الغلامي ومُذْكور» ىء نا نوقً وتا واخحذت 


0 


ف أ وتلا نذا 0 رالا اء« ٠‏ مكة والمديئة ؛“فقد 
معي أب ر نحو بی بين 


مم رو 0 ن رة گرم fof el‏ < ِ 
لما اقْتَرَبت منها تكرت حَتى لا يعرفني احَدٌ فاقتل قبل ان اصٍل إلى النبي 
وعلِنَ إسُلامي بين يديه . 


مضيت أمئبي على قَدَميّ نحواً من ميل, وطلائعُ المسلمين تَمْضِي ميممَة 


2 له م gl‏ 


نزم" جل فر 4 ر جماعة » فكنت اتنحى عن طريقهم رقا" نهم وخوفا 
من أَنْ يعرف أحدٌ من أُصحابٍ محمد . 
* ا د 


وفيما أنا كذلك إذ عل الرسول في موه تصَديتٌ) له ووب 
تَلَْاءَه! ۶ وسرت عن وجهي 2 فما إل ملا ييه مني ۽ وري حتى أَعرَض عَلي 
إلى التَاحيّة لاخر حولت إلى ناحية وجهه » عرض عي وول وجه , 
حولت إلى ناجِية وَجهه ؛ حَتَى فعَل ذلك مراراً . 


# ¥ #* 


كنث لا أشك وأنا مُقبِل على النبي أَنَّ رسولٌ الله يل سيفرح 
بإسلامي 2 زان ااا ت ن حه : 


لكِن المسلمين حينَ رأوا إعراض رسول. اله که عَني هموا لي » 
وأعرضوا عَنْي جميعاً : لقد لقيني أب وبکر > فأعرض علي أشد الإعراض » 





(1) نُغِذّ السير : نمعِنُ فيه ونسرع . (4) تصديت له : برزت له واتجهت نحوه . 
(1) ميممة شطر مكة ‏ : مُنجهة نحومكة . (0) تلقاء وجهه : أمام وجهه . 
(1) فرقاً منهم : خوفاً منهم . (1) تجهموا لي : عبسُوا في وجهي . 
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ونَظَرْتَ إلى عمرّ بن الحَطَابٍ نَظرةٌ أسئلين بها لَه فَوجَدئةُ أَشَدٌ إعراضاً من 
صاحبه . 

بل إن أغرَى0" بي أحد الأنصَارٍ » فقال لي الأنصاري : يا عَدُوٌ الله 4 أنت 
الذي كنت توي رسول الله کل ووي أصحابه » وقد بلغت في ا النبي 
مشارق الأرض ومغاربها . وما زال الأنصَارِيٌ يستطيل” 9 علي ويرفع صَوْنَه 
والمسلمون يَقتَحِمونَي ”© بعيُونهم . ويُسَرُون مما الاقي . 


ره ور 


عن ذلك أَبِصَرْتُ عي اعباس ذب به . وقلتُ : ياعم » قد كنت 
أرب أن فَْحَ رسول الله كن الاي لقرائتي منه ‏ شرفي في وبي » وقد كان 
من ما غلم كله في لیرضی عي » فقال : لا والله لا كلم كلمة أبداً بد 
الذي أنه من إعراضه عَنْكَ إلا إن سَنَحَت فُرْصَةٌ ؛ فإني أجل رسول الله يك 
اا 


يدت : ياعم » إلى مَنْ لني إذن(؟! فقال : ليس لك عندي غير ما 


سمعت . فتملكني الهم وركيتي الحزد , ول أ أن رت ابن عمي علي بن 
أبي طالب . فكلّمته فى في أمري ٠‏ فقال لي مثلَ مُقالةِ عمّنا العبّاس . 


عند ذلك رجعث إلى عمي العباس, وقلت: ياعم إذا كنت لا تستطيعٌ أن 
تعطفٌ علي قَلبَ الرسول. > قك عني ذلك الرّجِلَ الذي يشمي ويُغري الناس 
بشتمي » فقالٍ : صِفهُ لي ؛ فوصفته له » فقال : ذلك نُعَيمانٌ بنُ الحارث 
النَجَارَي , فاسل ةوقال له یا تماد إن اتا سيان ابن عَم 
رسول الله يك ٠‏ واب بن أخي ١‏ وإِنْ يكن رسولٌ الله ساخطاً عليه اليو 





: أغرى بي أحد الأنصار : حرّضه علي . (5) لذت به : لجأت إليه‎ )١ 
. يستطيل علي : يتطاول علي بالسّب والشتم . (©) إلى من تكلني : إلى من تتركني‎ )1( 
. يقتحمونني بعيونهم : ينظرون إليَّ نظرأ فيه شِدَّة‎ )1( 
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o6 2 1 5‏ ا 
فسیرضی عنه یوما » فكفٌ عنه . وما زال به('» حتى رضي بان يكف عني » وقال 
3 0 َ م 
لا اعرض له بعد الساعة . 


د عد 


ولما تَزّلَ رسول الله ية بالججحفة("» جلست على باب منزله » ومعي ابني 
جَعفرٌ قائماً > فلما رآني ee‏ - أشاح عَني بوجهه » فلم اباس 
من استزضائه » ولت كلما رل في منز ل أَجْلِسُ على بابه » وأقِيمُ ابني جَغفرا 
اقا بإزائي » فكان إذا أبصرَّني َعْرَضُ عني . 
وبقيت على ذلك زماناً » فلما اشْبَدٌ على الأمْر وضَاقٌ ؛ قلت لِروْجَتي : 
واللّه لَيَرْضَينّ ني رسولٌ الله يك أو لآخدَنَ بِيدَيْ ابني هذا ء ثم نهين 
هائمين على وَجهَيْنا في الأض حَتَى نموت جوعاً وعطشاً فلما بغ ذلك 
رسو الله كل رق لي + ولما خرج من يه نكز إي أكرا أبن من اشر 
د 6د 


و امب الم رام > وخرّج إلى 
ولما كان E‏ ف e‏ 
نَجْمَعْ قَطْ , وأعَدّتْ لِلِقائه ما لم تُعِّ من قبل » وعزّمت على أن تجعلها القاضيّة 
عل لامك والسياموق.: 
۾ ۾ ص« 3 ١‏ و 0٤‏ 
وخرج الرسول صلوات الله عليه للقائهم في جموع من اصحابه . 


(1) ما زال به : ما زال يُلحٌ عليه . 
(۲) الجحقة : مكان على الطريق بين المدينة ومكة يبعْدُ عن مكة أربع مراحل . 


۲A۱ 


َخَرَجْتَ مَعَهُ. ار رأْيتٌ جموع المشركين الكبيرة قلت : وال افر اليو 
عن كُلٌ ما سَلَفَ مني من عداوةٍ رسول. للك ورين النبي من ري ما يُرْضِي 
الل ويُرْضيه . 


ولما الْتَقَى الجمْعان اشْتَدتَ رطا المُشركين على المسلمين ؛ فَدَبّ فيهم 
الوهن والفشل 2 وجَعَل النامن رفون عن النبي » وكادت نحل بنا الهزيمة 
المنكرّة . 

فإذا بالرّسول ‏ فداه أبي وأمّي ‏ يَثْثُ في قَلْبٍ المعركة على بَعلَيه اهبا 
أنه الطوك0» الراب دسا سم سار م 
عاديا . 


عند ذلك وَثتَ عن فَرّسي , وكَسَرْتُ عِمْدَ سَيفِي , وال يعْلمُ أني 
الموت دون رسول. الله ٠‏ 

عد عي الع بلجام بَعْلَةِ النبيّ وَوَقَفَ بجانبه . . 

وأَحَذْتُ أنا مكاني من الجانب الآخر. وفي يميني سيفي ا به عن 
رسول الله » > أما شمالي فكانت مُمسكة پركابه . 


فلما نظر النبيّ إلى حُسن بلائي ”2 قال لعمي العباس : 

(من هذا؟) فقال : هذا أخوك وابنٌ عمك أنوسفيان بل التعارزت:»: فارض 
غه آي رَسَول الله فقال + زقد فَعَلث وغه الله لكل عداو عادانيهام:. 

١ 000‏ برضى 0 لوعي ¢ ولت رجِله في الركاب ¢ 


. » الطود : الجَبل العظيم . (۳) أي : حرف نداء مثل ديا‎ )١( 
. خسن بلائي : شدَّة فتكي بالأعداء‎ )1١( 


YAY 


لْهََتْ كلماتُ الرسول صَلواتٌ الله عليه حَماستي » فَحَمَلْتَ على 
المشركين حَمْلَة أزالهُمْ عن مواضِههم صعهم ككل عن السلامون حتن دای 
قذر فرسّخٍ راي ل 
¥ ¥ ¥ 
فلآ سفيانٌ بن الحارث منذ « حن » يَنْعُمُ بجميل رضى الني عَنَهُ 
ويسَعَدٌ بكريم صُحْبْتِه ؛ ولكنّه لم يرفع نَطَرَهِ إليه أبداً ولم يثبّتَ بَصَرّه في وجهه 
حياءً منه وجل من ماضيه معه . 


د د 


وقد جَعَلٌ أ بو سفيان نان الندم على الأيام السود التي قضاها في 
الجاهلية محجوا عن نور الله » مخروماً من كناب ؛ أب على الفرآن ليله ونهار 
تلو آياته » ويتفْقه في أحكابه ويتَمَلَى من عِظاتِه . 

م ا و E‏ 0 

وأعرض عن الدنيا ورُهرتِها واقبل على الله بكل جارِحةٍ من جوارحه ختى 
إن الرسول صلواتٍ الله وسلامه عليه رآه ذات مَرَةٍ يڏخل المسجد فقال لعائشة 
رضي الله عنها : ( أتدرين من هذا يا عائشة a؟(‏ 

قالت : لا يا رسول الله . 

كم ا عا رع و 2 عمم ره ۶ 

قال : (إنه ابن عمى أبو سفيان بن الحارث انظري إنه اول من يدخل 

المَسْجِدَ وآخِرٌ من يَحْرْجٍ منه , ولا يفارق بَصَرٌه شِرَاكَ نغله) . 
د 

ولما لَحِقّ الرسولٌ صلواتُ الله وسلامّه عليه بالرّفيق2'0 الأعلى حَرِنَ عليه 

أبو سُفيان بن الحارث حزن الأم على وحيدها » وبكاه بكاءَ الحبيب على حبيبه » 


(1) لحق بالرفيق الأعلى : تُوفيَ ولحق بره . 


YAY 


ورثاه بقصيدة من غَرّرٍ المرائي تفيض لَوْعَةَ وشجونا , ولو رة واا 1 
FF #*‏ # 
وس ٤‏ 9 
وفي خلاقةٍ الفاروق رضي الله عنه ا أبو سفيان بِذُنْو أجله ؛ فَحَفُرَ 
لنفسه قَبرَه بيديه . 


ع 


ولم يمضِ على ذلك غير ثلاث یام ع ره له لوقا كا كأنه مع الموت 
على ميعاد ¢ فالتقت إلى زوجته و u‏ وقال : 


لا تبكوا علي فوالله ما تَعلقْتُ بخطيئةٍ منذ أسلمت . .. ثم فاضت روحه 
الطاهرة ¢ فصَلَّى عليه الفاروق @ الله عليه وحزِد لفقده فوا 
الكرام 

وعَدُوا موتّه رُزءاً جلا حَلّ بالإسلام وله . 


(*) للاستزادة من أخبار أبي سفيان بن الحارث انظر : 
١-الاستيعاب‏ : 87/1 . 
۲ الإصابة : 9١/4‏ . 
- صفة الصفوة : ۱۹/١‏ ( طبعة حلب ) . 
- الكامل لابن الأثير : ١١4/57‏ . 
5 - السيرة النبوية لابن هشام : 75١8/7‏ وانظر الفهارس . 
٦‏ - تاریخ الطبري : ۳۲۹/۲ . 
۷ البداية والنهاية : ۲۸۷/٤‏ . 
4 - الطبقات الكبرى : 01/4 . 
4 طبقات فحول الشعراء : ۲-١‏ 
٠‏ -نهاية الأرب : ۲۹۸/۱۷ . 
١١‏ سير أعلام النبلاء : ١/لا١‏ . 
١١‏ -دول الإسلام : 35/5 , 
١١‏ مع الرّعيل الأول : ٠١4‏ . 


YAS 


آي وقاص 


(ارم سعد ارم 217 فداك أبي وامي ) 


[محمد رسول الله يرف مهدا يوم أحد] 


أعودٌ باللّهِ من الشّيطانٍ اريم 0 الله الرحمن الرحيم . 

$ ووصينا الإنسان بوَالدَيْه حَمَلْتَهُ 0 و على وهن 2 - 7 
عامين أن اشكر لي وَلِوَالِدِيِك لي المَصِيرٌ * وإِنْ جاهَدَاك”” عَلَى ا 
کے لھ ب لم دتتا وماج ن لتا شرا ون سی ب 
ناب إليّ ‏ ؛ نم إليّ مزجعكم فانبدكمْ بمَا تنم تعمَلونَ0*) » . 

لهذه الآياتٍ الكريمَاتٍ قِصّةَ فذ٠‏ رائعة » اصطرَعَتُ فيها طائفة من 
العواطف المتناقضة » في نفس فى طريّ العود ؛ فكان النصْرٌ للخير على الشر» 
وللإيمان على الكفر . 

ما بطل القِصّةَ ففتيٌ من اكرم فتيان مه نسباً وأعرّهم أما واب . 

ذلك القت هو سَعْدُ بن أبي وقاصٍ رضي الله عله وأرضاه . 


كان سعد حينْ اشرق نور الْبُوٌةِ في مَكَةَ شاباً رين اباب( عض 


. ١4 وهنا : ضعفاً ومشقّة . (4) سورة لقمان الآية‎ )١( 
. فذَّة : فريدة نادرة‎ )١( . فصاله : فطامه عن الرضاع‎ )١( 
. جاهداك : دفعاك بالقوة . (۷) ريّان الشباب : طريّ الشباب مونقه‎ )۳( 


(:) أناب إلي رجم إلى بالإخلاص والطاعة . 


YAo 


2 
-. 


الإهَاب(١)‏ رقيقٌ العاطفة كثيرَ ال بوالديه شَدَيدَ الحب امه خاصة 


وعلى الرّغم من أن سَعْدا كان يَوْمَِذٍ يَسْتَقيل ربيعه السَّابِعَ عَشَّرَ فقد كان 
يضم بين بُرّديه(" كثيراً من رجاحَةٍ(" الكهول وحِكُمَةٍ الشيوخ . 

فلم يكن مثا - يَرتاحُ إلى ما يعلق تَعلّنُ به لِدَانّه ©) فى لوا اللو وإ كا 
يضرف هَمَهُ إل ري © السّهام. وإصلاحٍ القَبِىٌ 9 ال بالرماية حتى 
كانه کان يعِدُ نَفْسَهُ لأمر كبير . 


ولم يكن ا - يطمئن إلى ما وَج عليه قومّه من فسادٍ العقيدَةٍ وسو 


الحال 2 على لَه كا بط أ ت الم ب فی مارت ا یاه ونا 
يُتَحَبُطون فيه من ظُلُّماتِ . 


6 


* د 
وفيما هو كذلك شاء اللَهُ جَلَّ وعَرَّ أنْ يُكُمَ الإنسانية كُلّها بهذه اليّدِ الحانيّة 
الا 
فإذا هيّ يَدُ سيدٍ الحَلّْقِ محمدٍ بن عبد الله . 
وفي قَبْضْتَهَا الكوكبٌ الإلْهِيُ الذي لا يخبو : كِتَابُ الله . . 
فما اښ ان اجات سعد بن آي فاص لدعوة الهدى والحق ل 
کان ثالث ثلاثة املبرار من الرجال, أورابع أربعة . 


ركه # رور گے عع عع 


(١)غض‏ الإهاب : غض الجلد : كناية عن أنه في مقتبل العمر ورونقه . 


(۲) بردیه : ثوبيه . 
(۴) رجاحة الكهول : عقل الكهول ورصانتهم . () بري السّهام : إعدادها وإصلاخها . 
(5) لداته : الممائلون له في السنٌ . (5) القِسيّ : الأقواس التي يُرمى بها . 


۲A٦ 


کانت فرح الرسول صلوات الله عليه باسلا عد کی ؛ فى 
مُخايل” الجا وبواكير الرجولة) ما يشر بان هذا الهلال کو ا 
كابلا في يوم قريب . 

ولِسَعْدٍ من کرم التي ٠‏ وعِزَّةِ الحَسَب ما قَذْ يُغْرِي0© يان مك بأن 
لکا مله وجرا على رال 

ثم إن 8 وق ذلك کله من أخوال. انبيّ عليه الصلاة والسلام ؛ فهو من 
بني زهْرَة » وبنو زُهْرَة ة أهُلٌ آمنة بنتِ وَهْبٍ » : النبي كل . 

وقد كان الرسولٌ صلواتٌ الله عليه يَعَْرٌ بهذه الخؤُولّة . 

فقد روي 3 النبي الكريم كان جالساً مَمَ تفر من أصحابه NE‏ 
أبي وَقاصٍ مُقبلاً فقال لمن معه : 

( هذا خالي فَلْيني امرؤخاله ) . 

# ¥ ¥ 


2 


كن إسلام سعد بن أبي وقاص, ت تھا هيا > وإنما عرض الى 
المؤمن لَِجربَةٍ من أقْسَى التجارب قسوة وأغتفها نفا حتى إله بلع من فوته 
وعنِها أن رل الله سبحائه في انها قران . نترك لسعدٍ الكلام لقص علينا 
فال اة 

قال سعد 9 المنام قبل أنْ س بثلاث ليال , اني غارق في 
ظَلّماتٍ بَعْضُها فوقٌ بَعْضٍ واكك امد ف ه01 1 مانا اندر 
)١(‏ مخايل : علامات . 
)١(‏ بواكير الرجولة : تباشيرها وأوائلها . 
(59) يغري : يرغب وبحض . 


(4) ينسجوا على منواله : يسلكوا طريقته فيسلموا كما أسلم . 
(ه) اللجج : جمع لجة وهي معظم الماء وأعمقه 


YAV 


اه فرأَيت نفراً أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر : ريت زید , بنَ حارئة , 
وعليّ بنَ أبي طالب » وأبا بكر الصديق » فقلت لهم : منذ متى أننّم هاهنا ؟! 
و 

N وشاءَ‎ e فت أن الله‎ E 


ا اكور 


SET 

ثم تاب سَعْدٌ رواية قصة إسلايه فقال : وما إن سَمِعَتْ مي بخبر إسلامي 
0 رنها"" وكث في برأ بها مجبا لها ده تقول : : يا سعد ما 
ا ارلا e‏ ا ر فاك حزن علي . 

عد اصن الا شولم لغوت 

كلها مضت ١‏ في وعيدها » فاجحتنت جتنبتٍ العام ارات ومكنّت أياماً على 
ذلك لا تاکل ولا شر E E‏ 

فجعات آتيها ساعةً بعد ساعة أسألها أن تب 0 , شىء س أو قليل 
من شراب فتأبى ذلك اشد الإباءِ وتقيم آل تأكل اا أو ادع 


دينى . 
)١(‏ شعب جياد : أحد شعاب مكة المكرّمة . (۳) يتفطر : يتشقق . 
(۲) ثارت ثائرتها : اشتعلت نار غَضَبها . (5) تتبلغ : تتناول القليل الذي يحفظ حياتها . 


YAA 


عند ذلك قلت لها : يا أماه إني على شديد حبي لك لأشَدٌ حباً لله 
ورسوله . . . وَوَاللَهِ لوكانَ لَكِ ألفُ نَفْس فخرجَتٌ بنك نفساً بَعْدَ نفس ما 
تَرَكتٌ ديني هذا لِشَيْءٍ َّ ْ 
فما رات الجد متي انف للآمر وأكلك وش ربت على كر متها فانزل 
اللهُ فينا قوله عَزَّ وجل : ۰ ۰ 
«وإن جاهداك على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لَكَ به عِلْمُ فلا نُطِعْهُما 
وصاجِبْهُما في الدّنيا معروفاً» . 
¥ 1 6 
لقد كان يوم إسلام سعدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه من كر الأيام برا 
المنلكين جلها حرا ك ` 
ففي يوم بدړ کان لسع وأخيه عُمير موقت مشهود ؛ فقد كان عُميرٌ يوذ 
َي حدثا لم يجاوز الحُلُمَ إلا قليلاً » > فلم أَحذَ الرسولٌ عليه السّلام برض جن 
المسلمين قبل المعركة توارى عميرٌ أخو سعد ا اول فیرده 
ِصِعَرِ بن » كن الرسول عليه السلامٌ صر وده ؛ فل عميرٌ ييكي حتى رق 
له قلبُ النبيّ وأجازه . 
عند ذلك أقبل عليه سعد فرحا » وَعَقَدَ عليه جِمّالة(') سَيْفْه عقداً لِصِعْره 
وَانْطَلَقَ لوان يُجاهدانٍ في سبيل الله حنٌّ الجهادٍ . 
فلما انتم ت المفركة عاد سعد إلى المديئة وده » اما عمير فد انه 
شهيداً على أرض بَذْرِ واْتَسَبه") عِنْدَ الله . 
۰ * د د 


. جمالة السيف : ما يعلق به على عاتق صاحبه‎ )١( 
. احتسبه عند الله : طلب من الله أجره على فقده‎ )۲( 


۸4 صور من حياة الصحابة/ ١9‏ 


وفي حُدٍ حين ُللتِ الأقدام” . وتَفَرّقَ المسلمون عن النبيّ عليه الصلاة 
والسّلامُ حتى لم يق إلا في فر قليل, لا يمون العشرة ة وف سعد بن أبي فاص 
يُناضِلُ عن رسول, الله صلواتُ الله عليه بقَوْسِه » فكان لا يَرْمِي رَميةٌ إِلهّ ابت 
من مُشْرِك مفلا . 


ولَمّا رآه الرسول عليه السَّلام يَرْمي هذا الرّمي و 
له : (اُ سعد . .. إزم فداك أبي وأمي) , 

فطل سعد بجر بها طرال حیاته ویقول : ما جَمع الرسول لاح وة ا 
لن وذلك ميق قذاه بابي وامة معا.. 


د 


ون سعدا َل ذروة مده حين عَرمَ الفاروق على أن يخوض مع الرس 
را تڍیل 0( دولتهم وتثل 5) عرشهم 2 وتجتّث(*) جذور ر الوثنية من على ظهر 
الأرض فارسل کته إلى عماله في الآفاق أن ا إلى کل من كان له سلاح أو 
فرسٌ أو نَجَدَةَ أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها يما يُجْدِي على 
المعركة . 

ُجَعَلْتَ وفود المجاجدير دفي على المدينة من کل صوب0) . فلما 
تَكَامَلَتَ ¢ أَخَلَّ الفاروق ر ب ضعت الحَلّ والعقد“ في م ا على 
الجيش الكبير ويسْلِم إليه قياده » فقالوا بلسان واجدِ : الأسَدُ عادياً سَعْدُ بن أبي 


6 رُلزلت الأقدام : دب الضعف والخوف في النفوس . 

(1) يحضه : يحثه , 

(۴) تدیل دولتهم : تطيح بدولتهم وتذهب بها 

(؟) تل عرشهم : تهدم ملكهم . 

. تجتث جذور الوثنية : تقتلعها من أصولها‎ )٥( 

(1) من كل صوب : من كل جهة . 

(۷) أصحاب الحل والعقد : أَهْلُ الشورى وذوو الرأي والمكانة . 


4۰ 


Ern 


وفاص »© فاستدعاه عم رضوان الم 2 0 


عد رم 


E 
ياسَعْدُ » لا يَعْرئْكَ من الله أن ِل : خالٰ رسول. الله + وساحت رسو‎ 
0 NN الله‎ 


4o0 م‎ 


وَوَضِيعْهِم في ات الله e‏ ¢ ل 5 وهم ا يتفاضلون با 
ويدركون ما عند الله بالطاعة 2 فانظر الأمر الذي رابت الى عليه فالتزمه فإنه 
امك , 


ومضى الجيش المباركُ وفيه يِسْعَة وتسعون بذرياً( وثلاتمائة وبضعَةَ شر 
ممن كانت لهم صَحْبَةُ فيما بين بَيْعةٍ الرّضوانٍ فما فوق ذلك » وثلاڻمائة ممن 
شهدوا فَنْحَ مَك مع رسول الله ¢ واا فن اء الصحابة : 


مَضْى يعد وعَسْكرٌ بجيشه في القادسية 20 ٠.‏ ولما كان يوم الهرير 3 عزم 
المسلمون علي أن يجعلوها القاضية*) ٠‏ فأحاطوا بعدؤهم إحاطة القيد 
بالمعصمٍ 2 وفوا إلى صفوفه من کل صوب 0 مكبرين » فإذا رأس 


ا 

() يَفْصِلَ : : بخرج . 

(۳) في ذات الله : عند الله . 

(5) فإنه الأمر : أي فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه . 

(0) بدرياً : البدريّ من شهد معركة بدر . 

(1) القادسيّة : موضعٌ يبعد عن الكوفة خمسة عشر فرسخاً » وقعت فيها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس 
سنة ست عشرة للهجرة وانتضر فيه المستلمون نضرا كيرا له قن يعدها للفرس قائمة . 

(۷) يوم الهرير : اليوم الأخير من أيام القادسية وسمي كذلك لأنه لم يكن يُسْمعٌ للجند أصواتٌ إلا الهرير من شِدّة 
القتال . 

(8) القاضية : المهلكة المدمرّة . 

(9) مهللين : صائحين لا إله إلا الله . 





۲۹۱ 


في و أعلذاء ا کان کک لغار فياه نشل ا 
قله بسلاحه . 


أما الغنائم فَحَدّث عنها ولا حَرَّج » واا الَْلّى فَيكُفيكَ أن تَعلَمَ أنَّ الذين 
قَضُوا غرّقاً فحسّبٌُ قد بلغوا ثلاثين ن ألفاً . 
د د 


عُمّر سعدٌ طويلاٌ وأفاة الله عليه من المال الشيء الكثيرٌ » لكنْهُ حين أَدْرَكَتَهُ 
الوفاة دعا بجبّة من صوف بالية وقال : 


0 ء of‏ 
كفنوني بها فإني لَقِيتَ بها المشركين يوم بذ . .. وإني اريد أن القى بها 
الله عر وجل أيضاً© . 





2# للاستزادة من أخبار سعد بن أبي وقاص انظر : 
١‏ -الاستيعاب : ۲/ 
؟ -الإصابة : "١/١‏ , 
* - الملل والنحل : 7١/١‏ . 
٤‏ - أشهر مشاهير الإسلام 0# . 
٥‏ الطبقات الكبرى : 7١/١‏ . 
- تحفة الأحوذي لخ 
/ا- سير أعلام النبلاء : 57/1 . 
8- زعماء الإسلام ١١4:‏ . 
4- رجال حول الرسول : ١54١‏ . 
٠١‏ - سعد بن أبي وقاص وأبطال القادسية للسخار . 
١‏ -الرياض النضرة : 707/١‏ , 
١١‏ - صفة الصفوة : ٠۳۸/١‏ . 


۷١ : تهذيب ابن عساكر : 97/5 . ۷ _ جمهرة أنساب العرب‎ - ١١ 
. 741/1 : تاريخ الإسلام‎ - ۸ . ٠١١ : -المعارف‎ ٤ 
. 318 : النجوم الزاهرة ( انظر الفهارس ) . 4 فتوح مصر وأخبارها‎ 6 
. ۷۲/۸ : البداية والنهاية‎ ٠ . ۲۹۰/۲ : أسد الغابة‎ 7 
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حُدَيضَةَنَالمَان 





(ما حذّئكم حُدَيفَة فُصَدّقوه 
وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرؤوه) 


[ حديث شريف ] 


إن شِنْتَ كنت من المهاجرين » وإ شعت كنت من الأنصار › فاختر 
ااا E‏ ف 

بهذه الكلمات خاطب الرسولٌ عليه الصلاة والسلامٌ حُذَيْمَةَ بنّ اليَمانِ حينَ 
E‏ 

0 حُذَيْمَةَ بن اليَمَانِ في الانتماء إلى أكرّم فين وأحَبّهما إلى 

| الان وغل اي من ب تسر 50 
ا 

ثم زالَتِ الموانِعٌ التي تحول دون اليَمانِ ودونَ دُخول, مكة فُجَعلَ يترد 
ينها وبَيْنَ نْب » ولْكِنٌّ امت كانت في المدينة أكثر وألصق . 

ولما هَل الإسلام بنوره على جزيرة لحرت كان اليمانُ ا ا 
عَشْرَةٍ من بني عَبْسٍ وَفَدُوا على الرسول ات الله غل اغا إسلامهم بين 





. أصاب دما : قتل قتيلاً‎ )١( 


4۳ 


يديه » وذلك قَبْلَ أنْ يهار إلى المدينة » ومن هّنا كان حُذَيفة مك الأضل مَدَنيّ 
النشأة . 


¥ د 


ب ا وري في كتف أبوْن من السابقين 
ل الدخول, في دين الله » ٠‏ فأسْلم فَبلَ أن تَكتَجِلّ عيناه بمرأى يرل الله 
صلوات الله وسلامه عليه . 
انان 


کان رىد إلا الرسول يملا جُوانځه» وها زا مد َس 
سق( آخباره » ويلح في السؤال عن أَوْصَافِه ‏ فلا يَزِيدُهُ ذلك إلا وَلَعاً به » 
وحنيناً إليه . 

حل إلى مه لياه » e‏ قاع أن م 
أنصاريّ يا رسول الله ؟ فقال عليه 0 ارد منت شعت كُنْتَ من المهاجرين , وإنّ 
ثنت کت ن انار فاختر نفيك ما ي 


فقال : بل أ نا أنصاري يا رسول اللّه. 
# ¥ ¥ 


ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لازمه 0 ملارَمَةَ 
لعَيْنِ لحتِهَا , وشهد معه المواقع كلها إل بدراً. 

ولف حُدَيْفُ عن بدرٍ ق رواها بنفسه فقال کک 
إلا ال كسان الْمُدِيبَة أنا نا وأبي » فَأَحَذّنا كقار فُرَيْشٍ وقالوا : 
تَقَصِدون ؟ فقلنا : المدينة » فقالوا اک برت خمد تقلا 00 





(۱) يتسقط أخباره : يتتبعها ويبحتٌ عنها . 


الم أن مارا بد ان ارا الردعلي 501 ا غل 
ا CE‏ 
وألا قال معه » تم أطلَقوا سراخنا. 

ولما قَدِئْنا على رسول. الله لا أحْبَرَْهُ بما قَطعْناه من َه ريش » 
وسألناهُ ماذا نَضْمُّ ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (تفي بعَهدهم ونستعين عَليهم 
بالله) . 


ع عاد 


ولما كانت د خاضها حذَيْةُمع أبيه اليمان ؛ أن يخأل فيها عَم 
البلاء وأكْرمَهُ» وخَرْجَ منها سالماً » وأما أبوه فقد استشهدَ فيها فیا ولك استشهادة 
كان بسيوفٍ المسلمين لا بسيوفٍ المشركين ؛ ولذلك قصة قِصَّةَ نوردُها فيما يلي : 


لما كان يوم م أحلٍ وَضَعٌ رسول الله اليمان وثابت بن فشر 0 
مع الا وان لانهها کان شیخین كبيرين طاعِنين في السنّ » 
حَهِيَ وطيسٌ امغر قال اليَمانَ لصاحيه : لو آنا للك ما حظر:؟! 0 
بهي لواجا ينا ِن مره إل بمقدارٍ ما ا الخمارء إنما نحن هامّة0» اليوم. 
أو غد » أفلا ناخد سينا تلح برسول, الله کل > لعل الله رقنا الشهادة مع 
يه . ثم أَحَذَا سَيْمَيْهما ودَخَلا في النّاس واقْتَحَما المغركة. . . 


أما ثاب بن وش فأكرمة الله بالشّهَادٍَ على يدي المُشْركين » وأما اليمَانُ 
اسه “ بوث الم وشم لا رفوه 0 


م 





. طاعنين في السِنّ : متقدمين في السن‎ )١( 

(۲) خمي وطيسٌ المعركة : اشتدّت . 

(*) إلا بمقدار ما يظمأ الحمار : كناية عن قصر امد لأن الحمار قليل الصّبر على العطش . 
)٤(‏ هامة اليوم : كناية عن أنهم يموتون قريباً . 

(0) تعاورته : تداولته وتتابعت عليه . 
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ا : يعفر الله لكم » وهو أَرْحَمْ الراحمين 
ثم اراد الول عليه الصلاة والسلام أن عي الابن دة( أبيه » فقال 
iê‏ إْما هو طالب شهادة وقد تَالهاء الُم اشَهَلٌ أي تَصَدَّقْتُ بديته على 
المسلمين › ٠‏ فارْدَادَ بذلك منزلة عند رسول. الله كله . 
عد عاد 
ير لبون صلوات الله + وسلامه عليه عور حذَيفة بن اليمانٍ > فَتَجَلْتْ 
TT‏ ثلاث : ذكاء َل يسمه في حل المعضلاتِ » وبديهة مطاوعَة 
تل كلها دعاق > وکتمان ِلسَرٌ فلا ينقد إلى غوره ا 
وكانت سِيَاسَة الرسول. عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مَرَايا 
أصحابه والإفادةٍ مِنْ طَاقَاتهمْ الكامئة في ذُوَاتِهم » وذلك وضع الرّجّل المُنايِبٍ 
في المكانٍ المنايب. 
تاكن 
وكانت أكبرٌ مشكلة ت تواچ المسلمين في المدينة هي وجودُ المنافقين من 
الييهود وأشياعِهة ©) ٠»‏ وما اك لبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من 
مكائد ودسائس . 
فأقْضَى » البي صلوات الله عليه لحذيفة بن اليمان ا ا 
وهو سر لم يُطلِع عليه أحداً من أَصْحَابه - - وغهد ليه ِرَضْدٍ حركاتهم , وتي 
نشاطهم وَدْرَءِ خطرهِم”2 عن e‏ والمسلمينْ » ومنذ ذلك اليوم دعي جا 
ابن اليَمانٍ «بصاجب بر سول الله اة . 





¥ ¥ # 
(1) الدّيهٌ : ما يؤدى لأهل القتيل . (5) أشياعهم : أنصارهم 
(۲) سبر غوره : نفذ إلى أعماقه واختبره . (5) أفضى النبي لحذيفة : أسرٌ إليه وخبره . 
(۴) البديهة : سرعة الفهم لأول وهلة . (1) درءِ خطرهم : دفع خطرهم . 
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وقد استعانٌ الرَسولُ عليه الصلاة والسلامُ بِمَواهِب حُذَيْفَةَ في مَوْقِفٍ من 
شد المواِفٍ خَطراً . وأَحْوّجها إلى الذَّكاءِ القَذ والبّدِيهَةِ المطاوعَة » وذلك في 
وة عزو الاق عَيْف كان السيلمون فقن اخاط ب الغو فن رت 0 
تخيهم » وطال عَلبهم الجصار واشت عَلَبهم البلا وبلغ ينم م الجهد 
والضنك“ کل 0 2 ختى زاغت الأنصارٌ وبَلَعْتِ القلوبٌ الحا وأخدً 
بعض المسلمينَ يَظنُونَ باللّهِ الظنون. 

ولم نَكْنْ قريش وأحُلافها من المُشْرِكينَ في هذه السَّاعاتٍ الحَاسماتٍ 
عن بعالا و ا 

فقد صَبّ عليها الله عر وجل من عَضَبه ما َوَن فواما ولرل عزائَها » 
أَرْسَل عليها ريحاً صَرْصَرا(© تَقَلِبُ خيامها وَكْفاًاة» قُدورمًا , ونُطفِىءٌ نيرانها 
وذ وُجومهًا بالحْباء , وس عيوتها وَحيائيمه بالثراب . 

د د 6د 

في هذه المواتِفٍ الحاسمّة من تاريخ الحروب يكونٌ الفَريقُ الخَاسِرٌ هو 
الذي يبن أو » ويكونٌ الفريقٌ الرابحٌ هو الذي يَصْبط نَفْسه طَرَفَةَ عيْنِ بَعْدَ 
صاحبه . 

وفي هذه اللحظات التي نُكْتَبُ فيها مَصَائْرٌ المعاركِ يكونُ لاسْتخباراتٍ 
الجيوش_الفَضْلُ الأول في تَقَدِير المَؤقِفِ وإِسْدَاءِ المشورة. 

ومن هنا احتاجٍ الال عليه الصلاة والسلام لطاقات حذَيفة بن اليمانٍ 
وخبراته » وعم على أن يعت به إلى ْب جيش العَدُوٌ نَحْتَ جنح, الظلام. ليأتيه 
بأخبازه قبل أن رم © أمراً. 


. تكفا : تقلب‎ )٤( . الضنك : الضيق والشْدّة‎ )١( 
. بلغت القلوب الحناجر : كناية عن شدّة الضيق . (0) قبل أن يُبرم أمرأ : قبل أن يُتجذٌ قراراً‎ )۲( 


(۳) الريح الصَرَصرٌ : الريح الشديدة التي تر را 
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قال حدَيَْةُ : كنا في تلك الليلٍ صافينَ فود » واو سيان ومن َع من 
مركي مَك فُؤقناء وينو فرط من الود أسْفَلَ نا َحَائهُمْ على سائ 
انا » وما أَنَتْ علينا لي قط شد طلم ولا أو ريحاً نها ا 
دل الضواعى ءوده طلايها تتدل أخدناما زا ا 

فاخذ المنافقون يَسْتَانونَ الرسول عليه الصلاة والسلامٌ » ويقولون : ! إن 
بيوتنا محشوئة عدو وما هي بِمَكْسُوفَةٍ - فما يَستَاذِنه أَحَدٌ مِنْهُم إل أذِنَّ له وهم 
سلون حتى بقينا في ثلاثمائةٍ أو حو ذلك . 


د 6د عاد 

عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجَعَلٌ يمر بنا واحدا واحدا حتى 

تئ إليّ وما عَلَّ شيِءٌ يقيني من البَرْد إلا رط(" لامرأني ما يجاور ركبتي . 

فاقترب مني وأنا جاثٍ على الأض, وقالٍ : ( من هذا ؟ ) . 

فقلك: خذيفة ع قال :( حذيفة ؟ ) فَنقَاصَرْتُ ! إلى الأرض, كراهيّة أ قوم 
من شِدّة الجوع والرد » وقَلْتُ a‏ » فقال : (إِنْه كائنٌ في القوم. 
خبرٌ فتَسَلْلُ إلى عَسْكرِهم وأتني بِحَبْرهم . 
a |‏ 
(اللْهم احْفَظَهُ من بَيْنِ يَدَيْهِ » ومن حُلْفِه . وعَنْ يَمِينِه وعَنْ شِمَالِهِ ٠‏ ومِنْ فَوْقه 
ومِنْ تخيه ) . 

فواللّه امامت مت َعوة الي عليه السلامٌ حتى انزع الله من جَْفِي كل ما 
اود فمن رف ورال غو سد كل ماراصاية من برد 


فلمًا ولت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال :(يا ير لا 0 القن 
)١(‏ المرّط : كل ثوب غير مُخيط من مثزر ونحوه . (1) لا تحدثئن : لا تفعلن . 


4۸ 


الوم شيئاً حتى نَأيّي)» فقلث: نعم وَمَضَيْتُ نسلل في مجح الظلام حَتى 
دلت في جُنْدٍ المُْرِكين وصِرْتُ كأني واد مِنْهُمْ . 

وما هو إلا قليل حتى قام أبوسُفْيانَ فيهم خطياً وقال ایا مير فريشن. ا 
ایل َم قو خی أن لع محمد نر كل جل مم من جلي » > فما 
كان يني إلا أن أت بيد الرّجل الذي کان إلى جَنِي وقلت و ل 
فلا بن فلان. 

وهنا قال أبو سفيان : يا معْشَرَ ريش ء إِنكُمْ وله ما ل 
لقد مَلَكْتَ رَوَاجِلاا» , وتخت عتا بنو ريه , ولقينا مِنْ شِدٍ ازيح ما 
َرَوْنَ ٠‏ فلزتجلوا فإني رتل ٠‏ ثم قم إلى جَمَلِهِ فََكُ فاه » وجَلْسَ عليه » ثم 
بريه را فاا . ولولا أنَّ رَسولَ الله ل أمْرَنِي ألا ادت شيئاً حتى آبَيَهُ 

عند ذلك EE‏ إلى الذي عليه الصلاة والسلام رجاه قائماً بضلي في 
مِرْطٍ لبغض نسائهِ » فلما رآني أدناني إلى جلي وطَرّحَ علي طرق الط 
فاختال ول EE E‏ عليه . 

HF ¥ ¥ 


َل حُدَيْفَةُ بن اليمان مو من على أَسْرارٍ المنافقين ما مدت به الحياة » 
ول الحْلَفاءُ م جود إلي في أَْرهمْ , حلَى إنّ عم بن الخطاب رضي الله عه 
کان إذا مات أَحَدُ المُسْلِمِين يَسأل : أَحَضَرَ حُذَيْفَهَ للصّلاة ة عليه ؟ فإن قالوا : 
نعم , صَلَّى عليه , وَإنْ قالوا : لا» شك فة وأْسَكَ عن الضلاة عليه 

وقد سأله ذات مَرَةٍ : أفي عُملِي أَحَدُ من المنافقين ؟ فقال 0 
فقال : دُلّي عليه » فقال : لا أفعل . قال خُدَيَْةُ : لك عُمَرْ ما لت أن عَزْله 
كانْما مدي إليه . 


(۱) رواجلنا : دوابنا . (۲) بنو قريظة : قبيلة من قبائل يهود المدينة . 
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ونهاوند ( الور 2 ومَمذَانَ اليا ا عا في جمع N‏ ف 


مُضْحَفِ واجدٍ بعد أن کادوا تقون في كتاب الله . 

وعلى الرْغْم من ذلك كُلّه كان حُذَيْفةٌ بن اليَمانِ شديدٌ الحَوْفٍ على نَفْسِه 
من الله » عظيم الخشية من عقابه . 

فهو حب تقل عليه رض المَْتِ جاءه بض الصّحابَة في َْفٍ اليل , 
فقال : أيّ ساعةٍ هذه ؟ فقالوا : نحن قريبٌ من الصَيْح. قال : أعودٌ باللّه من 
صباحٍ يفضي , بي إلى الثار. او بالله من صَباح يُقْضِي بي إلى 
النار . 


ثم قال : جم بكفْنِ ؟ قالوا : نعم . قال : لا تغالُوا بالأكفان فن يكن لي 
N‏ وكات لز شلب مي .. 


ثم جعل يقول : اللهم نك َعْلَمُ أني كُنْتَ أجبُ الفقَرّ على الغئى وجب 
الذلهَ على العرّء ا 0 


2 500 ۳ 9۴ 8 
ثم قال وروخه تفيض : حبيب جاءً على شوق » لا افلح من ندم . 
رحم الله حَيفة بن اليمان فقد كان طرازاً فريداً من النامس (*» 


. نهاوند والدينور وهمذان والري : مدن عظيمة في بلاد فارس‎ )١( 
. يفضي بي : يوصِأني‎ )1( 
: للاستزادة من أخبار حذيفة بن اليمان انظرٌ‎ )#( 

. ۲۷٦/۱ : الاستيعاب‎ - ١ 

؟ -الإصابة : ۳۱۷/١‏ . 


۳ الطبقات الکبری : ۲٠/۱‏ . ۷-أسد الغابة : ۲۹۰/۱ . 

. 101/5 : تاریخ الإسلام‎ ۸ . ۲٠١/۲ : سیر أعلام النبلاء‎ - ٤ 

. ٠١١ : المعارف‎ - ٩ . ۲۱۹/۲ : تهذیب التهذیب‎ ٥ 

5 - صفة الصفوة : ۲٤۹/۱‏ . ١-النجوم‏ الزاهرة : ۷٦/۱‏ و ٥۸۰و١٠٠‏ . 





هذا رسولُ الله يق , يلم مشارت ٠‏ يرب » بعد طول َة ورب . . . 
ها هم أولاء أهلٌ المدينة الطيّبةِ » يتاحمون في الدُروب وِقَوْقَ 3 
0 1ك رين فرحا او نِيّ الرْحمَةٍ وصاجبه الف 
وهام صبايا المديئة الصغيرات يخرجِنٌ وفي ا الدُفُوكُ » وفي عيونهنٌ 
السّوْقُ مُرَغْرِداتِ مُرَدّداتِ : 
E‏ البذر عل من نَيِياتٍِ الوداع 


يكن النكدر ي وا له 8 


4 


وهذا موب الرسول اكوم يتهادىا” ب ْنّ الصُمُوفٍ 3 فة المج 
المشتاقة و الأففدة المَواقَة وتر وال دوع الفح وات 


السروق: 


اننا 


لك عُْبَة بنَ عامر الجهَِيّ لم يَشْهَد مَوْكبَ رَسُولٍ الل صَلُواتَ الل عليه 





. مشارف يثرب : الأماكن المطلة على يثرب . (۳) يتهادى : يمشي بتؤدة‎ )١( 
. ملین : قائلين : لا إله إلا اللّه‎ )۲( 


ولم سعد باسيفباله مع المُستقبلينَ . 

ذلك لأنه كان قد خرَج اف البوادي یمات له اها هناك » بعل 9 
اشد عليها السَعْبُ(١)‏ وخاف عليها الهلاك 4 وهي ۴ م يَمْلِكُ من خطام. 00 
الذّنيا . 


لك افرح التي غْمَرَتِ المديئة المَُورَة ما لَبنّتْ أَنَّ عَمْت بَوادِيها القريبة 
اليد وأشْرقَت في كل بَفَةٍ من بقايها الطب ٠‏ وبَلْعَتْ ئها عقي بنَ عابر 
الجهني ؛ وهومع عا بعد ف الفَواتٍ . 

ترك الكلام لِه إٍعقبة بن عابر لِيَروِيَ لنا قِصَّةَ لاه مع رسول. الله كل . 

قال عقبة : قم سول الله كل المدية وأنا في ية لي 00 » فما إن 
تناهّى 09 إل خبرٌ قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا لوي على شي ء0 > فما 


لقيته قُلْتُ: : تبایځني یا رسو الله؟! قال: (فمن أنت؟) قلتُ: عقبةٌ بن عامرٍ 
الجهني» قال : اا تبني بيعة أعرابية أو بيعةً ِرَق؟ ) قلت: 
بل بيعَة مِجْرَة» a‏ 
مَعه ليلة نّم مَضيْتُ إلى غَنَمى 
نبا نبا HF‏ 

وكنا اثني عشرٌ رجلا مِمْنْ أَسْلّموا نُقِيمُ بعيداً عن المدينة رى امنا في 
بواديها . 

فقال بعضنا لبعض, : لا خير فينا إذا حن لم نَقدَمْ على رسول. الله کل 
یوما بَْدَ بو ٠,‏ مهنا في ديتتا» ويُسْمِمنا ما يَِْلُ عليه من وحي السماءء 


فلْيْمّْض كل يوم واجدٌ ما إلى يعْربَ وليوك عَم لنا فَرْعاها له . 





. السب : الجوع . (۳) تناهى إلى : بلغني‎ )١( 
. لا ألوي على شيء : لا أقف عند شيء ولا أنتظر‎ )٤( . حطام الدنيا : مالها الفاني‎ )١( 


۳۲ 


فقلت : اذْهَبوا إلى رسول. الله يك واجداً بَعْدَ آخر ويرك لي الذاهب 
ّمه ؛ لأني كنت شدي الإشفاق٠‏ على عُنّيمتي من أن أتركها لأحد . 
لان 
ثم طَفِقَ أضحابي يعدو" الواحدٌ مِنهُمْ بَْدَ الآخر على رسول. الله يلل , 
وير لي عَنَمَه أزعاها له ٠‏ فإذا جاء , أَخَذْتُ مِنهُ ما سمع ع وتَلَقَيْتَ عنه ما فقِه , 
لكب ما لِنْتُ أنْ رَجَعْتْ إلى نَفْسِي وقلت : وَيْحَكَ ! أَمِنْ أجل عُيِماتٍ لا 
لون ولا ني تفوت على نفسك صحْبَةَ رسول. الله عل » والأخذ نه اة 
س عبر وايطة 19 ثم ايت عن عُتِساتي » وتضَيتُ إلى المديئة لقم في 
المج بجوار رسول_ الله بلا . 
FF ¥‏ 


لم يَكنْ عُبَة بن عامر الجهَِي يخطر له على بال حينَ اتَخْل هذا القرار 
الحايم الحازم - أن له سيدو ب عفد من الزّمانِ عالماً من أكابر علماء الصحابةٌ » 


وقارئاً من شيوخ القَرّاءِ وقائداً من قواد الفتح. المرموقين 2 وواليً من ولا الإسلام 
المْدودين ‏ ولم یکن يتيل - مُجرد تخیلٍ وهو بتخأى عن َه » ويَضي 
إلى الله وومتوله أبة انكرت طليعة الجيشن الذي بف ا الدنيا مشق ويتحذ 
لنفسه دارا بِيْنَ رياضها ا ا توما ) . 

ولم يكن يتصور ‏ مجرّد تصور - أنه سيكون أحدّ القادةٍ الذين يحون 
رَمَركَةٌ الكوق الخضراء ا ا ا فيه دارا في 
سَفْحم جبلها « المقطم » ؛ فتلك كلها أمور مستكنة) في ضمير الغيب › لا 





يعلمها إلا الله . 

### 
)١(‏ شديد الإشفاق : شديد الخوف والمحاذرة . (۳) باب توما أحد أبواب دمشق القديمة . 
(۲) يغدو : يذهب في الغداة» والغداة الصباح . (8) مستكنة : محتجبة مختبثة . 


00 


م عبن عامر الجهني رسول الله روم اَل إصاجبه ء فكان أذ 
له بزمام عله انتما سارن ويمضي بين يديه اة کا رسول 

الله ل وراءه » حتى دُيِيَ يرَديفٍ رسول. الله » ورُبّما برل له النبيّ الكريمُ عَنْ 
َْليِليكونَ هو الذي يَرْكب ‏ والنبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ هو الذي يمشي . 

حدّث عقبة قال : كنت آخدُ پزمام بعل رسول, الله ل في بض غاب 
کک e‏ ؛ لكي 
ارول عن له رات ان انار دجمل مون . م ماك 158 
عنها » ورک ابي عليه الصلاة والسلام » ثم قال لي : (ياعُقيَةُ ألا لك 
سورتين لم ير متهن قط؟) فقلت: لی یا رسول الل فاأفرآني: : فل أعود 
رب الق و « قل أعودُ رَبّ اناس م , ٠‏ ثم أَقِيمَتِ الصلاة فتقدُم وصَلَّى 
بهما . وقال :(الرأهها كلما بشن كلها فت 

قال عقبة : فما زِلْتُ أَْرُهما ما مدت بِيّ الحياةٌ . 

د 

ولقد جَعَلَ عقبة بن عابر الجهَنيُ همّهه© في في أمرين اثنين “العم والجهاد 

وانصَرْفَ إليهما يروحه وجَسَّدِه » وبَدَلَ لهما من ذاه ا اسخی البذل Sk‏ . 


أما في مجال العلم فقد جَعلَ يعْبّ مِنْ مناِلٍ رسول. الله الثرة اَل 
حتى غدا مُقرئاً ٠‏ مُحَدٌثا ٠‏ فقيها ٠‏ فَرَضِيا(© ع أدياً فا ا 





. أردفه : أركبه خلفه‎ )١( 

(1) غاب المدينة : أجماتها ذوات الأشجار الكثيفة الملئّة . 

(۳) همه : اهتمامه وعنايته . 

(5) الثرة : الغزيرة . 

(5) فرضيا : عالما بالفرائض والمقصود بها هنا علم المواريث والتركات . 


م 


وكان من أَحْسَنٍ الان صرت بالقرآن › وكان إذا ما سخا اللي وا 
الكوْنْ انصَرَفَ إلى كتاب اله يرأ ِن آياته اينات » فُتَضجِي لترتيله افده 
الصحابة الكرام » ٠‏ وتّخشع له قلوهم وتفيض عيونهم بِالدّمْعٍ فو تل الله 

وقد دعاه عمرٌ بن الخطاب يَوْماً فقال : اغرض علي شيا من كتاب الله يا 
عة فقال سَمْعاً يا أميرَ المؤمنين » ثم جل برا له ما يسر من آي الذَُكْرٍ 
الحكيم ٠‏ وَعُمَرٌ بكي حَتَى بَلْلْتْ دموعٌه لحيته . 

وقد تَرّك عُفَبَةُ مُضْحَفاً مكتوباً بخَطُ يِه » وبقي مُضْحَفُه هذا إلى عهدٍ غير 
بعيدٍ موجوداً في مِضْرٌ في الجامع المعروفٍ بجايع عَُبَةَ بن عامرٍ وقد جاء في 
آخره : « كتبه عقبةُ بن عامر الجهني » . 

o‏ 2 ۴ 9 و ر or‏ که 

ومُصْحَفُ عُقبةً هذا من افم المصاجفب الني وُجِدَتْ على ظَهْرٍ الاْض, 


ارات يم 


كنّه ُقدَ في جُمْلَةِ ما ققد من ثرانا الثمين » ونَحنٌ عَنْهُ غافلون . 

وما في مُجال. الجهادٍ فَحَْيا أن َعَم أن عقبة بن عار الجهني شَهدَ مع 
رسول اللّه يكل ادا وما عا المعَازِي واه کان :اا كينا الأشاوسِ 
المغاوير » الذين أبلوا يوم فح دمشق أَعَرّ البلاء وأَعْظَمَه » فكافاه بُو يده بن 
الجراح على حل بلائه بان بُ يشير إلى تمر بن الطاب في المدينة ليبشره 
بالفتح , ٠‏ فطل نماي يم بأياليها من الجُمُعَّةٍ إلى الجْمُعَةٍ يِذ السير دون 
انقطاعٍ > حتى بر الفاروق بلع . العظيم . 

ثم إن كان أحَدَ قاد جيوشٍ المُسْلِمين التي قَنَحَتْ ِضرء فكاقاه أميرٌ 
المؤمنين مُعاوبة بن أبي سُفْيانَ بأن جعله والياً عليها ثلاث سنين , ثم وَجْهَهُ زو 
جزيرة رودس في البْحْرِالآتيض, المتوسط . وقد بَلَعْ مِنْ ولع عقبة بن عامر 
الجهني بالجهاد ا وعى أحَاذيف الجهاد في صدره › واختص بروايتها 





. سجا الليل : هدأ وسكن‎ )١( 


0 صور من حياة الصحابة/ ٠١‏ 


للمسلمين » وأنه دأبَ على جِذْقٍ الرُمايَةٍ حتى إِنّه إذا أراد أن يهى تلْهَى 
بالرمي : 


انان 


ولما مض عقبةً بنُ عام الجهني مرَضَ الموتٍ - وهو في مِصر - جَمَعٌ بنيه 
فأَوْصَاهم فقال :بابي هام عن ثلاث ث فاځتفظوا بهن :ل تفلا الحديتٌ عن 
رسول. الله كل إلا من بق ولا تَسْتَدِيئُوا وَوْلبِسْتُمُ العباك200 » ولا توا شغراً 
ر ا 

ولما أدركته الوفاة . دلُو في سَفْح المقظم”" ثم انقلبوا إلى تركته 

وها ٠‏ فإذا ُو قد حَلْفَ بضعاً وسبعين قوسا مع كل فوس َرنْ ونبال » 
دصر ين للختي سيل الله . 

نض الله وجة العاريه العالم الغازي عقبة بن عامرٍ الجهني 6 وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خَيْرَ الجزاء(» . 





. العباء : كساءٌ مفتوح من الأمام‎ )١( 
. المقطم : جبل مطل على القاهرة من جهة الجنوب قليل الارتفاع‎ )1( 
. للاستزادة من أخبار عقبة بن عامر الجهني انظر‎ 2# 

. 0 الاستيعاب‎ - ١ 

۲ - أسْدُ الغابة اا . 

"' - الإصابة: 487/7 . 

؛ - سير أعلام النبلاء : 704/7 . 

. 6 -جمهرة الانساب 4١5:‏ . 

. ٠۴١ : المعارف‎ - ٦ 

- قلائد الجمان : ١‏ 

- النجوم الزاهرة : ۰۱۹/۱ ١۲ء‏ ١1ء ۸١‏ وغيرها . 

٠٠١/08 طبقات علماء أفريقية وتونس‎ ٩ 

. 781/ : -فتوح مصر وأخبارها‎ ٠١ 

. 787/0 : تهذيب التهذيب‎ - ١ 

. 47/١ : تذكرة الحفاظ‎ - ١١ 





حبيبٌ إن زيد الانصَاري 





ود 


[من ثناء الرسول على حبيب وآل بيته] 


في بيت َع طيوبُ الايمانٍ في كل كن من أزكايه . 

وتلوح صورٌ التضحية والفداءِ على جبين كلّ ساكن من سكانِه . 

نشأ حبيبٌ بنُ زيدٍ الأنصاري ودَرَجّ . 

¥ عاد د 

فأبوه هو زي بن عاصم, . طليعة المسلمين في يدب » وأَحَدُ السبعين الذين 

شهدوا العقبة "2 وشدُوا على يَدَيْ رسولٍ الله مايعين 2 ومعه زوجتة وولداه . 
وأمه هي أم عَمارَةَ نَسِيبةُ المازنية ول ةٍ حُمَلّت السلاح داعا عن دين 

الله 0 وذيادا< "عن محمد رسول,ِ الله . 


وأخبره هو عبد اللو بن زيد الذي جل نحره دون ز نحر() ا وصدره دون 
صدره يوم ا 





. تتضوع طيوب الإيمان : تننشرٌ طيوبٌ الإيمان‎ )١( 
. الع : مضع في مني بايع فيه المسلمون الأولون من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
. زفة ذياداً : دفاعاً‎ 


(5) جعل نحره دون نحر النبي 5 النحر : أعلى الصدر , وجعل نحره دون نحر النبي : أي جعل نفسه فداءً له 


۳۰۸ 


' حنى قال فيهم الرسولٌ صلواتٌ اللَِّ وسلامُه عليه : ( بار الله عليكم مِنْ 
اهل بيتِ . . . رحمكم الله مِنْ أهل بيت . 


3 FR 


نفذ النورٌ الآلِهيّ0'© إلى قلب حبيب بِنٍ زيدٍ وهو غض طرق » فَاسْتقرٌ فيه 
E‏ 

وب له أن مضي مع أنه وایه وخالته واخیه إلى مه ْم ع 
السبعين هن ال الميامين في صنع تاريخ الإسلام و"حيث مذ يذه 
وبايع رسولٌ الله تحت جنح, الظلام بيعة العَقبَةِ . 

ومنذ ذلك اليوم غدا رسولٌ الله صلواتٌ الله وسلامّه عليه أحبٌّ إليه من مه 


ع 


وأبيه . . 


ت o 5 2 TEA‏ قرة 
وأصبح الإسلام أغلى عِندّه من نفسه التي بين جنبيه . 
عد 6د 
8 مه م 2 0 4 ۶ 5 
لم يَشْهُدْ حبيبٌ بن زیلٍ بدرا » لانه کان يومئذ صغيرا جذا . 
و 2ھ ا 3 3 0 E‏ م8 
ولم يكتب له شرف الإسهام فى أحدٍ » لأنه كان ما يزال دون حمل 
السلاح . 
ت 1 :4 ر ك 0 ل 
لكنه شهدَ بَعدَ ذلك المشاهد كلها مع رسول الله , فكان له فى كل منها 
راية عِرْ . . 
وصحيفة مجد . 


ومَوقفٌ فداء . . 





. النور الآلهي : أي الإيمان‎ )١( 


غير أن هذه المشاهد على عَطَمتها وَرَْعْتها لم تكن في حقيقتها رى 
إعدادٍ خم لِلْمَوْقِفٍ الكبير الذي اسنوق الل حدر > والذي سَيْهُزُ ضميرَك في 
عُنَفٍ كما هَرَّ ضمائِرٌ ملايين المسلمينَ مُنْدُ عَضْر النبرة ة وإلى يومنا الذي 
نحن فيه . 
فتعال نستمع إلى هذه القِصّة العنيفّة من بدايتها . 
د عاد عند 
في السنة التاسعة للهجرَةٍ کان الإسلام قد َك عوده(١)‏ ¢ وقَوِيتَ 
شوكتا وَرَسَحَت دعائمه » فطفِقتْ وفودُ العرب بس الحا من أنْحاء 2 
إلى يرب | ت للقاء رسولر الله 4 صلرات الله وشلامة عليه > وإعلانٍ إسلامها بين 
وكان في جْمْلَةِ هذه الوفودٍ وفدُ بني حنيفَة القادِمُ مِنْ أعالي نَجْدٍ . 
د عد د 
3 الوفدٌ جمالّه في حواة شي( مدينة رسول. الله يك ٠‏ وخلّف على 
دم رجلا منه يُدُعى مُسَيِمَة بنَ حبيبٍ الحَنَفِي ؛ ومضى إل النبي كَل , 
وأعلنَ إا قومه بین يديه ؛ فأكرم الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وفادتھم 0 ا منهم ١‏ 2 وا لصاجبهم الذي ل ه في رحالهم 





بمثل ما أْمَرَلهم به . 
* د ماد 
)١(‏ صلب عوده : قوي واشتدٌ . (5) خَلْفَ على رحاله : ترك عِنْدَ منّاعه . 
کو د 
(۲) الشوكة : القوة والبأس . (0) أكرم وفادتهم : أكرم قدومهم عليه وآحْسَنَ ضيافتهم . 


(۳) حواشي المدينة : أطرافها . 


۳1۰ 


له مزل الله اله إلى يني عاف كما ازل ممت بن عبد الل إلن 
قريش . 

فطفقٌ قومه يلتَفُون حول مَدُفوعين ¿ إلى ذلك بدَوافِمٌ شتی کان مها 
العَصّبِيّة('» ؛ حتى إن رجلا من رجالاتهم قال : 

عه روعت 4 ف 9ت وروم ےب دس 2 يم ع 0 شك 

اشهد ان محمدا لصادق 37 مسيلمة لكذاب ؟ ولكن کذاب ربيعة9) أحب 
إِليَّ من صادقٍ مضرا لي 

د عاد عاد 

ولما قَوِيَ شاعا اة وعلط آم كت إل ورل الله که ابا 
جاء فيه : 

من مُسَيْلِمَةَ رسول اللّهِ إلى محمد رسول الله > سلام عليك . 

a‏ 4 4ه مم 2 ت ا 5 ره 

أما بَعْدُ فإنى قد اشركت فى الأمْر مَعَكَ » وإن لنا صف الأرض ولقریش, 
نِْصفٌ الأرضٍ ؛ ولكنّ قريشاً قوم يُعتدون . 

بعت الات مع رجن من رجاله فلما تُرىء الكتابُ لبي عليه الصلاة 
والسلام قال للرجلين : ( وما د تقولان انتما ؟!) . 

فاجاا تقول كمافال. 


فقال لهما : ( أُما واللَّ لولا أن الرسُلَ لا تُفْمَلُ لضربتُ عُنقيكما) » ثم كتب 
إلى مُسَيْلمَةَ رسالة جاء فيها : 





(1) العْصَبيّة : شِدّة ارتباط المرء بِعُضْبيِه وانجيازه لها . () مضر : قبيلة رسول الله ب . 
(۲) ربيعة : قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة . (4) غلط أمره : اشْمَدٌ أمره وكثر أتباعه 


۳11 


سم اللّهالرحمن الب 
ا + اللوإلى Eos‏ 
1 
وبع الأمالة مع الرجلين». 
* د 
اْدادَ شر مسيلمة الكذاب واسْتَشُرى27 فسادًه , فَرَأَى الرسولُ صلوات الله 
عليه أن يبعت إليه برسالةٍ يَزْجِرَه فيها عن غَيّهه') ونَدَبَ لِحَمْل الرسالةٍ بطل قصّتنا 
بيب بن زيد . 
وكان يومئذ شاباً ناضر الشباب مكتَملَ الفنَاءِ ) مهنا من قِمَةِ ا إلى 
َحْمَصٍ قلميه . 
د د 6د 
مَضى حبيبٌ بن رید إلى ما مره زل الل يل غير وَانٍ90) ولا مُمريْثِ ا 
الجا وال الوهاد" حتی بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد» ودف 
EE E E‏ 
وبدا الشرٌ والغذر على قَسمات() وجهه الدميم الأصفر » وأمْرَ بحبيب بن زيل أن 
َُيْدَ » وأن يُؤتى به إليه ضحَى اليوم. التالي . 





(۱) استشری فساده : انتشر وازداد . (0) متريّث : متمهل . 

(۲) یزجره عن غي : ينهاه عن ضلاله . )١(‏ النجاد : جمع نجد » وهو المكان المرتفع . 
(۳) الفتاء : الفتوة . . (۷) الوهاد : جمع وهد » وهو المكان المنخفض . 
(4) غير وَانٍ : غير فاتر ولا ضعيف . (۸) قسمات الوجه : ملامحه . 


۳1۲ 


يميية 


EE‏ يمينه وعن شماله 

الطوَاغِيتَ0'© من كبار أتباعه , ون للعامّةِ بالأخول, عليه » ثم أُمْرَ بحبيب بن 
زيدٍ فچيءَ به إليه وهو يَرَسُفُ في قيوده) . 
ا د 


وقفف ج بن زید وط هذه الجموع الحاشِدة الحاقدة دود د القامة 2 


“o ت‎ 


مُرفوعَ الم ؛ ؛ شايع الأنفِ » وانتصَبٌ بَينها كرْمْحٍ سَمْهَرِيٌ0) كم 
المَقفُونَ0؟) تقو 
و کر ەرو £ 2 ع اس 

فقال : نعم أشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله . 

فتَمَيْرّا» مسيلمة غَيْظأ وقال : وتَسْهَدُ أني رسولٌ الله ؟ 

فقال حبيب في سَُّحْرِيَةِ لاذْعَةٍ : إن في أَذنَيّ صمماً عن سماع ما تقول . 

فامتقع ٩‏ وجه فيسلية وار تيت شفتاه حَقاً" وقال لجلاده : 

ال يك Eel Es‏ 
الأرض 


2 و م مور ع رواعة 2 و اس 
ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه . اتشهد ان محمذا رسول الله ؟ 


(1) الطظواغيث : جمع طاغوت , وهو رأسُ الضّلال, والمعبود من دون الله . 
(۲) يرسف في قیوده : يمشي بها ببطء لتِقلِها . 

(۳) الرمح السمهري : الرمح الصَّلْبُ . 

5( 0 : : مقوموها واا 

0ش لن ها 

(۷) حنقاً : غيظاً . 


FF 


. وه روعة 2 و ت 

قال : نعم أشهد ان محمدا رسول الله . 

ەرو و 2 

قال : قلت لك : إن في أذني صمماً عن سماع ما تقول . 

o£ 1‏ ر 0 0رر هره عا 

فأمر بان تقطمٌ من جَسَّدِه قِطعَة اخرّى فقطعْت وتَدَحْرَجَتَ على الأرض 

o£ o‏ 7 غ 

حتی استوت إلى جانب اختها» والناس شاخصون بأبصارهم إليه » 
مذهولون من تصمیمه وعناده . 

ومَضى مسيلمة يَسْألَ . والجلادُ يقطعٌ » وحبيبٌ يقول : 

: و £ م ت 

فيل ان متحهدا زسول اللس. 

حتى صار نحو من نْصفه ضعا" مُقَطعَة منثورَةً على الأرض . . . ونصفه 
الآخر كله تكلم . 

ثم فاضت روحه . وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبيّ الذي بِايَعَهُ ليلة 
العقبة . ۰ 

اسم محمد رسول الله . . . 

¥ 3F * 

نعى الناعي حبيبٌ بن زيدٍ إلى أمّه نسيبة المازنية فما زادت على أن قالت : 

من أجل مثل هذا المَوْقَفٍ أَعْدّدته . 

وعند الله احتسيته . 

لقد بابَعَ الرسول كَل ليلة العقبة9) صغيراً . . . وَوَفَى له اليوم كبيراً . . . 


ولَئِن أمكنني اللَّهُ من مُسَيْلِمَة لأجْعَلنَ بناته يلْطِمْنَ الخدودٌ عليه . . . 
FF #*‏ 





(۱) استوت : استقرّت . (5) بضعاً : جمع بضعة » وهي القطعة . 
(1) شاخصون بأبصارهم إليه : رافعون أبصارهم إليه . (5) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 


۳14 


لم يبطء البو الذي تَمَته نسيبة كثيرً . . 
حيك أذن مؤذن أبي بكر في المدينة أن حي وغل قتالر المتنبىء الكذاب 

فيضن الارن يقترن الل إل لاف رة ى الجن سا 
المازِنيّةُ وولدُها عبدُ الله بن زيد . 

وفي يوم اليمامَةٍ الأغرٌ شوهدّت نسيبَةُ تَشْنُّ الصفوف كاللبوة('© الثائرة 
وهي تنادي : 

أين عدو اللّهِ ؟ 

ون على عدو الله . . . 

فلما انتهت إليه وَجَدَنَه مُجَرّلاه”© على الأض ت ال ا 
دمائه ؛ فظابت فا : 

وقَرّت عيناً . 

ولم لا؟! 

ألم ينتقم اللَهُ جَلّ وعر لفتاها البر المي من قاتله الباغي الشقي؟! 

َلى . 





لقد م مُضى کل منهما إلى 2 به ولکن . . 
فريقٌ في الجئة , 
وفريقٌ في الس () , 
د د 
)١(‏ اللبؤة : أن الأسَدٍ . 
)١(‏ مجدّلاً على الأرض : مُلْقَىّ على الأرض . ۳ الطبقات الكبرى : 7١5/84‏ . 
(#) للاستزادة من أخبار حبيب بن زيد انظر : ٤‏ - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس ) . 
١‏ - أسد الغابة : ٤٤١/١‏ أوالترجمة ٠٠٤۹‏ . ه ‏ الإصابة : "٠٦/١‏ أو الترجمة ١086‏ . 
؟ -أنساب الأشراف: 56١‏ و7350 . ٦‏ - شهداء الإسلام في عهد النبوة للنشار . 


T10 


الأنمتاري 





لأم سليم . . . فلقد كان صَدَاقها الإسلام» 


عرف زي بن سهل النجَارِيُ المُكَى بأبي طلحة طلحةً , أ أن الرميصا بنت 
لان النجاريّة المَكناة 1 سيم ا توفي زوجها ؛ 


فاستطار فرحا لهذا الخبر . 
ولا غرْو(" فقد كانت أم سيم سيدة حَصّاناً رزاناً 9 راجحَة العقل مكتيل 
الصفات 


فعزم على أن يبادِرَ إلى خطبتها قبل أن يَسْبِقَه إليها أحدٌ ممن يَطمَحونَ إلى 
أمثالها من النساء:. 

وكان أبو طلحة على بْقَةِ من أن أمّ سُلَيْم لن تُؤْئِرَ"© عليه أحداً من 
لم 

فهو رجل مُكُتَمِل الرجولَة مرموقٌ المَنْلَة" طائِلُ الثروة . 


وهو إلى ذلك فارس بنى النجارٍ , وأحدٌ رماةٍ يثربَ المعدودين . 


د عد د 
(۱) غدت أیما a‏ (0) لن تؤثر عليه أحداً : لن تفضل عليه أحداً . 
(۲) استطار فرحاً : كاد يطير من شِدّة الفرح .2 )١(‏ مرموق المنزلة : ذو منزلة عالية ينظر الناس إليها بإعجاب . 
(۳) لاغرو : لاعجب . (۷) طائل الثروة : واسع الغنى . 


. حصاناً رزاناً : حصينة الخلق رزينة العقل‎ )٤( 


۳۱1١ 


ی اوق ی بت ا ا 


وفيما هو في بعضٍ طريقه نكر أن ام سيم قد سَمِعْتَ من كلام هذا 


2 


2 و وة - 


الداعية المكي مصعَّب بن عمير » ا 


لِه ما بث أن قال في نَفْسه : وما في ذلك ؟ ام ُن كن اال رف 
عنها مُسْتَمُسکاً بدین آبائه » نائياً بجازبه('» عن محمدٍ ودعوةٍ محم ؟! 
د 6د 
بلع أبو طلحة منزل ام سيم , واستَدنَ عليها » فت له وكان ابنها 
أنسسٌ حاضرا » فَعرض نَفْسّه عليها . 
فقالت : ا ل لكني لَنْ أََرَوْجَكَ فأنتَ رجل 
كافر . 
ل ابد طلحة أن ام سيم نعل" عليه بذلك » وأنها قد آئرت عليه 
وا ار منه مالا أو اع ثَفْرا . 
فقال لها ا 
قالت :,وما الذي يه يمنعني إِذنْ ؟! 
ا 
قالت : الذهبٌ والفضة ؟! 
قال : نعم . 
قالت : بل إني سهد يا أبا طلحة وأشْهدٌ الل ورسوله أنك إن أسلمت 
رضيثٌُ بك روجا من غير ذَهَبِ ولا فِضَّةَ » وجَعَلْتُ إسلامك لي مهراً . . 
ا ّْ عاد مد 
)١(‏ نائياً بجانبه : مُعْرِضا عنه . 
(؟) تتعلل عليه : تتصَنّع له العلل والحجَج . 


2( أعرٌ نفراً : أعزَّ قبيلة . 


۳1¥ 


فما إن سَمِعَ أبو طلحة كلام أم سيم حتى انْصَرّف ذه إلى صَنَمِهِ الذي 
ا ا TT‏ 

كنم نك أرادذت أن تطرقٌ الحديدٌ وهو ما زال حاميا) فَأتَبَعَتْ تقول : 

ف ا ا ا من فون اللو كل قت من 
الأرض ؟! 

فقال : بلى . 

فالت : أفلا تَشْعُرٌ بالخجل وانْتَ تعبّدُ جذْعَ شجرةٍ جَعَلْتَ بَعْضّه لَكَ إلها 
بينما جَعْلَ يرك بعضه الآخَرٌ وقوداً له يَصْطَلي(© بناره أو يخيرٌ عليه عجيئّه . 

الف( اسل يا ا طاح درف يلكا زرحا ر ار ا 
غير الإسلام . 

قال : ومن لي بالإسلام ؟ 

فال انالك ف 

قال : وكيف ؟ 

فالت : تنطق بكلمة الح فتشهدٌ أن لا إِلْهَ إل الله وأنّ محمداً رسولٌ 
الله » ثم تَمْضِي إلى بيتك ففْحطمٌ صَْمَّك ثم تزمي به . 

فانطلقت أساريرٌ» أبى طلحة وقال : أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأشهدٌ أنَّ 
ETE‏ ا 


a 


ثم تزوج من ام سليم . 





. اتخذه : صنعه‎ )١( 

(1) أرادَت أن تطرق الحديد . . . : أرادت ألا تضيّم الفرصة . 
0 يصطلي بناره : يستدفىء بناره . 

(4) صداقا : مهرا . 

(5) انطلقت أسارير أبي طلحة : ظهر البشر والسرور على وجهه . 


۳1۸ 


فكان المسلمون يقولون : ما سمعنا بِمَهْرِ قط كان أكرّمُ من مر 
فقد جعلت صَدَاقَها الإسلام . . . 
* د د 


ا 


u»‏ وس 


7 


منذ ذلك اليوم انضوی() أبو تحت لواءِ الإسلام 2 ووضع طاقاته 
الهُذْهَا”2 كلها فى خدمته ؛ 


5 


: زر : ف 2 00 8 3 
زوجه أم سَليم . 

وكان أحدّ الثُقباء(8» الإثنى عَشَّرٌ الذين أُمرَهم الرسولٌ عليه الصلاة والسلام 
فى تلك الليلة على مسلمى يثرسه . 

5 ٤ . EG RE E 3 1 م‎ 

ثم إنه شهد مع رسول الله يل مَعْازِيَهِ كلها » وابلئ فيها أشرف البلاءِ 

گے 

واعزه 

لكل أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله ل إنما هو يوم أحد . 

وإليك 7" خبّره في ذلك اليوم . 

26 6 

٤ر‏ 9 - 25 ب و ِل و2 ع2 e‏ 34 

حب أبو طلحةً رسولٌ الله صلوات الله عليه حبا خالط شغاف 0 قلبه , 
الاستماع إلى عَذْب حديثه . 





(۱) انضوی : دخل . (5) إليك حَبْره : ل حَبْره . 

(9) القَذَّة : الفريدة . (7) خالط شغاف قلبه : مازج أعماق قلبه . 
(۳) بيعة العقبة : هي البيعة التي تمت عند العقبة بمنىّ قبل الهجرة . 

(5) النقباء : جمع نقيب وهو الرئيس والمقدّم على جماعَته . 


"18 


وكان إِذَا بقى معه جَنًا بيْنَ يَذَيْه » وقال له : 

30 لنفك الفداءُ . ووجهي لِوَجهك 5 ؛: 
ا E‏ ¢ فكسروا ه00 2 له ع e‏ ¢ 
وأسالوا الم على وجهه . 

یال ارجا ار را ا مد ف لااد اتس رفا 

ا هه كه - 
على وھ( واعطوا ظهھورههہ() لاعداءِ الله . 

عند ذلك لم يتت مع رسول. الله ئة غير نمر قليل في طليعتهم أبو 

ين 

ات أبو طلحة أمام رسول الله صلوات الله عليه کالطود«“ الراسخ 
بينما وَقَفَ النبي عليه الصلاة والسلام خلفه ير و 

ثم وتر أبو طلحة و التي لا فل ورك غلاا التي لا 
نخيلىء ¢ وجعل يذود بها" عن رسولِ الله كلا . ويرمي جنود د المُشْرِكِينَ واجداً 


إثْرَ واحلٍ . 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول مر لفت بي طلحة رئ مواقع 
سهامه فكان يرده خوفاً عليه ويقول له : 





ماي بين الثيّة والناب . (۷) وتر قوسه : شد قوسه . 
(۲) أرجف المرجفون : زعم الخراصون الكذابون . (۸) لا تفل : لا تهزم . 


(*) ازداد المسلمون وَهَناً على وهن : ازدادوا ضعفاً على ضعف . (41) يذود بها : يدافع بها . 
)٤(‏ أعطوا ظهورهم لأعداء الله : جعلوا ينهزمون أمامهم . 
(5) الطود الراسخ : الجبل الثابت . 


»( يتترس به : يجعله ترساً ووقاية من رماح الأعداء وسهامهم . 


° 


2 ة‎ of ٤ ê 

بابي أنت وامي » لا تشرف( ٠‏ عليهم فيصيبوك . 

ن نري دون نرك وصَدْرِي دونَ صَذْرِك . 

وجعلْت فداك . 

وکال الرجل من حتو العسلمين يمر برسول الله ك هازياً وه ال 
من السام » فينادي عليه النبيّ ويقول له : 

(انثر سهامَك بين يدي أبي طلحّة ولا تمض بها هاربا ) . 

وما زال أو طلحة فح 9» عن رسول الله يكيِ حتى كُسَرٌ ثلاث أقواس . 
2 سو عه ر هعم 
وقتل ما شاءَ الله أن يقتل من جنود المشركين 

ثم انجلت المعركة , وسَلّمْ الله نيه وصانه بصونه . 

د د 6د 

وكما كان أبو طلحةً جُوادا فيه في سبيل الله في ساعات البأس* , فقد 
كان أكثرٌ جودا بماله في مواقِفٍ البذل22 . 

بادك اله کان له بُسْتان من نخيل, وأغناب لم تَعْرف برب يُستاناً 
ال ل 

وفيما كان أبو طلحة يلي د تحت أفيّائه الظليلة ؛ أثار انتباهه طائر غرد 
أحضر اللون ااا خضت اللا 

ا و 2 ور o£‏ و و 1 عر 4 ع 

وقد جَعَّل يتواثب على افنانٍ الأشجارٍ طربا مغردا متراقصا . . . فأعجبه 

مَنظَرُه » وسَبَحَ كر 


(1) لا تشرف عليهم : لا تطل عليهم . (5) في ساعات البأس : في ساعات الشّدّة . 
(۲) إن نحري دون نحرك : إن عنقي فداءُ لعنقك . )١(‏ مواقف البَذل : مواقف العطاء. 

(۳) الجعبة : كيس السّهام . (۷) يثرب : المدينة المنورة . 

. ينافح : يدافع . (8) مخضّب الرجلين : مصبوغ الرجلين‎ )٤( 


۳۲۱ صور من حياة الصحابة/ 7١‏ 


ا و :5 م و 
ثم ما لبث ان رجع إلى نفسه ؛ فإذا هو لا يَذْكرٌ كم صَلَّى ؟! 
ثلاثا . . . لا بذري 
فما إن فَرَعْ من ضَلاتِهِ حبَّى غدا“ على رسول اللّه ل . وشكا له نَفْمَّه 
الى صرفها البستان » وشجره الوارف » وطيره الغرد عن الصلاة . . 
ثم قال له: او اون الا جلت هاا اسان فة لله غال.: 
فْضعْه(") حيث يحب اللَّهُ ورسوله . . 
¥ #0 
عاش أبو طلحة حياتّه صائماً مُجاهداً . 
وماتَ كذلك صائماً مجاهداً . . 
6 رهم عم ت 
فقد أيْر عن أنه َي بعد وفاق رسول. الل نحو من ثلاثين عاماً صائماً لم 
فر إا في يام الأعيّاد حيث يحرم الصّيامٌ » اله امتدَّتُ به الحياة حتى غدا 
افا > لک شیْحوځته لم نحل تحل دونه ودون مواصَلَةَ الجهاد في سبيل. الله 
والضرْب٠‏ ف فجاجٍ لأرْض إعلاءً لكلمته » وإعزازاً لدينه . 
من ذلك أن المْسلِمِينَ عَرْمُوا على غزوةٍ في البَحْرِ في خلافة عثمانٌ بن 
عفان . 
فأخذ أبو طلحة يُعِذّ للخروج مع جيش المسلمين . فقال له أبناؤه : 
خملك ا > لقد صِرْتَ شيخاً كبيراً ٠‏ وقد عَرَوْتَ مع رسول الله 
وأبي بكر وعمّر , فهلا رَكُنْتَ إلى الرّاحة(» وتركتنا نغزو عنك . 





. غدا على رسول الله : مضى إلى رسول الله له . (1) ضعْه : تَصَرّف به واستخلِمُه‎ )١( 
. الضرب في فجاج الأرض : السير في سبيل الأرض جهاداً في سبيل الله‎ )۴( 
. ركنت إلى الراحة : لزمت الراحة‎ )٤( 


۳Y۲ 


فقال : إن الله عر وجل يقول : 
« إثفروا خِمَافاً وثقالاً 274 فهو قد استنفرنا جميعا . . . را واا 


or 


دنا سا : 
ثم أب إلا الخروجٌ . 


ولم يحد 


ا 26 


وبينما كان الشيخ المُعَمرُ أبو طلحةً على ظَهْرٍ السَّفينةٍ مع جُنْدٍ المسلمين 
في وَسَطٍ البحر » مَرض مرضاً شديداً فرق على إِنِْوِ الحياة . 

طفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة لِيَدْفِنوه فيها فلم يَْثْروا على مُبتغاهم 
إلا بعد سبعة أيام » وأبو طلحة مُسَجى بيهم لم يتَغيْرٌ فيه شيءٌ كأنه نام . 

وفي عرض البحر .. 

بعيداً عن لهل والوطن7" . 

ائياً عن العَشِير©» والسّكن . . 

دُفْنَ أبو طلحة . 

وماذا يَضِيرٌه(* بُعْدُّه عن الناس ما دام قريباً من اللَهِ عَزَّ وججل0* . 





. انفروا خفافاً وثقالاً : هُبُوا إلى الجهاد على أي حال كنم‎ )١( 
. عرض البحر : وَسَطَ البحر‎ )١( 


(1) مسجى : مُعَطى . 

. العشير : المعائبر من زوج وأهل وغيرهم‎ )٤( 

(0) يضيره : يضره . 

(*) للاستزادة من أخبار أبى طلحة الأنصاري انظر : 1 تاريخ الطبري : 719/1 114/7 1416 
١-الإصابة‏ : 503/1 . 15/4 وطبعة'دان المسارف) وانظز 
۲ - أسد الغابة : الترجمة ۱۸٤١‏ . فهارسه أيضاً فى الجزء العاشر . 
۳ الاستيعاب : 554/١‏ بهامش الإصابة . ۸ تهذيب ابن عساكر : 1/5 . 
: -الطبقات الكبرى : 4/7 6١‏ . 4- السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
ه صفة الصفوة : ٠ . ١9١/١‏ -حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 


5 - تهذيب التهذيب : 4١4/7‏ . 


YY 


رن نٹ الان 





) م حيیة رت اله ورسُوله على ما یواهماء ورهب أن عو 
إلكفر كما يكره المرءُ ء أن يُقذف في النار» 


[المؤرّخون] 


ما کان حطر پبال ابي سيان بن حرب أن في وسم أحلِ من قريش أن 
يخرج على سُلْطانه'© , أو يخالقه في أمر ذي بال" . فهو سَيّدٌ مكة المُطاعٌ , 


وزعيمها الذي تدین له بالولاء0” , 
لكنّ ابنته رمل المكناة بام خي » قل يَذَّدَتَ40) هذا العم » وذلك حين 


كَفْرَت بآلهة أبيها بيها ٠‏ وآمنت هي وزوجُها عبيد الل بن جحشٍ بالله ونه لا شريك 
له » وصدَّقَتَ برِسالَةِ نب محمدٍ بن عبد الله . 


وقد حاول أبوسفيانَ بكل ما أوتي ين سَطْوَة وباس « کان یرد اش 
وروجا إلى دينه ودين آبائه » فلم بلح ؛ لأ الإيمانَ الذي رسَخَّ في قلس رمل 
کان أعمقّ من أن تفلِعَه أتعاصير”" أبي سفيانَ , وأنْبْتَ من أن رزه عض . 
*# د عاد 





(1) يخرج غلئ سلطانه بالف ر 

(۲) أمر ذو بال : مذو أهمية وشأن . 

(5) الولاء : الطاعةٌ والمتابَعةٌ . 

. بدت هذا الزعم : أبطلت هذا الزعم ومزقته‎ )٤( 

(0) البأس : القوَةٌ . 

(5) أعاصير : جمع إعصار » وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه البحر . 


4 


5 أبا سفيانَ الهم بسبب إسلام. ا ؛ فما کان یعرف باي وج يقابل 


و بعل أن عجر عن إخضاع ابتتة لمشيئية ع والخلولة ذونها وذون اتباع 
محمد . 


2 


% 9F 


ولما وَجَدَت قريشٌ أَنَّ أبا سفيانَ ساخطٌ على رَمْلَةَ وزوجها اجترأت 
عليهما » وَطَفْقَتْ تُضَيّنُ عليهما الخناق » وجعلت تَرِْقَهُما'© أشَدَّ الإزهاق , 
حتى باتا لا يُطيقانٍ الحياة في مكة . 

ولما أَذِنّ الرسولٌ صلواتٌ اللَّهِ وسلامُه عليه للمسلمين بالهجرة إلى 
الحبشة ٠‏ كانت رَمْلَةُبنتُ أبي سُفانَ وطِفْلها الصغيرةٌ حب » وزوجُها عيب الله 
ابن جحش » في طليعَةٍ المهاجرين إلى اله بدينهم » الفارين إلى حِمَى 
نجاف انهم : 


6د عد 


لكنّ أبا سفيانَ بنّ حرب ومن مّعه من زعماء فريش ء عَزَ© عليهم أن 
فلت من أيديهم أولئغك النفر من المسلمي* 0 وأن يذوقوا طَعْمَ الراحة في بلاد 
ل 

فأرسلوا رسلّهم إلى النجاشي ب عليهم واو منه أن 
يُسْلِمَهم إليهم . ويَذْكرونَ له انهم يقولون في المسيح وا امه مریم قولا يسوژه() 

فبعتٌ النجاشيُ إلى زعماء المُهاجرين » وسألهم عن حقيقة دينهم وعَمًا 


(1) ترهقهما : تنما ويُعنيهما . 

(۲) النجاشي : ملك الحبشة » وقد سمع القرآن وآمن بالله ورسوله وآؤى المسلهين.. 
(") عَزْ عليهم : صَعْبَ عليهم . 

. يحرّضونه عليهم : يثيرونه عليهم‎ )٤( 


(0) يسوؤه : يؤذيه ويحزنه . 


Yo 


بقولونه في عيسى بِنٍ مریم وأمّه , وطلب إليهم أن يُسمِعُوه شيئاً من القرآنٍ الذي 
ق 
فلما أخبروه بحقيقةٍ الإسلام. ٠‏ وتوا عليه بعضاً من آیاتِ القرآن » بكئ 
حتى اخُضَلْتْ0" لِحينه وقال لهم : 
د 
يخرجان من مشكاة(" واجدٌ 
ثم عل إيمَانه بالل د شريك له وتضديقة لزه منحكد لواف 
الل واا خله: 
a eS‏ 
بطارقته 0" أَبَا أنْ يُسلِموا » وظلُوا على نَضْرائييهم 
د 
حيبت ام حبية بعد ذلك أ e‏ عون وأن 
رحلتهًا الشاقة في طريق الالام قد فضت بها إلى واحَةٍ الأمان . 
لم تكن تَعْلُمُ ما حََانهُ لها المقادير . . 


ع اد د 
فلقد شاء الله تبارکت جکمته ¢ أن يمجن أم حبيبة امتحاناً قايا تطيش © 
فيه عقول الرجال ذوي الأخلام ١‏ وتتضعضع أمامه أفهام ذوي الأفهام . 
وأن يخرجها من ذلك الابتلاءِ الكبير ظافرة تَتَرَيمُ © على قمة النجاح : 





ع2 
)١(‏ اخضلُت لحيئّه : تبللت لحيته . (5) أفضت بها : انتهت بها وأؤْصأنّها . 
() المشكاة : ما يوضع عليه المصباح ( أي من مصّدر نور واحد) . (1) تطيش E‏ 
a AT‏ (۷) ذوو الأحلام : : أصحاب العقول . 
)٤(‏ حيبت أم حبيبة : ظنْت . 000 


سن 


ففي ذات ليلة اوت أم حبيبة می حبيبة إلى ا ¢ رات فيما يراه النايم, أن 


وومةه 3 


زوجها عد اله بن جحش, 0 
فوق بَعْض رعو سرس 

فت امن وم مَدْعورَة 0" مضْطَرِبَةٌ . . . 

ل 5 

لك رُؤياها ما لت أن تحققت » إذ لم ينض لام 


ي 


fe 


ت 


المشؤومَة0؟» حتى كان عبيدٌ الله بن جحشٍ ( قد ارتدٌ عن دينه وتنصر . . 


ا : 0 2 
ثم أب على حاناتِ الخًارین يعافر ام الخباثِ ث9 فلا يرتوي منها 


ولا يشبع . 
وقد يراب أمرين أحلاهما مر : 
فإما أن تلق . 
وإمًا أن تتنضّر . . 


6 6 


41 7 2 PCIE 

وجدت أم حبيبة نفسها فجاة بين ثلاث : 

فما أن نَْتَجِيبَ لِرَوْجها الذي جَعَلَ يلح في دَْوَِها إلى التنصرٍ ؛ وبذلك 
رند عن دينها - والعياد باللّهِ ‏ وتبوئٌ بخزي 0 الدنيا وعذاب الآخرة . 


وهو أمرٌ لا تَفعَلَهُ ولو مْشِطً لحمُها عن عَظَمِها بأْمُشْاطٍ من حديد . 





(۱) بحر لجي : بحر فوح متلاطمة . (1) يعاقِر الخمر : يلازمها ويذْمِن عليها . 

(۲) ينه لمات : ته ظلماتٌ وأطبقت عليه . (/) أم الخبايث : كناية عن الخمر » ودعيت بذلك له 
(") هَيْتْ مذعورة : نَهَضَتْ خائفة . أصل كل شن : 

(5) الليلة المشؤومة : الليلة التَعِيسَةٍ . (۸) تبوء بخزي الدنيا : ترجمٌ بعار الدنيا . 


(ه)حانات الخمارين : دكاكين الخمارين : 


YY 


اوإما أن تعوة إلى بَيْتِ أبيها في مكة » وهوما زال قَلعَةُ لِك ؛ فتعر فتعيش فيه 


مَفَهورَة مغلوبَةٌ على دينها . . 
وإما أن تبقَى في بلادٍ الحبشةٍ وحيدةً » شريدةً , لا أهلّ لها ولا وَطَنَ ولا 


فاثرت( ما فیه رضی الله عر وجل على ما سواه . . 
وزم عل لبقاءِ في الحبشةٍ حتى يأتي الله بّرج من عنده . 
# د عد 
لم يطل انتظار م حبيبة كثيراً . 
ا د 


حتى أتاها افر 
لقد جاءها السَعْدُ يرَفْرُ بجحي الزمردية5) الحْضر فوقَ بها المحزونٍ 
على غير ميعاد . 


تفي ذات ضحي مُفَضّض 2" السنا طلٍْ المُحيا طرق عليها البابُ ؛ فلما 
قُنَحَنَه فوجِدّتٌ ) ابره » وصيفة ٠"‏ النجاشى ي ملك الحبشة . 
فحینها باب ور A‏ 





: آثرت : فضّلت واختارت‎ )١( 

أَزْمَعْتْ : عُرَمْتَ وقرّرت . 

() العدّة : المُدّة المشروعة التي تقضيها لاسر زوجها أو طلاقها منه . 
)٤(‏ الزمردية : نسبة إلى الزمرد » وهو حجر كريم أخضر اللون . 

(0) مفضّض السنا : سناه فضي اللون» والسّنا : الضوء . 

(1) وصيفّة النجاشي : خايمته الخاصّة . 


۳۸ 


- ء۶ شه و أن 2 ره 
وإنه بعث إليه كتابا وكله فيه بان يَعقِدَ له عليك .. فوكلي عنكِ من 
¥ 00 


0 


استطارّت ٠‏ أم حبيبة فرحاً » ومَتَمْتَ ؛ شرك الله احير 4: شرك الله 
بالخير . 
١‏ وطَفِقَتْ تَخْلَمُ ما عليها من الحلِيّ ؛ فَنَرَعْثْ سِوارَيهَاء وأغطتهُما 
E‏ 

م اهما بخلخالها .. . : م انبعت ذلك رطا وخواتيمها . . 

ENS SONE 

ثم قالت لها : لقد وكلتٌ عَني خالدٌ بنّ سعيدٍ بن العَاص ؛ فهو أقربٌ 
الئاس إليّ . 

200 


وفي قَضْرٍ النجاشِي الرابض على رابيةٍ شجراء9» مُطلةٍ على روضةٍ من 
رياض الحبشة النضرة . 

وفي أَحَدٍ أبْهائِه© الفسيحة المُرْدائَةٍ بالتقوش الزاهِيَةٍ» المُضاءةٍ 
بارج( النحَاسِيّة الوضاءة » المفروشّة بفاخر الرّياش اجتمع وجوه الصَحَابَةٍ 
المقيمون في الحَبْشَةٍ » وعلى أيهم جعفر بن أبي طالب » وخالدٌ بن سعيدٍ بن 
العاص » وعبد الله بن حداف السهميٌ » وغيرهم مهدا عَقْدَ أم حبيبة بنتٍِ 


(۱) استطارت فرحاً : كادت تطير من شْدَة الفرح 5 

(؟) الخلخال : ضربٌ من الحلي تضعه المرأة في رجلها . 

5 القرط : الحلق . 

. رابية شجراء : رابية ذات شجر‎ )٤( 

(ه) الأبهاء : جمع بهو » وهو القاعة الواسعة . 

(1) السرج : جمع سراج » وهو المِصًباح الذي يضاء بالزيت ونحوه . 


۳4 


أبي سْفْيانَ على رسول اللّدِ كله . 

فلما اكْتَمَلَ | لجمعٌ . تَصَدَّر النجاشِي المَجَلِم وخطبّهم فقال : 

ادال الوس( لمن الخباز » ومنيد أن لا إل إلا الل وان 
محمداً عبدُه ورسوله , وأنَّه هو الذي بَشّرَ به عيسَئْ بن مريمٌ . 

أما بعد ا اي 
سُفْيانَ ؛ ابه إلى ما طَلَبَ , وأمْهرْيُها نياب عنه أربَمافَةِ دينار ذهباً . . 


على سنة الله ورسوله . 
ثم سكب الدنانيرٌ بين يدي خالِدٍ بن سعيدٍ بن العاص . 
7 و ھر ٤ں‏ وو ممه وو م 

وهنا قام خالد فقال : الحمد لله أحمده واستعينه » واستغفره 2 وأتوب 

6رم عه مي 7 عه م و ر 
إليه » واشهد ان محمدا عېده ورسوله ٠»‏ أرسّله بدين الهدى والحق ليظهره9) 
على الدین > کله ولو کرهٌ الكافرون . 

أما بعد : فقد أَجَبْتَ طَلْبَ رسول الله ية » وجنه مُوكلتي أمّ حبيبة نت 
اتی سياق 

فبارك اللّهُ لرسوله برْوْجتِ . 

م عل لذ وق لمشي ب له ؛ فقام أصحابة لكايه وها 


انا 


1 من أسماءِ الله الحسنى‎ ١ القدوس 2 المؤمن ¢ الجبار‎ )١( 
. ليظهرّه : ليجعله غالياًقوياً ظاهراً‎ )1( 


م 


ودعا لهم بطعام كل القوم ثم الْقُضُوا() . 
*# م 6د 
ااي الذَّمَبِ وقلتٌ : 


3 


إني كنت كنب أعطيئك ما أعطيتٌ حينَ بشرتني » ولم يكن عِنْدِي يَوْمَئِذٍ 


مال . 
2 م گوررڭ ,ي دادعت ر گر و 
هو إلا قليل حتى جاءت برع إلي وردت الذهب > واخرّجت حقا9) 
1 الذي كنت أعطيتها إياه » رده إلى اشا قال 
إن الملك قد عزمً عَلَيَّ أل آخلّ منك شيئاً . 
وقد أمَرَ نساءه أن يبعَْن لَكِ ِكل ما نْدَهنّ من الطيب . 
فلمًا كان العَدُ جاءتني بوَرْس « 4), وعو( وعَتبر » ثم قالت لي : 
إن لي عندك حاجَة . 
فقالت : لقد أسْلَمْتُ » واتبعتٌ دينَ محمد فاقرَئي عَلّى النبي يني السلا 
وأعلييه أي ا 


ٿم جُهڙتڼي 0 
* د د 





. انفضوا : تفرقوا‎ )١( 

ا : ما يوزن به الذهب ونحوه . 
(۳) الحقٌ : بضم الحاء وعاء الطيب . 
)٤(‏ الورس : نبات أطْفَرٌيتَخذ منه الزعفران . 
(ه) العود : ضربٌ من الطیب يخر به . 
(1) جهُزتني : أعدّت لي جهازي . 


۳١ 


ثم إني حملت إلى رسول الله يلك . 

فلما لقيئه » أخْبرْنه بما كان من أمر الخظبة » وما عله مع « ابره » وأكْرانهُ 
منها السّلامٌ . 

َسَرٌ بحبّرِها وقال : وعليها السلام لو »ةم 


(#) للاستزادة من أخبار رملة بنت أبي سفيان انظر: 
١‏ -الإصابة : 44١/4‏ . 
؟-الاستيعاب : 707/4 . 
۳ أسد الغابة : ]٥۷/١‏ . 
؛ - صفة الصفوة : ۲۲/۲ . 
المعارف لابن قتيبة : ٠٤٤١ , 1١75‏ . 
١‏ - سير أعلام النبلاء . 
۷ مرآة الجنان لليافعي . 
8 - السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
9 تاربخ الطبري ( انظر الفهارس في العاشر) . 
٠١‏ - طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس في الثامن ) . 
١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 
١١‏ -حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 
١‏ أعلام النساء لكحالة : 4754/1١‏ . 


فض 


۰ َي 
0# ت 


وی نب 
ورد سر لاقن 031 
[المؤرخون] 


من هذا الذي اذمی فؤادٌ رسول الله لله › حينَ َل عَمّهِ حمزة بن عبد 
المُطلِب يَوْمَ أخدٍ ؟!. 


يم م همس 


ثم شَفَى قلوبَ المسلمين حين قتلّ مُسَيْلِمة الكذّابَ يوم اليَمامَةٍ ؟ . 
نه وَحْشِيٌ بن حرب الحَبَشِي ‏ المكنى بأبي دسم . . 


إن له قِصّةٌ عنيفةُ حزينة دامية . . 


£ 


فأَعِرهُ سَمْعَكُ دوي لك مأساته بيه : 

1 و 2 و 7 ٤‏ و 

قال وحشي : كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطهمٍ احدٍ سادةٍ قريش . 

وكا عبط¿ قد یل بوم بد على بد حمر بن عبد المُطلِبٍ ؛ 


ر 0ے 


فزن عليه أَشْدٌ الخزن + واف باللات وال أعارن عة وليقتلن 
قاتله . 


لمث م مام فلع u‏ 
وجَعَل يتربص ٠‏ بحمزة الفرص . 
FF‏ 





(1) اللأت والعرى : صنمان كبيران من أَصَنَام العرب في الجاهلية . 
(۲) تربص : يننظرٌ ويتحين الفُرْصَةٌ . 


rrr 


لم يعض على ذلك طويل وَفْتِ حت عَقَدَتْ قريش العرم على الخروج. 
ااا ء على محمدٍ بنِ عبدٍ الل » وال فتلاها في بر . . ٠‏ فكتبثت 
کتائنها() , ات الاه ¢ وأعدّت عَدَّنَها ¢ ثم ا قیادها إلى. أي 
سَفيان بن خرب . 

فرأى أبو سفيانَ أن يجعل مع الجيش, طائَةَ من عَقيلات ٠”‏ قريشٍ ا 
ِل آباوُهُنٌ أو أَبناوْهُنٌ أو نهر أو خد من ذويهن في بَذرء لس الجر 
على القتال 2 ويَحَلْنَ دون الرجال, ودون الفرار ؛ فكان في طليعَة من خرّج مُعْه 
من الها روس عند ينث عل 

دكا بها وعنها اوم قد لوا جميعً في ندر 


و ورم ي م 


لما شك الجيش على الأحيل, القت إلي جير بن مجم وقال : 
هَل لَك يا أبا دَسَمَةَ في أن تُنقِدَ نَفْسَك من الرّقَّ ؟ 

قلت : ومن لي بذلك ؟! 

قال : أنا لك به . 

قلت : وكيف ؟! 

قال : إن قلت حمزة بنّ عبد المُطلِبٍ عمّ محمدٍ بعمي ظُعَيْمَةَ بن 


فأنتك عتيق 29 . 


قلت ومنْ يَمَنُ لي الوفاء بذك ؟ 
قال : من تشاء » ولاشهدَنٌ على ذلك الناس جميعاً . 
قلت : أفعّل ‏ وأنا لها . 
قال وحشي : وکنت زجلا شيا ادف ِالحَرَبَةِ قَذْفَ الحَبّشَةٍ فلا أخطىء 
شیا اريه بھا: 


. 





)١(‏ كتبتكتائبها : نمت كتائتها وأعدّئها والكتيبة : القطعة من الجيش . 2١‏ (9)أنتعنيق : أَنْتَ 2ك 
(1) عقيلات قريش : سيدات قريش . 


۳٤ 


A 0000‏ ا = لع م كفن ۰ م 1 
فأخذثٌ حَرْبتي ومَضَيْتُ مع الجيش », وَجَعَلْت أمْشِي في مؤّخرته قريبا من 
النْسَاءِ ؛ فما كان لى أرب بقتال . . 


۾ ت 


ب سفيان أو مرت بي ورَأتِ الحربة تلمع 
في يدي تڂت وَهْج, الشمس تقو 

ادا 

EE 

فلما بلَّغنا 0 والتقى الجَمعَانٍ ؛ رجت المس ۳ › وة بن 
عبد المظلِبٍ وقد كنت أعرفه من قبل » ولم يكن حمر يحْفَى على أ اح لأنهُ 
كان يَضعْ على رأ رأسه ريشةً نعامة لدل الأْرانَ©» عليه كما كان يفعلُ ذوو البأس. 
من اجان العرني + 

وما هو إلا قلي حتی رأیت حمزة يهدِر بِينَ الجموع. كالجمل الأورق › 
وهويهدٌ الناسّ سيه هد۲ فما يَضْمُدُ أمامه أحدٌ ولا يثبْت له شيء . 


عه و 


وفينا كنت أ َه له » وأسِْرُ منه بشَجَرٍَ أو حجر متربصاً أن يدنو مني » إذ 
تَقَذَّمِي إليه فارس من قريشٍ يُدْعَى سباع بنّ عبد العْزّى وهو يقول : 


بارزني يا حمزة . . . ارز 4+ 
قرز له حمزة وهويقول م إل بن الشركة ٠‏ ه: 





. أرب : غاي ورغبة‎ )١( 

(۲) اشف واستشف : أيْ اشف غيظ قلوبنا من محمد وابن ن أخيه 

(۳) التمس حمزة : أبحث عنه وأطلبّه . 

. الأقران : جمع رن بكسر القاف » وقزن الرجل البطل الممائل له‎ )٤( 
SS الجمل الأورق‎ )0( 
يهدٌ الناس هذا : يقطع الاس فعا‎ )5( 

0 هَلُّمٌ إلى : أقبل علي وتعالّ إليّ . 


ro 


هلي . 


گات ۶ 2 o‏ ت ۶ر م مهمه 
ثم ما اسرع ان بادره بضربة من سيفه › فخر صریعا تخبط بدمائه بين 


عند ذلك وقفت من حمزة قفا أْضاه , بعلت أَهُرُ ري حت إذا 
اطبا لهات دف پا ن وفعت في سمل طبه » وحَرَجَتُ من بين 
رجليه . 


e. 


فخطا متاقلا ځوي حطوتين » ثم ما لت أن سَقَط , والحَزبَُ في جَسَيه . 
ممه 2 كت 
فترکتها فيه حَتَىْ ا انه مات » ثم أتينه الها منه ورجعتٌ إلى الخيام » 
وقعدت فيها ؛ إِذْلَمْ نَكْنْ لي حاجَةٌ بغَيْرِوٍ » وإنّما نله لاتق . . 


¥ ¥ د 


ثم حمي وطيس( المعركة ور فيها الكر والفر عَير أن الدائر رة غا لبت :ن 


for 


دات على أصحاب محملٍ , وكَثْرَ فر فيهم القتل . 
ندَ ذلك عَدَتْ هندٌ بنتُ عتبة عَلَى قَْلىْ المسلمين ومِنْ ورائها طاثفةً من 


م هم شرك و 


السا ¢ فَجَعَلَتَ تمثل بهم : 
e 2‏ 1 ع م a E‏ 
فتبقر0؟) بطونهم » وتفقا عيونهم, وتجذّع انوفهم29", وتصلم آذانہي ۵ 


يو صَنْعَتَ من الآناف() والآذانٍ لاد وأقراطاً» ٠‏ فَتَحَلت بها » 
وَدَفَعَتَ قلادتها وقرطيها الذهبيين إلى وقالت : 





. الوطيس : التنورء وحمي وطيس المعركة : التهَبّتْ واشتدت . (ه) الآناف : الأنوف‎ )١( 
. تبقر بطونهم : تشقٌ بطونهم . (1) قلادة : طوقاً‎ )1( 
. تجدع أنوفهم : تقطع أنوفهم . (۷) القرط : الحلق‎ )۳( 
: تصلم آذانهم : تقطع آذانهم‎ )٤( 


۳٦ 


هيا لقنا انا r,‏ 
اخ اف عا ان 


ولما وضعت أحدٌ أوْزارّها 20 کک إلى مكة فير لي جير بن 


دلرو م ي2 


مُطهِمٍ بها رغد ابه واغتن رقت 2 فغدوت حرا . 


عاد علد 


لكنّ ا جل نمو وما بعد يوم وأخيل المسلمون يزدادون ا 
بعد ساعة » فكنتُ كُلّما عظُمَ أمرٌ محمد عَم علي الكرّبُ وتمكنَ الجَرْحُ 
والخوف من نفسي . 

وما زتُ على حالي هذه , حت دحل محم مَك بجي الجرار فحا. 

عند ذلك وليت هارباً إلى الطائف ألْتَمِسٌ فيها الأمْنّ. 


ت 3 رةه ًُ عر ره 2 
لكنّ أهل الطائفٍ ما لبثوا "2 كثيرا حتى لانوا للإسلام » واعدوا وفدا منهم 
لِلِقَاءِ محمدٍ وإعلانٍ دخولهم في دينه 


عند ذلك سقط في يدي( 5 وضاقت علي الأوض نينا زعت عبني 4) 
المذاهبٌ . فقلت : 


عه را بر 3 5 557 ر ر 
الْحَقُ بالشام . او باليّمْنِ » أو يبعض البلادٍ الاخرى. 
فوالله إني لَفِي عَمْرَةٍ > همي هذه إذ رق لي رجل ناصِحٌ وقال : 


وَيْحَكَ90 يا وَحْشِيٌ » إن بادا دولل ما بقل أخدا من الان :لذا 





. وضعت الحرب أوزارها : توفت وَهَدَأتَ . (8) أغيني المذاهب : مدت في وجهي الطرق‎ )١( 
. غمرة همي : شِدّة كربي‎ )٥( . ما لبثوا كثيراً : ما تأخروا كثيراً‎ )1( 
. ويحك : ويل لك . وكثيراً ما تستعمل للترحم والتوبجع‎ )5( ٠ . سقط في يدي : اشتدٌ ندمي وزادت حيرتي‎ )۳( 


E مرحنا‎ ۷ 


دخل في دينه » وتَشَهدَ بشَهادَةٍ الق <. 

فما إن سَمِعْتٌ مَقالنَه حتّى خرجتٌ ميْمْماً وجهي شطره" يَثْرِبٌ أبتغي 
محمداء فما لتا مُت ار قرب أ في المَسْجدٍ فَدَخْتٌ عليه في 

فة وخَذَرٍ ومَضِيْت نوه حتى صِرْتٌُ واقفاً فق رَه وقلت : 

أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مدا غبده ورسوله , 

فلما سَمِعٌ الشّهادتين رَهَ بصرّه إليَّ ٠‏ فلما عَرَفي رد َصَرّهِ عن وقال : 

( أوَحْشِيٌ أنت ؟!!) 

قلت : نعم يا رسولٌ الل . 

فقال : (أفعد وحدّثي كيف قَتَلْتَ حَمرَه) . 

معدت فحدثته خبره » فلما فَرَغْتَ يِن حديڻي » أَشَاحَ 20 عني بوجهه 
وقال : 

(ريحك يا شي » ضيب وجك عئي فلا اريك بعد اليو . . 

فكنث مُندُ ذلك اليوم نْب أن ف بص لي الكريم عَليَّ ؛ فإذا جَلْسَ 
الصحابة اله أَحَذْتُ مكاني حَلْمَه 

وبقيت على ذلك حَتیٰ e‏ 

د 

ثم رد( وشي : وعلى الرَعْم من أي عَرَفْتُ بأ الإساام 

يجب”" ما قبله » فقد ظللت اس ستشعرٌ فَدَاحَة الفعلَة ا اجترختها)» وأَسْتَفْظُِ 





. شهادة الحق : شهادة أن لا إله إل الله (0) ثم أزدف يقول : تاب قله‎ )١( 
. وأن محمداً رسولٌ الله . (1) يجب ما قبله : يمحوما قبله من الذنوب‎ 
. ميممأ وجهي شطريثرب : مولياً هي ناجية المديثة . (۷) اجترحتها : ارتکبتها‎ )1( 
. أشاح عي رجه : أعْرْض عني وأمال وَجْههُ‎ 0 
قبالته : أمامّه‎ )5( 


۳۳۸ 


ر٠‏ الجليل الذي رات به الإسلام والمسلمين 2 وت ا الا 


التي أكمْرُ بها عَما سَلَفَ مني . 
١‏ د 

فلما لَحِقّ الرَّسولُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالرفيق الأعلى . وآلت خلافة 
المسلمي” اك صاحبه أبي بكر , وارتدتُ بنو حَنيفةَ أصحابٌ مُسَيْلمَةَ الكذاب مع 
المرتدين › جَهُرَ خليفةٌ رسول. الله ية جيشاً لحرب مسيلمة : مسيلمة » وإعادة قومه بني 
حنيفة إلئ دين اللّه. 

فقلت في نفسي : إن هذه والله - فرصتُّك يا وحشي فَاعَتيِمُها , 
ا 


E 


E E 
اظفر بالشهاة:‎ 


فلما قحم الارن على و وجيشه اة ة الموت 2 ا 


بأعداءِ الله دل رصْدُ نيلم , ريه قائماً والسيف في يذه » وات 
راا فو السار ت شه با ارب أنا به : کلانا یرید قَتلّه. . 


لا 5 
دَفْعت بها نحوّه ع فرعتا فيه 
orof o‏ بير - 0 
وفی نفس اللحظة التى اطلَمَّت بها حربتي على مسيلمة كان الأنصاري 
يب عليه ويکيل له ضربة بالسيف . 





. الرزء الذي رزأت به الإسلام : المصيبّةٌ التي أصبتٌ بها الإسلام‎ )١( 
حديقة الموت : الحديقة الكبيرة التي لَبَا إليها مسيلمة واتباعه » وسميت بذلك لكثرة من مات فيها من‎ )۲( 
. المرتدين‎ 


۳۹ 


الان ا 





(#) للاستزادة من آخبار وحشي بن حرب انظر : 
١‏ - الإصابة (طبعة السعادة ) : ٠٠١/١‏ . 
١‏ - أسد الغابة : ۸٤-۸۳/٠١‏ . 
۳ - الاستیعاب (طبعة حیدر آباد الدکن) : ٦٩۹-1۰۸/۲‏ . 
؛ - التاريخ الكبير : ج ؛ ق ۱۸١/۲‏ . 
5 الجمع بين رجال الصحيحين .o/Y:‏ 
٦‏ - تجريد أسماء الصحابة: ٠۳١/۲‏ . 
۷- تهذیب التهذيب : ١١7/1١‏ . 
8- السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ - مسند أبي داود ۱۸٩‏ . 
٠١‏ -الكامل لابن الأثير: ٠١۸/۲‏ . 
١‏ - تاريخ الطبري : ( انظر الفهارس في العاشر) . 
١١‏ -إمتاع الأسماع o-1:‏ . 
۴ - سیر أعلام النبلاء : ٠۳١-۱۲۹/۱‏ . 
5 - المعارف لابن قتيبة : ٠٤٤‏ . 
6 تاريخ الإسلام للذهبي Tor:‏ . 
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إن بمكة لأربعة نفر أربا بهم عن الشرك 
وأرغبٌ لهم في الإسلام A‏ أحدهم حكيم بن حزام) 


[محمد رسول الله] 


هل اتاك نبأ هذا الصَّحابيّ ؟! 

لقد سَجُلَ التاريخ أنه الل الوحيدُ الذي وُلِدَ داجل الكعبةٍ 

ما ع ة ولاديّه هذه , فخلاصتها أ ان مه دلت مع طائفَة من رابا(“ إلى 
جَوْفٍ الكعبة لِلتفُرج عليها . 

وكانت يومَئِذٍ مفتوحَةً لمناسَبَةٍ من المنْاسَباتِ . 

وكانت والدنه آنذاك حاملاً به » كَفجأها المْخْاض ٠”‏ وهي في داحل, 
الكعبة ؛ فلم تطغ مغادّرتها 

فجِيء لها بنطع ”“ فوضعَتَ ونا عليه . 

وكالاولت ا بن حرام اه 

وهو ابن أخى م المؤمنينَ اليد خديجة بنك خويلدٍ رضي الله عنها 
ا 

د عد عاد 





(1) أترابها : لداتها وصويحباتها (1)فجأها المخاض : أتاها الظُلنُ فجأةَ 2 (7) النطع : الجلد . 


۳1 


5 2 2 5 م 2 ا‎ a 
نشا حكيم بن حزام في أسْرَةٍ عريقةٍ النسّب27©, عَرِيضَةٍ الجا واسِعَةٍ‎ 
. الثراء‎ 
٤ 
وكان إلى ذلك عاق سرا فاضا ؛ فسودّه قومه 9" “» واناطوا به۵)‎ 


ف ب الرّفَادَةِ © , 


ال ا من بيت الله 
الحرام في الجاهليّة . 
وقد کان حكيمٌ e‏ الله صَلواتَ الله وسلامُه عليه قبل 


فهر وإِنْ كان اكير من التي الكريم بخمسٍ سَنواتٍ ؛ له کان ياء 
ويأنس به ٤‏ ویرتاح إل واو كان الرسولٌ كل اله ودا بود 
وصداقة بِصَّدَافَةٍ . 


ثم جاءت آصِرَةٌ القرئئ 9" فَوتْقَتَ 09 ما بَينّهُما من علاقّة » وذلك حين 
ولع انر امن کو خلب لن رلو رض ال" 
عاد عاد 
اوقد تَْجَبُ بَعْدَ كل الذي بَسَطناء ٠‏ لك مِنْ عَلاقةٍ حكيم بالرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا علمت أن حكيماً لم ِْم إل يم الفتح (» حَيْثُْ كان قد 
مَضئ على بَعْدَةٍ الرسول, صلواتٌ اللّهِ وسلامُه عليه ما يزيد على عشرين عاماً !! 





. عريقة النسب : كريمة الآباء والأجداد . (1) صديقاً حميماً : صديقاً متين الصداقة‎ )١( 
السري : الشريف . (۷) آصرة القربى د الل‎ )۲( 

(۲) سودّه قومه : جعلوا له السّيادة عليهم . (0) ونقَتْ : قوت وميّنَتُ 

(5) أناطوا به : أسندوا إليه . (9) يوم الفتح E‏ 


(0) الرفادة : أحد مناصب قريشٍ في الجاهلية ¢ ويقوم صاحبه بمعونة ة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج . 


۳۲ 


ا ll‏ ارجل, 7 0 ج لل ذلك 07 
ا 95 المُصقين دعر 2( ا 


ولكنها مشيئة الله . . 
00 
FF ¥‏ 
وكما نَعْجَبُ نحن من تخر إِسْلام حكيم بن حَزَام » فقد كان يَعْجْب هو 
نفسه من ذلك . ۰ 


أ فج ا ت 2 

راک الإسلام ويعدَوْقُ حلاقةً : الإيمانٍ » ختى جعل يعض بنان 

لدم ٩”‏ على كَل لحظة قضاها من مره وهو مرك بالل مكب له . 

فلقد رآه ابن بَعْدَ إسلامه يبكى » فقال : ما يبكيك يا أبتاه ؟! 

3 م امع 
E‏ 

اا إسلامي مما علي اسب بق إلى مواطِنَ ”© كثيرةٍ صالحةٍ حتى لو 
2£ 
اني أنفقت مِلَءَ الأرضِ ذها لما نلعت شيا ها : 

ثم إن الله آنجاني يوم بدر وأَحدٍ فقلت يمي في تفر ۾ : لا أنصْر بَعْدَ ذلك 
قريشأ على رسول. الله ب ولا أخرّحٌ من مكة , > فما ْب أن جُرِرْت إلى نصرة 
قريشٍ جرا . 
لهم ان۵ وقد كيد بما هم 8 من انر الجاهيّة . 0 3ه 





وأجاريهم . 
(1) حباء اله : أعطاه الله . (۳) مواطن كثيرة : مواقف كثيرة . 
(۲) يعض بنان اندم : كناية عن شِرَّة اندم . (4) لهم أسنان : متقدمون في السَنَ . 


E 


6ه ره 

ويا ليت أي لم فل . . 

فما أمْلكنا إل الاقتداءٌ بآبائنا وكبرائنا . . 

َلِمَ لا أبكي يا بنَىّ ؟! ! 

عاد عد 

وكما عجبنا نحن من تأخر إسلام حكيم بن حرام > وکما کان يعجب هو 
نفسة من ذلك أيضا يض » فإنَ لني صلوات الله وسلا عليه كان بَعْجَبُّ من رجل, 
له مل حلم "2 حكيم بن خزام َه » كيف يُحَْىْ عليه الإسلامٌ وكان يتمئ 

له وللنفْر©) الذين هم على شاکلته ۳) ن يبادروا إلى الذغول: 2 دين الله . 
ففي الليلةٍ التي سَبَْتَ قَنْمَ مَكُة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 


قيل : 
ومن هم يا رسول الله ؟ 
قال :(عنَابُ بن أسَيْدٍ ٠‏ وير بن میم » وحكيمٌ بن حرام » وهل ب 
ر 
ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعاً . 
كنا 


وحن دخل الرسول صلواتٌ الله وسلامه عليه مَك احا أ أبَى | إلا أن يكرّم 
حكيم بن حَرَام مر منادِيه أن يناد : 


بن شهد أذ لال إل لل ء وشت لاشريك له وال محمد أحبكء درسو 





فهو آمِنْ . 
(1) الجلم : العقل . (؟) على شاكلته : على طريقته . 
(۲) الثفر : الجماعة . 0©( أربأ بهم عن الشرك ا لا أرضاه لهم ولا أجدهم أهلا 


۳t٤ 


الا 

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . . 

ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . . 

ومن دخل داز حكيم بن حرام فهو آمن . 

وكانت دار حکیمِ بن حرام في أسفل مكة ودار أبي سيان في أعلاها . 
*# د د 


أسلم حكيم بن حَرَام إسلاما مَلَكَ عليه لبه وآمن إيمانا خالط دمه ومازج 


قلبه . 

وال على به أن يكفْرٌ عن كل موقب وَقَفَه في الجاهلية ٠‏ أو نفْقٍَ 
00 200 
انفقها في عداوة الرسول بأمثال أمثالها . 

من ذلك أنه آلت إلیه دار النذوة وهي دار عريقة ذاتٌ تاريخ 2 

ففيها كانت تَعْقِدُ فريش مؤتمراتها في الجاهلية » وفيها اجتمع سادتهم 
وكبراؤهم لبأتمروا برسول. الله(" يق . 

فاراد حکیم بن حَزَامٍ أن خض ا - وكأله كان يُرِيدُ أن يُسْدِلَ ستاراً من 
النسيانٍ على ذلك الماضِي العيكن. فباعها بمائة الف رهم ٠‏ فقال له قائل من 
تيان قريش : 

لقد بعت مَكُرمَة) ريش ياعم . 

فقال له حكيم : مَيْهاتَ" يا بني , ذَمَبَتِ المكارمٌ كلها ولم يَبْنَ إلا 





. مكرمة قريش : يريد الدار التي بقيت من آثار قريش‎ )٤( . آلى على نفسه : قطع عهداً على تبه‎ )١( 
. آلت إليه : أصْبَحَتَ في مُلكه . (5) هيهات : لقد بَعُْذْتَ عن الصواب‎ )١( 


(") ليأتمروا برسول الله : لیتآمروا على تِه . 


to 


N E 
د د‎ ¥ 
وحجّ حكيم بن حَزَام بَعْدَ إسْلامِه » فَسَاقَ أمامه مائة ناقةٍ مُجَذّلةٍ بالأثواب‎ 
. الزاهية ثم نَحَرَهَا جميعها تقرباً إلى اللّه‎ 
1ن : مز 2 ا او‎ 0 0 
وی ج ری وف ف عر ات ا وم با من عيده وقد جعل :في علق‎ 
: كل واحدٍ منهم طَوْقاً من الفضّةٍ ؛ نقش عليه‎ 
. ا بن حرام‎ 
..: تم اطق جميعاً‎ 
وني ةلل اق ننه أت شلا نعم ألف شا وق تنه كلها في‎ 
فم واطعم بلحومها ققزاةالمسسلمين تفا للع يل‎ 
عاد عاد‎ KF 
» وبعد غزوة سين سألَ حكيمُ بن حرام رسول الله اة من الغنائم فأعطاه‎ | 
ثم سألهُ فأعطاه » حت بلع م َحَذّه مال بعير - وكان يومَئِذْ حديث إسلام  فقال له‎ 
الرسول ضلوات الله وسلامه غليه::‎ 
. إن هذا المَالَ حُلَوَة حَضِرَة")‎ ١ : (يا حكيم‎ 
0 من أجلم شكال فس یر‎ 


ومن أخذه بإشرافٍ نفس 9©) لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا 


عم 


2 04 
واليْدُ العليا خير من اليد السفلى) . 


(1) حلوة خضرة : حُلْوَ محبّبٌ للنفس ٠.‏ (5) بسخاوة نفس : بقناعة . (5) بإشراف نفس : بطمع . 


۳٤٦ 


فلما سَمِعٌ حكيمُ بن حرام ذلك من الرسول. عليه الصلاة والسلام قال : 
يا رسولٌ الله » والذي بَعَدّكُ بالحقٌ لا سال أحداً بَعْدَك شيئ . 

ولا اخ فن احلا شيا حن أفارى اليا : 

O Ea 

ففي عهدٍ أبي بكر دعاه الصديق أكثرَ من مَرّةِ لأخذٍ عطائه"© من بيتِ مال 


المشلمين فابى أن ياح : 
ولما آلت الخلافةٌ إلى الفاروق دعاه إلى أخل عطائه ف أن 1 منه شيعا 


أيضا . . 


فقام عمرٌ في الناس وقال اهل .يمنت المسامين انز ادغو خا 
إلى أَحْذٍ عطائه فيأبئ . 


ن وه 2 5 
وظل حكيمٌ كذلك لم ياح من أحلِ شيئاً حتىئ فارق الحياة" . . 


. لأحذ عطاثه : لأخذ حقه من بيت المال‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار حكيم بن حرام انظر‎ )*( 
. ۳٦۸/۱ الاستیعاب:‎ ١ 
..:- ۱ الإصابة:‎ ۲ 
. ۲۷/۱ الملل والنحل:‎ ۳ 
. ۲٠/١ الطبقات الكبرى:‎ ٤ 
. 114/7 سير أعلام النبلاء:‎ ٥ 
.195-19٠ زعماء الإسلام:‎ ٦ 
. 31/١ : حماة الإسلام‎ ٠ 
. ٠١١ تاريخ الخلفاء:‎ - 8 
. ۳۱۹/۱ صفة الصفوة:‎ 4 
. ٩۳-۹۲ المعارف:‎ ٠ 
.٠١-۹/۲ أَسْدُ الغابة:‎ ١ 
. ٤۷۸/٤ محاضرات الأدباء:‎ ۲ 
.۳۰۲/۲ مروج الذهب:‎ ١ 


EY 





ثلاث بن الأنضار لم يكن أحَدٌ يشمو عَم 
نضلا : سَعدُ بن معَاذْ , وأسيد بِنْ الحضير 
وعبّاد بن بشرٍ » 

[عائشة آم المؤمنين] 


عاد بن بشر اسم وَضيءٌ مُشرق في تاريخ اللعرة يجيد 

إن نشدت“ بين العبادِ وَجذته الَقَيّ النقيّ قوَامَ الليل بأجْراءِ القرآن . 

وإن طلبته بين ٠‏ الأبطال. نه الكمي الحمي خراض المعارك إعلاءٌ 
لكلمة اللّه . 

وإن 2 عله بين الولاة زابحةه القوي الا على أموال 
المسلمين . 


حتى قالت عائشة فيه وفي انين آخريْن من بني قومه : ثلاثة من الأنصار لم 
a‏ 
امان ال واد ر 
6 6د 
كان عبد بن بشرٍ الاشهي حين لاح“ في آفاي برب رل شاع من : 
الهداية المحمدية فتى موفور ر الشباب 2 غض الإهاب ٠‏ تغرفٌ في وجهه 





(۲) ألفيته : وجدته . (5) لاح: بدا وظهر. 


۳۸ 


فاق وال وتلمح فى تَصرفاه انه“ الكهول ؛ على الرغم ا لم 
يكن إِذْ ذاك قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره السعيد . 
6د 6د 
وقد اجتمع إلى الداعية ة المكي الشابٌ مُصَعَبٍ بن عُميرٍ فسَرعان ما لت 
بين قلبيهما أواصر 22 الإيمانٍ , ووحدت بین نفسيهها كريم الشمائل. e‏ 
الخصائل . 
وقد ايع إلى مُضْعَبٍ وهو يرثل القرآن بصوته الفضيّ الدافىء ¢ ونبرټه 
الشجية الآسرة فت بكلام الله ا وأفسَحَ له في سويداء فؤادِه كان 
زا ¢ واه شُعْلَهُ الشاغل فكان يُردُده في ليله ونهاره ¢ وحلّه وترحاله ¢ حتى 
غرف بين الصحابة بالإمام » وصدیق القرآن . 
FR ¥‏ 
وقد كان ا ا الله وشلا عليه 0 ليل بيت 


عار »جنر على تلو فال e O‏ 


قال : i‏ ا 
KF‏ 4 36 
شه عبد بن بشر مَعَ الرسول. صلواتٌ اللَّهِ عليه مشاهدّه كلّها . وكان له 
في كُلَّ منها مَوْقِتُ يَلينُ بحامل القرآن . . 
من ذلك 9 الرسول صلوات ال عليه لمق الا من عور ذات الرقاع 


. رزانة الكهول: رصانتهم وعقلّهم . () شغف به حباً: أحبه حباً عميقاً مس شِغَاف فلْبه‎ )١( 
. يتهجد : يتعبد في الليل‎ )٤( أواصر الإيمان: روابط الإيمان.‎ )۲( 


۳4 


نزّل بالمسلمين في شِعْبٍ من الشُعاب لِيَقضُوا ليلّتهم فيه . 

وكان أَحَدُ المسلمين قد سَبَى ‏ في أن رة امرأة من نساء المشركين 
في عَيْبَةِ من رُوْجها , ٠‏ فلما حَضرٌ الزوجٌ - ولم يجد إمرأئّه ‏ أَقْسَمْ باللآتٍ والعُرّى 
َيلْحَقَنّ بمحمدٍ وأصحابه وألاً يعود إلا إذا أراقٌ منهم دماً . 

د 6د 

ما کاد المسلمون بون رَوَاجِلَهُم في الشعْب حتى قال لهم ارو 
صلوات الله عليه : 

( من يحرسنا في ليلتنا هذه ؟) 

فقام إليه عَبَادُ بن بسر ء وعمّارُ بن ياسر وقالا با رسن الله حرق 
aS‏ 

EES TT‏ ا رم 

فقال عمار : بل أنام في اوه » واصْطجَمْ غيرٌ بعيدٍ عنه . 

# FR # 

کان الليل اا هادئا وادعاً , وكان النجم والشجرٌ والحَجَر نُسَبحُ بحمل 
زا ودنن له ٠‏ فتاَتْ تَفْسُ عَبادٍ بن بشر إلى الهِبَادةٍ » واشتاق قلبّه إلى 
القرآن . 

ع 2 ان ا 2 ي ا 8 

وكأن احلى ما يحلو له القرآن إذا رتله مُصَّلياً فيجممٌُ متعَة الصلاة إلى متعة 
التلاوة . 

E e e‏ ر 

فتوجه إلى القبلة ودخل في الصلاة وطفىَ يقرا من سورة الكهف بصوته 
الشجيّ النديٌّ العذب . 


وفيما هو سابح في هذا النورٍ الإلهي الا غارق في لآلا ضيائه ؛ قبل 
لرل يَحْتْ الخطى 01 : فلم رأى عبادً من بعيد منتصباً على فم الشٍّْ غرف أن 
ال وصحه بداخله واه ارس القوم 4 فو قە اول سیا مخ کات 
ورماه به فَوَضِعَه فيه . 
فانتزعه عبادٌ من جَسَدِه ومضى متدققاً في تلاوته غارقاً في صلاټه . 
فرماه الرجل بآخرّ فَوَضِعَهُ فيه 3 فانترّعه كما انزع سابقه , فرماه بثالث » 
فانترّعه كما انتزع سابقيّه , ورَّحفٌ حتى غدا قريباً من صاجبه وأيقظه قائ : 
انض فقل نخسي 0") الجراح : 
ااا ال و ا 
د د 
وحانت التفافةٌ من عمار إلى عبَّادٍ فرأى الدّماء نرف غزيرة من جراجه 
الثلائّة فقال له : 
e‏ 
عم 0ت 
وايم لله كولا خر من أن ر ل 
8 00 
نفسِي احب إلي من قطعها . 
FR ¥‏ 


a ا‎ 





: أقبل الرجل مُشرعاً . (*) نشبت الحرب: ثارت الحربٌ . 
(۲) أثخنتني الجراح : أضعفتني وأوْهَنَث قوتي . 


اهم 


الذين ظاهروه . وإعادتهم إلى حظيرَةٍ الإسلام » فكان عَبّادُ بن بشر في طليعةٍ 
ذلك الجيش . 

وقد رأى عباد _ خلال المعارك التي لم يحقق المسلمون فيها نصراً يُذَكَرُ - 
من تواكل. الأنصارٍ على المهاجرين, وتواكل, المهاجرين على الأنْضَّارٍ- ما 
شن( صَدْره أمى وغيظاً . وسمع من تنابزهم) ما حَشًا سَمْعَه مرا وشوكاًء 
َي أله لا نجاح للمسلمين في هذه المعارك الطاجدةٍ إل إذا مير كل من 
الفريقين عن الآجر ليتحمل مَسْووليته وَخدّه . . 

ويلم المجاهدون الصابرون حقَاً . 

FF‏ 6 ماد 

وفي الليلة ان النائم 

أن التبحاة انقزجت لهغ'فلما ككل فيهاض يت إللها وأعلقت عليه يانه ..! 


فلما أصْبَّحَ حَدَّتْ أبا سعيدٍ الحَدْريٌّ برُؤياه » وقال : واللَّهِ إنها الشهادةٌ يا 
عاد مد 
فلما طلع النهار واستؤنف القتال علا عبادُ بن بشر شَرَاّ “من الأرضٍ 
وجل يصيح : يا معشر الأنصار تميزوا من الاس اراظن فون 0) 
ولا تتركوا الإسلام بی من يلم . 
وما زال يرد ذلك النداء حتى اجتمعٌ عليه نحو اربعمائة منهم على رأهم 





(۱) شحن صدره: ملا صدره . )٤(‏ جفون السيوف : أغماد السيوف . 
(5) تنازهم : تعيير بَضهم لبعغض . )٥(‏ يؤت من فلکم : يصابُ من ناحيتكم . 


(۳) نشزا من الأرض : مكاناً مرتفعاً من الأرض . 


هم 


ثابت بن قيس ¢ والبراءُ بنْ مالك ¢ وأبو دُْجَانَةَ صاحب سيفٍ رسول الله . 


ومضى عا بن بشر بمن معه بشن الصفوق بسَيفهِ ويلقى الحتوق ٠‏ 
بصدره » جح كيرف ندر كه مسيلمة الكذاب و ا و ائ نة 


الموت . 
وهناك عِنْدَ أسوار الحديقة سَقَط عَبادُ بن شر شهيدا ا 


وفيه ما فيه من ضَرَّباتِ السيوفٍ وطعنات الرّماح وَوَقع السهام . 
حتى إنهم لم يعرفوه إلا بعلامةٍ كانت في سه . 





. الحتوف: جمع حتف وهو الموت والهلاك‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار عباد بن بشر انظر‎ )#( 

. ۰/۱ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ - ١ 

؟ - تهذيب التهذيب: 9١/5‏ . 

۳ الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤٤١/۳‏ . 

. ۲۸۲ : المُحبر في التاریخ‎ - ٤ 

. ۲٤۳/۱ سیر أعلام النبلاء:‎ ٥ 

. وانظر الفهارس‎ 7١1/١ حياة الصحابة:‎ ١ 


YF صور من حياة الصحابة/‎ Yor 


ا ا ا 
«فمن للقوافی بعد حسان واينه 
[حسّان بن ثابت] 


اا ا 
ی ای ب 

والنبي الكريمٌ يلقي النظراتِ الأخيرة على أل جيش يرد حب قيادته 
للجهادٍ في سبيل . الله وتثبيتِ كلمته في الأرض. 

وهنا سرصم سروم لاد سيرع 
ذكاءً وفطنة . 

وتلق نجابة0) وحمي 

اوفي يِه سيف يساويه في الطول أو يزيدُ عنه قليلاً , ودنا من رسول الله 
ضلوات الله وسلامه عليه .وقال : 

عات فداك يا رضول الله 3 ائڏن لي 9 أكون مغك وأجاهدٌ أعداءً الله 
تحت رايتك . 


فنظر إليه الرسول الكريم نظرة سرور وإعجاب » ورب بت على كتفه برفق 





. يموج بعضها في بعض : يزدَجِمُ فيها النّاسُ . (]) ربت على كتفه : ضرب بيده على كتفه بلين‎ )١( 
. نجابة : ذكاءً وفطئة‎ )1١( 


وود » وطيّبَ خاطره » وصَرَفْه لصِعْرٍ سنه . 
00000 
عاد الغلا الصغير خر سيقه على الأرض أسوان) حزياً + لأنه حرم 
من شرف صَحْبّةِ رسول. الله في أول غزوة يغزوها . 
وعادّت من ورائه ئه مه الور بت مالك وهي لا تقل عنه أسىّ وحزناً . 
فقد كانت تتم أن تَكُتّحِلَ عيناها برؤية غلايها » وهو يَمْضي مم الرجال. 
نافد ع ويل الل 
7 وم 1 0 رن م 9 ل 7 3 3 
وكانت تَأمُلُ في أن يَحْتَلّ المكانة التي كان من المَنتظر أن يُحظى بها أبوه 
لدق الرسول لو آنه ظل على كيل التحياة.. 
2000 
لكنّ ا الأنصاري حين وجد أنه قد فق 9) في أن يَحَظَى بِالتَقرب 
إلى رسول الله في هذا المجال لصِعْرٍ سِنّه , فق فطتته عن مجال, آخر له 
علاثَةَ له بالسن - يُقَرَبُه من النبيّ صلوات الله عليه ويُذْنيه إليه . 
ذلك المجال هومجال العلم والحقظ . 
َذّكرٌ الغلام الفكرة لامه هشت لها وه 2 شت ونشطت لتحقيقها . 
عد د 
فَمَضُوًا به إل رسول. الله صلوات الله عليه وقالوا : 


2 9 7 E ۶ 9, ەگ‎ ۰ ٢ 





. أسوان : شديد الأسى والحزن . (۳) هشت بست : سرت وفحت‎ )١( 
. أخفق : لم ينجح‎ )۲( 


oo 


3 0 2 6ه لاه 
الله » ويتلوها صحيحة كما انزلت على قلبك . 
وهو فوق ذلك حاذقٌ ا الكتابة والقراءة وهو یرید ن يقرب بذلك 
ليك وان يلريك . فاسْمَعْ منه إذا شِعْتَ : 
6د 
GSC ET‏ > فإذا هو 
مُشرق() الاداء 1 مياد 00 النطتي . . 
5 لد I 7 fo‏ 
تالا كلماتُ القرآنٍ على شفتيه كما تتلألا الكواكبٌ على صَفْحَةَ 
السماء . 
و إن لازن على تقر مايلو . . 
ووقفاته تذل على وَعْي a‏ 
فسْرٌ به الرسولٌ الکريم إِذْ وَجَدَّه فوقٌ ما وصفوه » وزادّه سروراً به إتقائه 
للكتابة . 
فَالتَفْتَ إليه إلى الكريم وقال: : (يازيدُ » تَعَلّمْ لي كتابَة اليهود9) ٠‏ فإني 
لا آمهم على ما أقول) . 
فقال : لَبَيِك9» يا رسول الله . 
وک من و على العبرية حتى حَذقها) في وقت يسيرٍ , وجعل 
00 اللّهِ صلوات الله عليه إذا أرادٌ أن يكتبٌ لليهود » ويقرؤها له إذا 





هم كتبوا إليه 

)١(‏ مُشْرق الأداء : بديع الإلقاء وَضَاء التّلاوة . )°( أكب على العبرية ن ا ا 
(5) مبين النطق : فصيح النطق . : (1) من توه : فوراً . 

(۳) كتابة اليهود : العبرية . (۷) حذقها : أتقنها . 


. لبيك : سمعاً وطاعة وإجابة لأمرك‎ )٤( 


كمم 


له الشّريائيّة2'0 بأمر منه ‏ عليه الصّلاة والسّلامُ ‏ كما تعلم العبرية . 


3 و ومع Fr‏ م 
KF #*‏ 


ولا اتوق 0 2 قلات الله عليه من رَصانة زيد وأمانته. ودقته وفهمه 
إِنتَمَنَهُ على رسالة السماء إلى الأرض فجعلة كاتا لوي الله . 


فكان إذا نَرّلَ شىءٌ من القرآنٍ على قلبه , بَعَتْ إليه يدعوه وقال: (اكتب يا 


8 2 فيكتب : 

فإذا برَيدٍ بن ثابتٍ يَتلْقَىئْ القرآنَ عن رسول, الله يكن آنأ(" فآناً فينمو مع 
آياته . 

ا ا ا شب ا ااب رر شرق نفسُه بأنوارٍ 


ويستنيرٌ عَفْلَهُ بَِْرَارِ شريعَته . 

وإذا بالفنّى المحظوظ يَتخصّصٌ بالقرآن » ويغدو المَرْج الأول فيه ل 
محمد بعد وفاةٍ الرسول. صلوات الله وسلامه عليه . 

کان راس را كات ال ف عب الق : 

وطليعة من وَحَدُوا مَصَاجِفه فى رَمّن عثمان . 

قبْعْدَ هذه المنزلة فا سمو لبها الهم ؟] 

ول قوق هذا المَجدٍ مجدٌ تَطمَحٌ إليه النفوسش ؟ 


FRR 





: السريانية 5 : إحدّى اللغات السامية وكانت منتشرة بين طوائف من الناس‎ )١( 
. استوٹق : تأكد واطمأنٌ‎ )۲( 
. آنا فاا : شيئاً فشيئاً ووقتاً بعد وقت‎ )©( 


Tov 


وقد كان من فَضل فضل القرآن على زيدٍ ب بن ثاب أن أنار له سبل الصواب في 
الي َارُ ها ولد الألباب٠.‏ قفي يوم السّقيفَة"2 اختلف المسلمون 


فقال اهار اغ ر الله ونحنُ بها الى . 

زقال ن لاتا ل کرد الخلا فنا ونس یا اح 

وقال بعضهم الآخَرُ : بل تكو الجلافة فينا وفيكم معاً . . . 

فقد کان رسول الله صلواتٌ الله عليه وسلامّه إذا اسْتَعَمَلَ واحداً منْكُمْ 
على عمل نم راخدا ا 

وكادت تَحْدتٌ الف الكبرّى , ولي الها زال مسي بين ظهرانيهم9؟» 


o0. oo 


لم يذفن بعل . 

وكان لا بذ من كلمةٍ حاسِمَةٍ حازمَةٍ رَشيدةٍ مُشرقةٍ بهذي القرآنٍ تيد الفتنة 
في مها » وتنيرٌ للحائرين الطريقّ . 

'فانطلقت هذه الكلمة من فم زيدِ بن ثابتٍ الأنصاريٌ . 

إذ التفت إلى قَوْمِه وقال : يا معشر الأنصار : إن رسول الله ية كان من 
المهاجرين , فيكونٌ خليفئه مهاجراً مثله . 

17 كنا أنصارٌ رسول اللَهِ كل . فنكونٌ أنصاراً لخليفتِه من بعده وأعواناً له 


على الحَقٌّ . 





. أولو الألباب : أصحاب العقول‎ )١( 

(۲) السقيفة : هي سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول ليتفاوضوا في شأن الخلافة . 
(۳) قرن معه : جم معه وضم إليه . 

(4) مسجى بين ظهرانيهم : مُغطى لم يُذْفنَ بعد . 

(0) تَبِدُ الفتنة في مهدها : تدفنها وهي ما زالت صغيرة . 


م8 


ثم سط٠‏ يذه إلى أبى بكر الصدّيق وقال : هذا خليفئكم فبايعوه . 
% ا د 

وقد غدا ا ثابټِ بفضلٍ القرآن وتفقهه فيه وطول. ملازمته لرل 
الله عل منار ر( للمسلمين : يستشيره خلفاؤهم في المعضلات”) ¢ ويستفتيه 
ائنهم في المشكلات , ويرجعون إليه في المواريث خاضّة ؛ إِذْ لم يكن بين 
المسلمين إذْ ذاك ‏ من هو أعلمٌ منه بأحكايها وأَحَذّقُ منه في قِسْمَتها ؛ فقد 
e‏ 

لمع 0 


e‏ فليأت إلى > فإ الله عر وجل جَعَّلني عليه 
واا ولد قامها :. 
FF‏ 
؛ ولقد عَرَف طلابٌ العِلّم من الصحابَةٍ والتابعين لِرَيدِ بن ثابتِ قَذرَه » 
فَجَلُوه » وعَظمُوه لما وَقَرّاث» في صَدْرِهِ من العلم . 


م تة 


فها هوذا بَحْرٌ العلم عبدٌ الله بن عباس ٣‏ یری زيد بنّ ثاب قد هم 
ر ب دابټه » فیقف بین يديه » يسك له كانه , بأخذ زما دابته . 
0 قف بین يديه » ويمسِك له بركابه » وياخد بزمام. دابيه 





. بَسَطَ يده : مَذّ يده‎ )١( 

(۲) منارة : : مرشداً للمسلمين وهادياً لهم . 

() المعضلات : الأمور التي يصعب حلّها . 

(5) الجابية : قرية غربي دمشق اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضي اله عنه مع الصحابة للتداول في شؤون الفتح 
وخطب فيها خطبته المشهورة سمي ذلك اليوم بيوم الجابية . 

(0) وَقَرَ في صدره : استقر في صدره وثبت . 

(1) أنظر سيرته في ص ١184‏ . 


0۹ 


سل الله . 
فقال ابن عَبّاس : هكذا أمرّنا أن تَفعَل بعلمائنا . . 
فقال له زيدٌ : أرني يَدَك . 
فأخرج ابن عباس, يڏه له » فمال عليها زيدٌ وقبّلّها وقال : 
ENE‏ 

¥ ¥ 


ووړې معه() » فقال أبو هريرة : 


8 0 5 1 ر of‏ ي و 5 سام 2 
اليوم مات حبر 9) هده الأمة > وعسى أن يجعل الله في ابن عباس خلفا 


ورثاه شاعِر رسول. الو حسان بن ثابتٍ ورثى لفْسَهُ معه فقال : 
فمن للقوافي بعل ان وابِه ومن للمعانى بعل زید بن ثابت؟ !(*) 





(۱) ووري معه : دفنٌ معه . 

. الحبر : العالم الممبْحَرُ في العلم‎ )١ 

(*) للاستزادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
00 
"- الاستيعاب بهامش الإصابة : .501/١‏ 
' - غاية النهاية 795/1١‏ , 
؛ - صفة الصفوة: ١14/١‏ طبعة الهند. 
٥‏ أسد الغابة : الترجمة .1١854‏ 
5 - تهذيب التهذيب: 5997/7 
- تقريب التهذیب: ۲۷۲/۱ . 


8 - الطبقات لابن سعد: انظر الفهارس . ١-السيرة‏ لابن هشام : انظر الفهارس . 
4 المعارف: ° ١١‏ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
٠١‏ حياة الصحابة : انظر الفهارس . ۳ - أخبار القضاة لوكيع : ۱-۱ 


۳۹۰ 





قال ربيعة بِنُ كعب : كثُ فتن حديك ال لما أرقت أشي بثو 
الإيمانٍ » وامتلاً فؤادِي بمعاني الإسلام . 

ولمًا اكمَسَلَتْ عَيْنَايَ بمَرْأَى رسول الله يل أَوٌلَ مرّة أحيَه حباً ملّكَ علي 
کل جارحةٍ من جوارحي() ۰ 

وأُولِعتٌ”" به ولعاً صَرّفني عن كل ما عداه . 

فقلت في نفسي ذات يوم : وَيْحَكَ0) يا ربيعةٌ » لم لا تجرد نفْسَكَ لحِدمّة 
رسول الله کل ؟! . 

إعْرِض نَفْسَكَ عليه. 

فإن رَضِيَ بك سَعِدْت برب وهزت يبه » وحَظِيت بِخَيريْ الدنيا والآخرة. 

ثم ما لبثت أَنْ عَرَضْتُ نفسي على رسول. الله يل » ورجوته أن يقبأني في 
خدمته , 

فلم ييب رجائي » ورضيّ بي أن أكون خادما له . 

فصِرْت منذ ذلك اليوم أَلزّم لني الكريم من ظِلَه : 





. الجوارح: الأعضاء . (۲) ولعت به: شغفت به حباً وتعلقت به. (۲) ويحك: كلمة ترحم‎ )١( 


5١ 


أسير معه أينما سار وأدور في فلكه كيفما دار. 
ار يا a a‏ 
وما تشوف لحاجةٍ من حاجاته إلا وجَدنِي مُسْرِعاً في قضائها. 
وكنت أخدِمّه نهاره كلّه , فإذا الْقَضَى النهارٌ وصَلَّى العشَاءَ الأخيرة وأَوَى 
إلى بيته ؛ أهم بالانصراف . 

لكني ما لبت أن أ أقولٌ في نفسي 

إلى أين تمضي يا ربيعة ؟! 

لها تعْرض لرسول الله كه حاجة في اليل . فأجلِس على بابه ولا 
التحول عن عن يه 

وقد كان رسول الله ل يفطم ليله قائماً يُصَلّى ؛ فربما سمعيه يقر بفاتحة 
الكتاب7'» ؛ فما يزال يُكَرَرُها هزيعاً(“ من اليل , حَتَى َمل فأتركه » أو تَغْلِبي 
يناي فأنام . 

ورَبّما سمعته يقول : ( سَّمِعَ اللّهُلِمَن حَمِدَه ) فما يزالٌ يرددُها زْمنا طول 
من ترديدِه لفائحةٍ الكتاب. 

*# د 

وقد كان من عادةٍ رسول. الله كلل أنه ما صَنَمَ له اخ روا إل حت أن 
يجَازِيْه عليه بما هو أجل مِنْه. 

وق اح أن يجازِيّني على متي له » فأقْبلَ علي ذات يوم وقال : 

(يا ربيعة بن كعب) . 





)١(‏ رَمى بطرفة : نظر بطرف عينه . (5) فاتحة الكتاب: سورة الحمد. 
)١(‏ مثلت واقفاً: بادرت واقفاً. (5) الهريع من الليل: الشطر من الليل . ثلثه أو نصفُه أو جزء منه . 
() تَشَوْف لحاجة: تَطَلّمَ لحاجة. 


۳ 


8س 


ارول انمو ان 
* قال اي ل 

َرَويْتُ20 قلیلا ثم قلت قلت : أمهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك » ثم 
أعلمك . 

فقال : (لا بأس عليك) . 

وكنت يومَيِذٍ شاباً فقيراً لا أَمْلَّ لي ولا مال ولا سكن , وإنما كنت آي إلى 
ا م اال من قرا المسامين : 

وكان الناس يُدْعوننا و بضيوف الإسلام » . 

فإذا أ أحدٌ من المسلمين بِصَدَقَةٍ إلى رسول. الله َك بها كلها إلينا 

وإذا أَمُدَى له أَحَدٌ هديّةٌ أذ منها شيئاً » وجَعل باقيها لنا. 

حدَتي نفسي أنْ أطلبٌ من رسول الله شيئ من خير الدنياء أغتتي به 
من فقرء وأ وأغدو كالآخرين ذا مال, وريج وَوَلَّدِ. 

لكني ما لنْتُ أن فلت : ا لك يا ربيعة ب كعب » إن الدنيا زائل 
فايَةٌ » وإنْ لك فيها رقا كفِلهُ اللَّهُ عر وجَل » . فلايد أن بيك 

والرسولٌ يكل فى مَمْلَةِ كد رَبِ لا يد له معها لَب » فطلب منه أن يسأل 
للك س ا 

لخ إلى زيوك الله ية فقال : (ما تقول يا ربيعة ؟!) 





. لبيك: سمعاً وإجابة لك‎ )١( 

(؟) سعديك: أَسْعْدَكُ اله إسعاداً بعد إسعاداً . 

(") رويت قليلاً : فَكرْت قليلاً 

. الصفة: : مکان ني مسجد رسول الل كان يأوي إل افقراءالذن ل يوت لهم وكاو نأل الطفة‎ )٤( 
. (ه) تبأ لك : التبُ الهلاكُ والبوارٌ‎ 


۳۹۳ 


فقلت : يا رسول الله أسْألكَ أن تَدْمُوَ لي اللّهَ تعالى أنْ يَجُعَلنى رفيقاً لك 
فى الجنة. 

فقال : (من أصاك بذلك؟) 

فقلت : لا وال ما أوصاني به أحَدٌ » ولكنكَ حينَ قُلْتَ لي : سَلْنِي أَعكَ 
حلي تفسي أن اناك شيت من خير الدنا. 

ىم ما لبت أن هُدِيثٌ إلى إِيثارٍ الباقية على الفازية2'2 , فسألئك أن تَدَعُوَ 
اله لي بأن أكون رفيقَكٌ في الجنة . 

عل هوم 
فصمت رسول اللّه طويلاً ثم قال : (أوغَيْرُ ذلك يا ربيعة؟) 
عات ع عو م 2 
EE‏ 
دن ني على نَفْسِكَ بكر السجود) . 

o‏ العبادةٍ لاخظى بمرافقة رسولٍ اله ية في الجنة كما 

حظيث بِحِدْمَتِهِ وصُحْبَيِهِ في الدنيا. 
ا كن 


ثم إنه لم يض على ذلك وقت طويل حتى ناداني رسول الله يا وقال : 
( ألا توح يا ربيعة ؟!) 

فقلت : ما أَحِبٌ أن يسني شىء عن خدْميك يا رسول الله. 

ثم إنه ليس عنْدي ما أمْهُرٌ به الّؤْبَة90) , ولا ما اقيم حيانّها به فَسَكَْتَ . 
ثم رآني ثانية وقال : (ألا ترح يا ربيعةٌ ؟!) 

فأجبته بمثل ما قُلتُ له في المرّةٍ السابقة . 





)١(‏ إيثار الباقية على الفانية :: تفضيل الآخرة على الذّنيا . م أدأب في العبادة : أجِتَهِدُ في العبادة. 
(۲) ما أعدل: ما أساوي . (5) أمهر به الزوجة : أعطيه مهرا للزوجة . 


۳4 


لكني ما إن خَلَوْت إلى نَفْسِي حب نَدِمْتَ على ما كان مني » وقلت: 

ا 

وال إل انين لعل منك بما بَصلّحّ لك في دينك ودنباك » وأعْرف منك 

بما عِندّك. 

لين دعاني رسول الله لبعد هذه المرة إلى الزواج لأجيبنه. 
ع 

لم يْمْضِ على ذلك طويلٌ وقتٍ حتى قال لي الرسول : 

-00 يا ربيعة؟!) 

ولكن من يروي وأناكما تعلم ؟! 

فقال ر إلى الفا ول لهم ن ستول الله RE‏ 


فقالوا : فلانة ؟! 
فقلت : : نعم . 


فقالوا : مرحباً برسول. الوا ررك ومول الله" 
واللّه لا يرج رسولٌ رسول الله إلا بحاجته . 


وعقدوا لي عليها . . 
56 النبي کن الله وسلامُه عليه وقلت خا كيل الله ؛ لقد جِيْتٌ 





(1) فلان: كناية عن شخص مُعَيْن . (1) رسولٌ رسول. الل : من أرسله إلينا رصول الله . 


1 


من عِندٍ خير بيت . . . صَدّقوني ١‏ ورحُبُوا بي . وعقدوا لي على ابنتهم . 
فمن أيْنَ آتيهم بالمَهر ؟! 
فاستذعى الرسول بُريدَة بن الحصيب وكان سيدا من سادات قومي بني 
ا - وقال له : 
(يا بريدّة ٠‏ إجمع لربيعة وَزْنَ نواةٍ ذَهَباً) ٠‏ فجمعوها لي . 
فقال لي الرسولٌ يكل : (اذْهَبُ بهذا إليهم , وقَلْ لهم : هذا صَداقٌ0) 
بتێکم) اينهم "ودفعنه إليهم فقبلوه . وَرَضوه . وقالوا کر ی 
فأتيث رسول الله يك > وقلت اریت قرم قط أكرم منهم قاقد رصا 
ما أعطيتهم - على قله - وقالوا : كثيرٌ طيبٌ. 
فمن أيْنَ لي ما أُوِمُ به"© يا رسولَ الله ؟! 
0 بريد : (اجمعوا لربيعةً نّمَنَ كبش ) » فابتاعوا لي كبشاً 
فقال لي الرسول بلا :(إذْهَبُ إلى عائشةً نشةً » وقل لها أَنْ تدم لَكَ ما عندها 
من الشعير) , فأنَيُْها فقالت : إليك”” المكمّل9) ففيه سَبْعُ آصّع ©» شعير » لا 
اباط زه 


ما الشعير نحن نيه . 


ا : 
فأخذت الک آنا وناس من أَسَلَم د فلتحناة ا وطبخناه ٠‏ فَاضْبَحَ 





() إليك: : خل . 


۳ 


عِنْدَنا خبزٌ ولحم . 


oof,‏ 2 5 2 سك ع چ 
فاولمت ودعوت رسول الله کي 2 فاجاب دعوتی . 


FR ¥‏ 
ثم إنّ رسول الله تحني مني أرضاً إلى جانب أرض, a‏ 


هي في أرضي . 

فقال : بل هي في أرضي . 

فرعته » فأسمعني كلمةٌ كرهتها . 

فلما بَدَرَتْ(') منه الكلمةٌ نَدِمَ عليها وقال : يا ربيعةٌ رُدّ علي مثلّها حتى 
يكن فضا 

فقلت : لا والله لا أفْعَلٌ . 

فقال إن تي رسول اله وأشكو له اماك عن الاقصاص مني ٠‏ ' 


واتطلق إلئ لني فَمَضَيْت في إثْره© . 


رسك ا 


۰ ۴ O 5 r 
! فالتفت إليهم وقلت : وَيحَكم أتدرون من هذا ؟‎ 





هذا الصديق . 
0 0 5 
)١(‏ بَدَرَت : ظهْرَتُ. () مضيتٌ في إثره: تبعته . 
(۲) قصاصاً: عقوبة لي . )٤(‏ ذوشيبة المسلمين: فاب ف المد وه 


۳V 


فيغضَبٌ, فبأتي رسول الله فيغضب النبي له إغضبه» فيغضب اللَّهُ لِخَضْبِهِما فيهلك 
ربيعة ؛ فرجَعوا. 
ا أبو بكر البي كله . وحدّثه الحديتٌ کما کان » فرفع اورت 

إِليَّ وقال : 

(يا ربيعة مالك وللصديق؟!) . 

فقلت : يا رسول الله أراد ني أن أقولٌ له كما قال لي فلم أفعل . 

فقال: (نعم لا تَقْل لهُ كما قال لك . 

ولكنْ قل : عَفْر الله لأبي بكر) . 

فقلت له : عَمْرَ الله لك يا أبا بكر. 


| فمضى وعَيْناه تفيضانٍ من الدمع » وهو يقول : مار 
رسع کیت جرا کی کر ر و کن 





(*) للاستزادة من أخبار ربيعة بن كعب انظر : 
١‏ -أسد الغابة: ١ . ۱۷١/١‏ - تجريد أسماء الصحابة: ۱۹٤/١‏ . 
- الإصابة ١/١١ه.‏ 1 - الجمع بين رجال الصحيحين: 175/١‏ . 
۳ - الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٠٠٦/١‏ . 5 - الجرح والتعديل: ج١‏ ق 177/7 . 
5 - البداية والنهاية : ۳۳۰۔٣۳۳‏ , ١‏ - التاريخ الکبیر: ج۲ ق ۲٠٦/۱‏ ., 
© کنز العمال: ۳۹/۷ ١١‏ - تاريخ خليفة بن خيّاط: .1١١‏ 
٦‏ - الطبقات الکبری: .۳٠۳/٤‏ ۸ الطبقات الکبری: ۳۱٤-۳۱۳/٤‏ 
۷- مسند أبي داود: ۱1-1. ۹ - تاریخ الإسلام للذهبي : ٠٠١/۳‏ . 
8 تاريخ الخلفاء: 05. ١‏ - القصص الإسلامية في عهد النبوة والراشدين 
٩‏ - مجمع الزوائد: 707/4-/701. لأحمد حافظ حكمي : 1/1۲. 


. -حياة الصحابة: انظر الفهارس في الرابع‎ ٠ 
1-7/۳ تهذيب التهذيب:‎ ١ 


۳۹۸ 





صور من حياة الصحابة/ 714 


اولان الس 


وَوعَدَني فونى لي) 


[محمد رسول اللّه] 


كان أبو العاص بن الربيع. لعشي 0) القرشِي شان مور رَ الشباب » 
بهي الرونقٍ , راع المجتلى”" , بَسَطتْ عليه النْعْمَةُ ظِلالِهًا» وجَثْله الحَسّتُ 
5 فغدا مثلا للفروسيّة اعَري بل ما فيها من خصائل, الأتقَةٍ والكبرياءٍ , 
ومخایل ‹ " المروءةٍ والوفاءِ » ومآثر الاعتّزاز بتراث الآباء والأجٌدادٍ . 


د عاد عاد 
وقد وَرِتْ أبو العاص حب التجارة عن قريش, صاجبة الرحلتين : رحلة 
الشْبَاءِ ورخلَة الصيف ^ ؛ فكا نت ركائيُهُ لا تَفْنا ذاهيةً ب ْنَ مكة والشام » 
وكانت قافلته نَضْمْ المائة من الإبل, والمائتّين من الرّجال , وكان الناسٌ يَذْمَُون 
ليه 4 بأموَالهم ليتجر لهم بها فوقَ ماله ؛ لما بلوا( من حِذَّقِه » وصِدّقِه . وأمانته . 
#¥ ## 


E eS 


و 





وك : 
(۲) رائع المجتلى : يروع من ينظر إليه . (0) بلوا : جَرْبوا واا 
(۳) مخایل : علامات . 


الورك د عا کی العام باقل ون حت ديج له 
e:‏ ِ 5 
ولا ادنى . 
# # 
ورْتِ الأعواٌ سراعاً فاق على بيت محمد بن عبد الل ؛ فت يت 
e‏ ا ا 


ع 


2 عم مم مم 2 َِ 2 

وأبا 2 وازكاهن خلقا وأديا : 

ا ھگ ¢ ~0 

وَلكِنْ انى29 لهم أن يظفروا بها ؟! 

وقد حال دونهم ودونّها ابن الها أبو العاص بن الربيع EEE‏ 

26 6 3F 

الم يحض على اقْيرانٍ زيب بنتٍ بنت محمد بأبي الاس إلا سنوات مَعْدودات 
حتی أَشْرَنَتْ بطاح 4 بالشور لهي لأسن 2 وت الله 1 عدا بدينٍ 
الهدّى والجى 2 ا أن يدر عشيرته ا فكان r‏ آمنْ به من 
الس زوجت خديجةٌ بن خويلد , وبناله زينب رقي وأ كور وفاطمة. على 
الرغم من أن فاظمة كانت صغيرة اتذاك:. 

غير أن صهره ره أبا العاصٍ 3 کره أن يُفَارِقَ دين آبائه كدان 2( و أن 
َدْحلَ فيما دَخََتْ فيه زوج زينبُ » على الرغم. من انه کان يُضْفيها 7" بِصَافِي 
الحُبّ » وَيَمْحِضها »من مَحْض 9 الودادِ . 





د عد 6د 
)١(‏ البهاليل : : السّادة الجامعون لكل فضل . () يَمْحَضْها : يَسْقيها . 
(۲) انی لهم : : من أين لهم . (5) محض الوداد : خالص الوداد وصافيه . 


(۳) يصفيها : يَخْصّها . 


۳۷1 


ولما اشد الَا بين الرسول صلوات اللَّهِ وسلامُه عليه وبين قريش ؛ قال 
بعضهم لبعض : 

ويحكم . E e‏ 
فلو رددتموهن إليه م 


فقالوا : : نعم الرأيّ ما ريثم » ومَشَوا إل أبي العاص, وقالوا له فرق 
عا لك اسمس ولنا 1 و بيها » ونْحنُ نرَوجِكَ أيّ امرأةٍ تشاءُ من 
كرائم عقيلاتِ('2 قريش . 


فقال : لا والله » إني لا أفارقٌ صاجيّتي » وما أ جب ان لي 2 بها نساءً 
الا 2 .. أما ابنتاه وقيُْ وام كلتوم, ققد طلقا وځحیلتا إلى په » ف 
الرسول صلوات الله عليه بردهما إليه » و أن لو فَمَلَ أبو العاص كما مَل 
صاحباه . غير آله ما ان َي من الو ما ما يرَغِمُهُ به على ذلك . ولم يكن قَدْ 
شرع - بَعْدُ - تحريمُ زواج . المؤمِنة من المشرك . 

# ع 

ولما هاجَرٌَ الرسول صلوات اللّهِ وسلامُه عليه إلى المديئة » واشتد أمره 
SS‏ أبو العاص للخُرُوجٍ معهم 
اضطراراً . . 

إذ لم تَكُنْ به رَغْبَة في قال المسلمينَ » ولا َب في الل منهم . ولك 
منزلته في قوْمِهِ حَمَلَهِ على مُسَايرَتهم حملا ... وقد انجَلْتَ بدرٌ عن هزيمةٍ 
رة ريش أت ماطس ”" الشرْك , وَقَصَمْتْ ظهوز طواغيته ؛ ففرينٌ فيل . 
وفريقٌ أصر» وفريقٌ نجَاه الفرارٌ . 





(۱) عقيلات قريش : أنفس نساءِ قريش . (۴) المعاطس : الأنوف . 
(۲) ان لي بها : أن لي بدلا منها . 


YY 


وکان فی زمرة الأسُرّى أبو العاص زوج زينَتَ بنت محمدٍ صلوات الله 
وسلامه عليه . 


د عاد عله 


رض النبي عليه الصلاةٌ والسلام على الأشرَى فِذْية يَْتَدونَ بها أَلْفْسَهُمْ من 
الا وجعلها تتراوح بِيْنَ ألف دِرهمٍ و آلاف حَسْبّ مَنِلَة الأسير في قومه 
وغنأه . 

وَطَفِفَتِ الرْسِلُ ترو م وتغدو بيْنَ مَكَة والمدينة حاملَةٌ من الأمُوال, ما تَمندِي 


عت يت شولا إل المدينة يحمل فذية زوجها أي العاص» وَجَعلتَ 
بها قلا كانت ھا لھا نها خديجة بنت خويلد ب رها إليه . فلا رأ 
الول القلادة عَشِيَتَ جيه الكريم لال( ماف لن ا 2 ررق 
لبنت شد الرة » ثم العَقْتَ إلى أُصْحَابه وقال : 

إنَّ زينبٌ بَعَنَتْ بهذا المال لاْتدَاءِ أبي العاص » فإن رأيتم أن تطَلِقُوا لها 
أسيرها وتَردُوا عليها مالّها فافعَلوا ) ؛ فقالوا : : نعم » ؛ وَعْمَة غين يا رسول الل . 

*# د 26 

غير أن الي عليه الصلاةٌ والسلام اشْرَط على أبي العاص قَبْلَ إطلاقي 

سراح أن يشير الية ابنته زيئبَ من غير إنطاءِ ١‏ 


2 


فما كاد أبو العاص يبل كد حتى بادر إلى الوفاءِ بعهده . 


َمْر رَوْجَتّه بالاسْتِعْدَادٍ للرحيل ا انان رس انها 2 غير بعيلٍ 





() الغلالة : ثوب رقيق شفاف يُلْبَسُ على الجَسَدٍ مباشرة . 
(1) نَعْمَة عيْنٍ : أي سنفعل ماطلبته لِنقرٌ عيتك ونسرّك . 


VY 


عن فک Es‏ وراجلتها وندَبَ أخاه عمرو بن السربيع لِمصَاحَبْتها 
وتسْلِيوها لِمُرَافِقِيهًا بدا بيد . 


# ¥ ¥ 

تُب عمرو بن الربيع و قوسّه » وَحَمَل كنانته 9 , وجَعَل زَيْنْبَ في 
هودجھا"» 2 بها من مكة جهاراً نهاراً على مَرْأَىّ من فریش, ٠‏ فهاج 
وماجوا , ٠‏ ولَحِقُوا بهِمَا حَبَى کرک غ ای وور رين و الر عوك .. 

عند ذلك وترَ عمرو فَوْسَهِ » وثر كناته ين يدي . وقال الله يدن 
جل منها إلا وضَدْتُ سهعا في ره »» وكان رامياً لا يُخْطىء ءله سهم .. 

: وقال له‎ - e E ۰ 

ل 

بلق رح رينت علق على روس الاين ٠‏ وعيوثنا تَرَى . . . وقد 
عَرَفْتِ العربٌ جميعُها جميعها مر نبنا في بر » وما أصابنا على يدي 00 

فإذا خرجت بِابنيهِ علانِية - كما فعلت وا القبائل الجن وَوَصفتنا 
بالهوانٍ والذل » ٠‏ فارجع بها ( واستبقها في بيت زوجها أياماً حتى إذا تَحدَّثٌ 
الناس بأثنا رَعدْناها سلا( “من بين أَظهرنا سِرًا , ولْحقّها بأبيها » فما لنا بها 
عا 

فرضي عمرٌو بذلك , وأعاد ينب إلى مَكَة . 

ثم ما لت أن حرجا منها ليلا َعْدَ يام معدوداتٍ , وأشلمها إلى رُسُل 





. تنكبٌ قوسّه : ألقاها على منكبه . والمنكب : الكتف‎ )١( 
. الكنانة : جَعبة السّهام‎ )( 
. الهودج : مَحمَل له فبّة تركب فيه النساء . (4) في نحره : في رقبتهِ 0 (0) سُلّها : استخرجها برفق‎ )( 


ام 


أبيها يدا يد كما أؤصاه أخوه 
¥ ¥ ¥ 

أقام أبو العاص, ي مه بعد رات زوجته ماه حتى إذا كان قبيلٌ الفتح, 
بقليل , خَرَجَ إلى الشام في تجارَةٍ له » > فلما قَقَلَ راجعاً إلى مَك ومَعه يره التي 
بب اله عبر » ورجاله الذين يفوا على مال وسبعين رجلا ۽ برت لهسو من 
سرايا الرسولِ صلوات الله وسلامُه عليه قريباً من المدينة فأَخَذَّتَ العيرَ وأُسَرت 
الرجالٌ » لكي أبا العاص أفلّتَ منها فلم تَظفَر به . 

فلما أَرْحَى الليلُ سدولّه اسْتَثْرَ أبو العاص بجنح, الظلام , ودَحَلَ المدينة 
خائفاً ينرفّتُ » ومضئ حَبَى وَصَلَ إلى زينبٌ » واستجار بها فأجارته . 

ا 

ولما خر اسول صلوات الله ه وسلامه عليه لِصلاةٍ ار وای قائماً 

في المحراب , وكبّر للإحرام. وكبرٌ الناس بِتَكبيرِه » شرحت زت هن اة 
الساء وقالت:: 

ایا الان أنا أنا زينبٌُ بن محمد وقد أُبرْتُ أبا العاص فأجيروه . فلما 
سلُمَ النبي من الصّلاةٍ ؛ التفت إلى الاس وقال : 

( هَل سَمِعْنم ماسمعت ؟!) 

قالوا : نعم يا رسول الله . 

قال :(والذي تفي بيده ما علمتُ بمَيْءٍ من ذلك حنّى سمعث ما 
مسي واه a‏ انصَرّفٌ إلى بيتِه وقال لابنته : 

(أكرمي موی أبى العاص» واعلمي أنّك لا تَجِلَّين له). ثم دعا رجال 
اسر الي ات ال وارك الرجال وال له :إن هذا الرجل نا حيث كذ 
عل وقد أذ مال » فإن تُحبنوا وتردوا عليه الذي له ؛ كان ما نحب ؛ 
وإن بيثم فهو فيءُ م الله الذي أفاءَ عليكم » ا به ا 


Vo 


فقالوا : بل نرد عليه ماله يا رسول الله . 
ا : ديا أبا العاص » ِف في شَرَفٍ من قريشٍ 2 


وت ابن عم رسول, الله وصهرٌه » فهل لك أن تُسْلِم » ونحنٌ تَِْلُ لك عن هذا 
المال کله تنم بما معك من أموال. أهل مكة وتبقَى معنا في المدينةٍ ؟ فقال : 


بس ما دعوتموني 3 بدا ديني الجديد ل بِعَذْرَةٍ َ 
ع مد عد 


ٍ مضى أبو العاص بالعِيرٍ وما عليها إلى مَكَةَ فلما بلغها أَدّى لكلَّ ذي حَقٌّ 
حقه , ثم قال : 
يا معشرٌ قريش هل بَِيّ لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخُذُه ؟ 
قالوا : لا . وجزاك اللَهُ عنا خيراً . فقد وجدّناك وفيا كريماً . 
وتسم ٠‏ فأنا أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأن 


مخوا رول الله . 


والله ما مني من الإسلام عند محمد في المديتة إل حوفي أن نوا ني 
إنما رفت أن اكل أموالكُم . . 

لما اما ال ليك » رارت ئی ناسل 

و ن ا ا گے ر 

دم خرج حتى قدِم على رسول الله يه فاكرم وفادته) . ورد إليه 
زوجته » وكان يقول عنه : 

( حذثني فصدّقني ٠‏ ووعدّني فوفئ لي )0 . 





(۱) وفادته : قدومه . 5 - الإصابة : ١5١/4‏ أو الترجمة 5947 . 
(*) للاستزادة من أخبار أبي العاص بن الربيع انظر: ٦‏ - الاستيعاب بهامش الإصابة : ٠٠٠/٤‏ . 
١‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي : 509/١‏ . ۷- السيرة النبوية لابن هشام : ۳٠٤-۳۰۹/۲‏ . 
؟ - أسد الغابة : 180/5 أو الترجمة 500 , ۸ - البداية والنهاية : ٠٠٤/١‏ . 
؟- أنساب الأشراف : ۳۹۷ وما بعدها . 4 -حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع 


۳۷٦ 





من قَاتلَ فَليقَاتِل كما يقال عاصم 
ابن ثابت) 


خرجت قريش بقضها وقضيضها' » وسادتها وعبيدِها إلى لقاءِ محمدٍ بنٍ 
عبدٍ الله في أحد 

فقد كانت الأضْعَانٌ > 0 صدورها ا 2 والثّاراتٌ إقتلاها في 

سعد" في دمائها اا 

١>‏ ل ده 
الرّجالَ على القتال . ويُضْرمْنَ الحمية في نفوس الأبطال » ويشْدُدْنْ عزائمهم 
كلما ونوا أو ضعفوا . 


a 


وكان في جملة من خرجت معَهنْ : هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ۽ 


وريطة بنت مُنْبّهِ زوج عمرو بن العاصٍ 2 وسلا بنتُ سَْدٍ ومعها زوجها طلحة 
وأولادها الغلاثة : : مَسَافِعٌ ¢ والجلاس وكلابٌ 3 ونساءٌ كثيرات غيرهن . 
د عاد 6د 


ولما التَقَى الجمعان عند أحدٍ وخرت نار الحرب نسنر قامَتٌ هند بنت 
عتبة ومَنْ مَعَها من الحو فَوَقَمْنَ لف الصَفْوْق ) وان a‏ الدَّفِوفَ ‏ 


. قضها وقضيضها : جميعها . (۲) تشحن : تملا . (۳) تستعر : تتقد‎ )١( 


VY 


إن 7 تقبلوا"» نَعَانِقُ ,مرش النّمارِقٌ0) 
أو تدرا نفارق فراق غير وامق و02 
فكان نشِيدّهُنَ هذا يُضِرِمُ في صدور الفرسانِ الحَمِيّة » ويَفْعَلُ في نفوس 
أزواجهن فِعل السخر . 
للك فا ار كيار اير 
نم وصعت المعركة وزَارَها ٠‏ وكيب فيها النْصر لِْريْش على المسلمين 
فاته الشرة د وقد ا ا الظَمْرِ - وَطْفْقنَ جسن 0 خلال ساحة 
المعركة مزغردات . 
وأَحَذْن يُمَتْلْنَ بالقذلى فطع تمثيل, درن الطون 6 شمان العيون:؛ 
وَصَلْمنَ الآذان » وَجَدَعَنَ الانوف . 
2000 6 ب عه رده َ‫ 
بل 5 إحداهن لم يشفٍ غيظها إلا ان جعلت من الأنوفٍ والآذانٍ قلائدَ 
وخلاليل وتزينت بها انتقاماً لأبيها وأخيها وعمّها الذين قُتلوا في بدر . 


6 6 
لکن سلاقة بنت سَعْدٍ كان لھا شان غير شَأنِ أثُرابها(”© من نساء قريش . 
فقد كانت فَِقَه مُصْطَربةٌ » تنتظر أن يُقبِلَ عليها زوبجها أو أَحَدُ أبنائها 
الثلاثة , لتقف على أخبارهم وتشاركٌ النْْوَةَ الأخرياتٍ فرحَةً النصر . 
بيد" أن انتظارّها قد طالَ عَيئاً اغا ني أْض, المغركة » وجعلت 
تتفحصٌ وجوة القتلّی » فإذا بها تجدُ زوججَها صريعاً مُضرّجاً بدمائه© . 





. إن تقبلوا: أي على الحرب . (1) أترابها : لداتها وصُويحباتها‎ )١( 
. النمارق : الوسائد والمتكآت . (0) بَيْدَ أن : یران‎ )۲( 

(5) غير وامق : غير مُحِبٌّ . (۸) أوغلت : دخلت بعيداً . 

©( استفزتهن حميا الظفر : أثارتهن خمرة النضر . (9) مُضَرّجاً بدمائه : مصبوغاً بدماه . 


. جسن : درن عائثات فساداً‎ )٥( 


TVA 


َهبّتْ كاللبوٌة(' المَدْعورَةٍ » وجعلت تُظَلِقُ بصَرّها في كل صَوْبٍ بَحثا عن 
٤ه‏ و و 3 0 
اولادها : مسافع وكلاب والجلاس . 

١‏ عه رعدم م ملم ال ع 

فما لبئت أن راتهم مَمَدْدِينَ على سفوح أحد . 

أما مسافع وكلابٌ ؛ فكانا قد فارقا الحياة » وأما الجلاس فوجَدّته وما تزال 
Oa a‏ 

# F # 

عدم ه و : ِ بار i‏ 

اكبت سلافة على ابنها الذي يعالج سكراتِ الموت » وَوَضعت رأسه في 
جبجرها , وجَعَلْتْ نَمْسَح الدّماءَ عن جبينه وقَمه » وقد يبس الدمع في عينيها من 
هول الكارثة . 

ثم أقبلت عليه وهي تقول : من صَرَعَك يا ٻني؟ فهُمَ أن يجيبها لكنْ حَشرجَة 
الموت مَنْعَتَهُ » فألحتُ عليه بالسؤال فقال : صَرّعنى عاصم بن ثابت » و . 
وصرع أخي مُسَافِعاً » و . . . ثم لفظ آخِرٌ أنفايه . . 

معد 

جُنّ جنونُ سلائة بنتٍ سعدٍ » وجَعْلت تَعولُ وش ٩7‏ » وافسَمَت باللا 
والعرّى لهذا لها ْعَة أ ترق( لَيهادَعةٌ إلا إذا رت لها قريش من عاصم. 
ابن ثابت» وأَعْطَبَهًا ا لتَشْرَبَ فيه الخمر . . 

ثم نذّرَت لمن يأسِره أو ية قل وای ها براه آن نعط ها شاا من من 
المال, . 


ممم 


فشاع خبرٌ نذْرِها في قريشٍ ٠‏ وجعلّ كل فت من فيان َة می أن لو 


(1) الب : أنثى الآسَد . (:) ترقأ : تجفٌ . 
() الذّماة : بقية الس . (5) قحف رأسه : عظّم رأسه المجوف . 
(]) تَعُولٌ وتنشج : ترفع صُوتّها بالبكاء . 


۳۷4 


ظَفِر بعاصم بن ثابت . وقدَّم رأسّه لِسْلاقَةَ لعلّه يكون الفائرٌ بجائرّتها . 
¥ ¥ ¥ 
1 ھر و 2 
فيها » فيترخُمون على الأبطال. الذين استشُهدوا وينوّهون بِالكمَاةٍ الذي أبلوًا 
8 5 5 5 و 7 مر of‏ 
وجالدوا ٠‏ فذكروا فيمن ذكروهم عاصم بن ثابتٍ » وعجبوا كيف اتفق له ان 
E I A‏ ٤ه‏ 
يردي ثلاثة إخوةٍ من بيتٍ واحدٍ في جملةٍ من اردّاهم . 
فقال قائلٌ منهم : وهل فى ذلك من عجب ؟!! 
أفلا تذكرون رسولٌ الله صلوات الله عليه حين سألا فيل بَذر كيف 
1 و 6 ور 
تقاټلون ؟ فقام له عاصِم بن ثابتٍ . واخذ قوسّه بيده وقال : 
إذا كان القومٌ قريباً مني مان ذراع كان الرّميّ بالسّهام . . . 
لوطو قا و و م رر ل ور 
فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة(١)‏ ان ان تتقصف 
ارما ي. 
e‏ 4 و 0 i ٩۴‏ 
فإذا تقصَّفْتٍ الرّماح وَضَعناها وأَحَذّنا السيوف وكانت المُجَالَدَة" . . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( هكذا الحربُ . 
من قَائل ْمَل كما يُقَاتِلُ عاصم . . . ) 
20 
0 ا ع E ETE‏ ا ج 
لم يمض غير قليل على احدِ حتى انتدَبً رسول الله بي ستة من كرام 
الصحابة لبعث) من بعوثه » وأمَرّ عليهم عاصِم بن ثابت . 
, بو طهر و 0 رو ع ي قم 7 
فمضى النفر الاخيار لإنفاذ ما أمَرَهُم به النبيّ عليه الصَّلاةُ والسلامٌ » وفيما 
هم في بعض الطريق ‏ غير بعيدٍ عن مّكة ‏ عَلِمَت بهم جماعة من هذيل ؛ فهبوا 





)١(‏ المداعَسّة : المطاعنة بالرماح )١( ٠.‏ المجالدة : المضارية بالسيف . © البَعْتُ : الأمر. 


A 


نرهم مُسرعين » وأحاطوا بهم إحاطة القَيْدٍ بالعتق . 

فَامتَشَوَ م ام ومن مَعَُ سُيُوَهُْ وهموا اة الُطبقين علبهم . 

E‏ لك واللّه ويد كم 

e‏ رسول. as‏ بَعْضٍ كأنهم يتشاورون 
فيما يصنعون . 

لت عام إلى أصحابه وقال : أما أنا فلا أنْزِل في ذِمّة مُشْرِكٍ » ثم 
تك بر ساو الى لذرئه © وجرد سيه وقول 

الله إني ا لدينك E‏ عله . 

فاحم ویو ا اا 

ثم كر على الهذليين ‏ وتبعَه اثنان من أصحابه . وظلوا 'يقائلؤن ختى 
صُرعوا واحداً بعد آخرٌ . 


o ع گور‎ 5 a 
. ا أصحابه فاستسلموا لآسريهم » فما لبثوا ان غدروا بهم شر غدرة‎ 
نا‎ 
لم یکن الهذليون في بادىء الأمر يعلمون ُن عاصم بن ثابتٍ هو أحد‎ 
. قتلاهم » فلما عَرَهُوا ذلك فرحوا به أشدٌ الفرّح » ومَنرا أنفسهم بجزيل العْطاء‎ 
ولا غروق... ألم تكن سلافة بنتُ سعدٍ قد نَذَرَتَ إِنْ هي ظفِرت بعاصم‎ 
. ابن ثابتٍ أن نَْرَبَ في قحف رأسه الخمر ؟‎ 
ت‎ a @ا‎ 7 1 ء٤‎ 
ألم تكن قد جعلت لِمَنْ يَأتيها به حي وميا ما يشاءٌ من المال ؟!‎ 
RF ¥ 





(1) لا قِبَلَ لكم بنا : لا طاقة لكم بنا ولا قدرة لكم علينا . (0) أَحَمَىْ لدينك : أدافع عن دينك . 


۳۸۱ 


اسل ملا رین . رسولاً من عنڊهم إل قل عاصم, يطلبون منهم 
را ا ا ع لاه ت ور سا رر م ا 
على أولادها الثلائة الذين صرعهم عاصم بيده . . 

مع ِ- 2 ٤‏ £ رم م 3 

وحملوا الرسول مالا وفيرا » وامروه أن يبذله للهذليين بسخاءٍ لقَاءَ راس 
عاصم : 

د 

اسراب انر E a‏ ا 
جانب . 

ذكانوا كلما رامو" الاقترابٌ من جٍُ ارت في وجوههم , ودنم في 
عيونهم وجباههم وکل موضع في في أجسادهم 2 وذادَتهُمٌ 0" عنه : 

فلما يسوا من الوصول, إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرّة يَلْوَ الكرّة ؛ قال 

EE‏ الزنابيرٌ إذا حل الظّلام ؛ تة 


َه لكم . 


نا فنا 
(1) الزنايير : حشرة كالنحل غير أنّها لا تتتج العسّل . (۳) ذادتهم عنه : دفعتهم عنه . 
(۲) راموا : أرادوا . )٤(‏ يجن عليه الليل : يطبق عليه الليل . 


FAY 


لكِنّه ما كاد نضرم النهار(" ويقبلٌ اليل حت تلبّدت السماءً بالغيوم الكثيفة 
الذكن 29 . . . 

وعد الجو ويد ... وانْهمر المطرٌ انهماراً لم يشهدٌ له المُعَمّرونَ مثيلاً 
ما عدوا على كلك الأرض ١‏ : 

وسَرْعانَ ما سالّت الشّعَابُ وامتلات البطاحٌ وعُمِرَتٍ الأؤدِيّة . . 

واكْتَسَحَ المِنطقَة سيل كَسَيْل العم . .. 

فلما تبلج الصُّيمُ قامَتْ مُذَيلُ بَحَت عن جَسَدٍ عاصم في كُلَّ مكان ؛ 
فلم قف له على أثر . . . 

ذلك أن المي أخذه بعيداً بعيداً . . . ومَضَى به إلى حيث لا يعلمون . . . 

فلقد استجاب اللَهُ جَلَّ وعزَّ دَعْوَةَ عاصم بن ثابتٍ فحمّى جَسَّدَه الطاهر من 
أن بعت وا 

وصان رَأَسّهَ الكريمة من أن يُشْرَبٌ في فِحَفِها الحمر .. . 

ولم يَجْعلْ لِلْمُمْرِكين على المؤمنين سبيلا© . . 





. ينصرم النهار : يمضي وينقطع‎ )١( 

(1) الغيوم الدُكن : الغيوم السود . 

(5) التمثيل بالميت : العَبث بجسده وتقطيعه . 

(#) للاستزادة من أخبار عاصم بن ثابت انظر : 
١‏ -الإصابة : الترجمة 474٠‏ . 
۲ الاستيعاب : ( بهامش الإصابة ) : ٠ . ١737/7‏ السيرة النبوية لابن هشام 
۳ أسد الغابة : الترجمة ۲٠٠۳‏ . (انظرالفهارس) . 
٤‏ - الطبقات الكبرى ۲ ۳ 0 ۷۹ ١١ . ٩/۳‏ المُحَبّر في التاريخ : 1١18‏ . 
ه_حلية الأولياء : ١١ . ١١١/1‏ -ديوان حسان بن ثابت وشروحه 
١‏ - صفة الصفوة : ( انظر الفهارس ) . ( فيه مراث قيلت في عاصم 
۷ - تاريخ الطبري (انظر الفهارس في العاشر) . ابن ثابت ) . 
- البداية والنهاية : 7/ 19-757 . ١٠‏ حياة الصحابة ( انظر الفهارس 
4 تاريخ خليفة بن خياط: 31 71. في الرابع ) . 


FAY 





اصَفَيةُ أو امرأة مسلمة 
قَتَلْتْ مُشركاً دفاعاً عن دين الله 


مَن هذه السيدة البَزْلةُ الرّزانُ"© التي كان بحسب لها الرجالٌ ألت 
حساب ؟. 

من هله الصا الباسلة التي كانت ول امرأةٍ لت مشركاً 2 
الإسلام ؟. 


من هذه المرأة ة الحازمة التي أَنْمَأتْ للمسلمين أَّلَ فارس سل سيفاً في 
سيل الله 
ها صَفِية بن عَبدِ المُطَلب الهاشِيَه لهي عَمّةُ رسول الله 8 . 
1 6 د 
اكتف المجد صفيةً بنتّ عبدِ المطلب من كل جانب : 
فأبوها» عبد المطلب بن هاشم جد الي وزعيم قريشٍ مسرا 
المطاع ا ٠‏ هال بنتُ وَهْبٍ أَحْتُ آمنة بنتٍ وَهْبٍ والدة الرسول. 


وروجها الأول + الحارثُ بن حَرْبٍ أخو أبي سيان بن حرب زعيم بني 
أمية » وقد تُوفيَ عنها. 





. الجزلة : الأصيلة الرأي . والرَّزان: الرصينة الرزينة‎ )١( 


كن 


وزوبجها الثاني » العَوامُ بن حويلِدٍ أخو خديجةً بنتِ خويلدٍ سيّدةٍ نساءِ 
العرب في الجاهلية » وأُولَئْ أمهات المؤمنِينَ في الإسلام . 
وابنها » الرْبِير بنْ العوام حَوَارِيٌ رسول الله كل . 
مر وام 3 > لس يفي 
افبعد هذا الشرف شرف تَطمَح إليه النفوس غير شرف الإيمان ؟!. 
¥ ¥ # 


لقد توفي عنها زوجُها العام ب حول ور لها فلا صغيراً هو ابنها 
الزبير) فنسَاَنة على ال والبأس » وريه على الفروسية والخرب › 
ينه في يه السّهُام وإصلاح, القِسِي . 
بَتْ على أن نََذِفَ في كل مَخوفَة0© , ويُفْحِمّه(") في كُلَّ خطر » فإذا 
أنه اعم اوت شر شر تزا سی إا موت فيفك من قله أحلٍ 
َعْمَابه حيث قال لها : ما هكذا بُضُرَبُ الولَدُ . . . إِنْكِ تَضْرِبِيئَه ضَرْبَ مبِغِضةٍ لا 


o2 


ضربٌ أمُ فجرت قائلة : 
من قال قَدْ أبِعْضته فَقَدْ كذْبٌ 
وإنما ۾ لكي یلب 


د 36 
ولما بعث ت الله ية بدين الهُدَى والحق 2 ا نرا و للناس › 


ا أن يد بذوي به مع بي عَبْدٍ المُطلِب : نساةهم ورجالهم وكبارهم 
وصِعَارَهم ¢ وخاطبهم قائلاً : 





. مخوفة : موقف يُخافٌ منه . (") ارتجزثُ : قالت شعراً على بحر الرَجَزٍ‎ )١( 
. تقجمه : تدفعه وتدخله . (5) يلب : يصبح لبيبا » واللبيب الذكي العاقل‎ )۲( 


۸0 صور من حياة الصحابة/ ۲٠‏ 


(يا فاطمة بنت محمد ء يا صَفِئهُ نت عبد المُطلب . يا ني عبد امب 
ااك ینا 


ثم دعاهم إلى الإيمانٍ بالله 2 َه على الي برسالته . . 
اقب على الور الإلهي بنْهُمْ مَنْ قبل » وأغرض عَنْ سنا( 00 ؛ 


فكانت صَفِيّةُ بنْتُ عَيْدٍ الِب ذ في الرعيل ٠7‏ الأول من المؤْمنين المصدقين . . 
عند ذلك جمعت صَفِيةُ المجدّ من من أطرافه : سوق الحَمَب » وير الإسلام. 


F‏ ان 


نضحت صف بت عبد الِب إلى نوكب الثور هي وقاا لور بن 
العوام. » وعانت ما عاناه 0 السابقون من بأس, فریش, ا 
فلما أَذْنَ ال ا هجر ة إلى المدينة خلت السَيدَةَ الهاشمة 
وراغغا م بل ما لها فيها من یوب الذَرَياتِ » وضروب المَمّاخر والمآثر ء 


ويمُمّت وجهها شطرَ المديئة ¢ مُهَاجِرَةَ بدينها إلى الله ووسوله. 
# د د 


وعلى الرْعُْمٍ ف أن السيذة العظِيمةً كانت يَوْمَيٍ َو نحو الستين من 
عمرها المديد او » فقد كان لها في ميادينٍ الجهاد مواقفُ ما رال يذكرها 
التاريخ بلسانٍ نَدِيّ بالا عتجاب رطيب بالثناء » وحسينا من هذه المواقف مشهدان 
اثنان : كان أولّهما يوم حب وثانيهما يوم الخندق. 





*% تاكن 
لاد e‏ 
)١(‏ سناه : ضياؤه . (") ثلة : طائفة . 


(5) الرُعيل الأول : الفوج الأول . 


۳A“ 


3 ا ا 7 3 9 2 هه هة 
فجعلت تنقل الماء , وتروي العطاش › وتبري السهام , وتصلح 


ال 


وکن لها مع ذلك رض ا هوان ترب لمر بمشاجرها كلها... 
ولا ر٠‏ فقد كان فى ساحَيِهًا ابن أخيها محمدٌ رسول الله . 
وأخوها حمزة بن عبد المطلب أسهُ اله . . 
وابته الزبيرٌ بن العوام حواري نبي لله . 
في المعركة قل ذلك كلوقك كلم نعي اناا الذي اعتنقتة 
. . وهاجرت في سبيله محتيبة . . 
گے 
وابصرت من خلاله طريق الجنة . 
RR‏ 
ولما رأتِ المسلمين يْكشِفُون) عن رل الله اا د 
روات النشركين يوفكون أن بصِلوا:إلى: الي ويَقْضوا عليه ؛ طَرَحَتْ 


انها أرما 


نمه > 


2 بت کالب )°( التي هوم اشاي وزغت من ید اخ المنهزمين 


رمحه » ت شی به ال وتَضرِبٌ بِسِنَانه الوجوه› وراو في 


المسلمين قائلة : 


انهزمتم عن سول الله ؟!! 
فلما رآها النيّ عليه الصلاةٌ والسَّلام مُقبلهَ حَشِيَ عليها أن تَرَى أخاها 





. القِسِيّ : جمع قوس وهو آلة من آلات الحرب يُرْمَّى بها بالسهام .2 (4) ينكشفون : يتفرقوك‎ )١( 
. لاغرو : لاعجب . (5) اللبؤة : أنثى الأسد‎ )۲( 
. الحواري : الناصِرٍ » وحواريو الرسل الخاصة من أنصارهم‎ )”( 


TAY 


حمر وهو صريعٌ , وقد مثل به المشركون أبشمٌ تمثيل0)فأشار إلى ابنها الزبير 
قائلا: 
(المرأة يا زبيرٌ . . . المرأةيا زبيرٌ . . . ) 
فأقبل عليها الزبيرٌ وقال : 
يا ا ليك : اليك ا آم , 
فقالت : تنح لا أمٌ لك . 
1 ت 0 عع عه 
فقال : إن رسول الله يأمركِ أن ترجعي . . 
فقالت : ولم ؟! إنهُ قد لني أنه مُعْلَ بأخي . وذلك في الله . 
فقال له الرسول : (خل سَبِيلهَا يا رَُيِرُ ) ؛ فَحَلَى سبيلها . 
*# .د 
ولا وَضعَتَ اة اھا قت ص ة على أخيها حَمَرَة فوجذته قل 
قر ةك حرجت كد 3 وجَدِعَ ا0 وضلمت 6 وشنو 
وجهه , فَاسْتَغْفَرَتُ له » وجِعَلْتْ تقول : 
إن ذلك فى الله . 
لقد رضيت بقّضاء الله . 
5 ى رة 0 2 
والله لاصبرن , ولاحتسِبنٌ 27 إن شاء اللّه. 
# د 


E 


ا يوم الخندق فله قَصة مثيرة سَّدَاها الدَّهاءً e‏ وحمت“ 





. التمثيل : تشويه جَسَّدٍ المبت . (5) صَلِمَتٌ أذناه : قطعت أذناه‎ )١( 

(1) إليك يا أمّة : ابتعدي يا أمّاه . (5) لأحتَسِبن : لأجعلن ذلك المصاب في الله ولأطلينٌ الأجر عليه 
(۳) بر بطنه : شی بطنُه . ةج ۰ 

(5) جدع أنفه : قطع أنفه . (1) السّدَى : الخيوط الطوليّة للنسيج واللحمة الخيوط العرضية . 


FAA 


البَسَالَهٌ والحزم . 
فإليك7) حَبَرَهَا كما وَعَنهُ كُنَبُ التاريخ . 
ع د 
لقد كان من عادةٍ رسول. الل إذا عر على عزو من العروَاتٍ أ ن يَضْعْ 
النساء وَالذَرَارِيَ في ا أن ن يدر بالمديئة غادرٌ في عَيْبَةِ حمّاتِها . 
فلما كان يوم الحَنْدَقِ جَعَلَ نساءهُ وعَمته وطائف من نساء المسلمين في 


حِضْنٍ لِحَسَّانَ بن ثابتٍ وَرِنْهُ عن آبائه » وكان و ألم خحصونٍ المدينة مَنَاعَةٌ 
وانعدها منالاً: 


وبينما كان المسلمون يرابطون على حَوافٌ!' الحندَق في مواجهة قريش, 
وأحلافها , وقد شُغْلوا عن النساءِ والذََّارِي بمُازلَةٍ العدو. 

صرت صا ب عبد الطب ديسا رد في عنمو الث » زفت 
له السّمْعٌ » وأحدّتَ إليه البَصَرَء , فإذا مُوَ يَهُودِيّ أَقْبَلَ على الحِصَنٍ ؛ ؛ وجَعَل 


عه 


يُيفٌ به مُنَحَسّساً أحبَارهُ مُتَجمّسا على من فيه . 


ا ا نه نه غين بني قومه جاء لِيَعْلَمَ اف الحصنٍ رال افون عن 


فيه أم ا 


باضه 
ولیس بیننا وبينهم أحدٌ من المسلمين يدافع عنا » و ا ومن معه 
مرابطون في نحور(“ العَدو. 





. إليك حَبرَها : حل خبرها . (5) ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً‎ )١( 
. لحرت الخندق : أطرافه . (ه) في نحور العدوٌ : في وجوه العدو وقبالته‎ 
. عين : جاسوس‎ )*( 


۳۸۹ 





فإن استطاع ع الله أن يقل يقل إلى قومه حَقِيقَة لا سبى اليهودٌ النساءً 2 


واسترفوا الذرَارِىّ ¢ وكانت الطامة “على المسلمين. 
¥ د عد 


و 


عند ذلك ادرت إلى خمارها فَلَفَبْهُ على رأسها» وعَمَدَّت إلى ثيابها 
فشها على وَسبلها ‏ وعدت عمود على عايقها0", وز ار باب الحصن 
في لوق » ولت ترقب من خلا عو الهف يق ور , حي 
ذا نت أنه غدا في مَوقٍِ كه ِنهُ حملت عليه حَمْلةُ حازقة صارة . 
وضربتة بالعمود على أب قطرَحَْه أزضاً . . ٠‏ ثم عزَّْتٍ الضَرْيَة الأولى بثانية 


o7 of 8 


وثالثة حتى ا ¢ ااك فاته ين جيه 


ثم بادرت إليه فاخْترّتَ رأُسَه بسكين كانت معهاء وقَذَفْتْ بالرّأس من 
أغلى الحصنٍ . فطفِق يَتدَحْرَجٌ على سُفوجه حتى استقر بين أيدي اليهودٍ الذينَ 
كانوا يترَبُصُونَ0© في أَسْفَلِهِ. 
فلما رأ الود رأس صَاحهم ؛ قال بَْضهم يعض : 
قد علمتا إل مدا لم يكن رة السا والأطفال م تر ما 


ثم عَادُوا أدراجَهم 4 
د عاد مد 


رصي الله عن صَفَيْة بْتِ عبد المّلب . 
قد كانت مَملا فذا لْمَرأة المُْلِمَةٍ. 
ربت وحيدّها فأحكَمَتٌ تربينّه . 





. الطامّة : المصيبة الكبرى , وسميت القيامّة طامة لأنها نطم كل شيء‎ )١( 
. على عاتقها : على كيفها‎ )( 
. يتربصون : ينتظرون ويترقبون‎ )1( 


۳4۰ 


وأصيبت بشقيقها فأَحْسَنْتُ الصَّبْرَ عليه . 

واختبرتها المّدائكُ فوجدثٌ فيها المَرْأَةَ الحازمَة العاقلة الباسلة . . . 

ثم إن التاريخ كَتَبَ في أَنْضّع صفحاته إنَّ صَفِيّ بنْتَ عَبْد المُطلِبِ كانت 
اول مَأ ّت مُشْركاً في الإسْلام © . 


ممم 
(*) للاستزادة من أخبار صفية بنت عبد المطلب انظر: 
١‏ أسد الغابة : ٠۷۴/۷‏ . 
۲ _ الطبقات الكبرى : ٤١/۸‏ . 
۳ ۔ سیر اعلام النبلاء : ۱۹۳/۲ . 
٤‏ الإصابة : /7”48 . 
٥‏ الاستیعاب : ۳٤٠١/٤‏ . 
١‏ - سمط اللآلىء م : 18/١‏ . 
۷ _ حياة الصحابة : 05١‏ وانظر الفهارس . 
8 - السيرة النبوية لابن هشام : انظر الفهارس . 
4 - ذيل تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
٠‏ الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
١‏ أعلام النساء لكحالة : ۲٤۱-۳٤۱/۲‏ . 
۲ _ فتوح البلدان للبلاذري . 
١‏ الأغاني لأبي الفرج : انظر الفهارس . 
١‏ المستطرف للأبشيهي : انظر الفهرس . 
6 المتارت لابن قية ١‏ أنفنالفهرض + 


۴۹۱ 


N, SR 
> جبمكعب ع ا ن‎ 
«إن لِعتبّة بن غزوان مِنَ‎ 
الإسلام مَكَانا‎ 


[عمر بن الخطاب] 


ا أمير المؤمنين غ الخطاب بعد صلاةٍ العشاء إلى مضه فقد كان 
ويد أذ ببب طا ن ااا ا به به على العسلٌ(0) ذ في الليل . 

لكِنْ النوم نَفْرَ عن عيني الخليفة > لان البريية حَمَلَ إل ROE‏ 
الرس المنهزمة أمام المسلمين كانت كلّما شك ل على 93 هزوا 
عليها يأتيها المدد من هنا وهناك ٠‏ فلا تَلبَتُ أن تَسْبَعِيدَ قوتها وتستأنف القتال . 

وقيل له : : إن E‏ الال ب من اهم المصادر التي د جيوش 
الفرس المُنْهَرْمَة بالمال. والرّجال . 


َم على أن يُرْسِلَ جيشاً لح امل بلة » وقطعٍ إمُدَاداتِها عن الفْرْس » 
لكِنهُ اطم بقلّة الرجال. عنذده . 


ذلك لأنّ شان اللي : وكهولهم ا وشيوخهم قد خرجوا يَضربونٌ في 
a‏ غزاة في سبيل . الله » حتى لم يَبقَ لَدَيْهِ في المدينة إل الكذئده» 
القليل . 
(1) العْس : الطواف بالليل للجرّاسّة . )٤(‏ يضربون في فجاج الأرض : يمشون 


(5) يجهزوا عليها : يقضوا عليها . في سبل الأرض غزاةً في سبيل الله . 
(©) الأبلّة : مدينة في جوار البصرة ة ألحقت بها وغدت جزءاً منها . (0) النزر : القليلٌ الضئيل . 





۳4۲ 


فعمد إلى طريقته التي عرف بها . . 

وهي العويض عن قلة الجن بقو وة القائد . 

َكرَ كنانَة') رجاله بَيْنَ يديه وأَخَلَ يَعْجمُ0"© عِيدَانهم واحداً بعد آخَرَ فما 

وجدته . 

. 

ثم مضی مَضْىْ إلى فراشه وهو يقول : : إنه مجاهدٌ عَرفتةُ بدر وأحدٌ والخنذف 
وأخواتها . . 

. اليَمامَةُ ومواقفُها‎ e 

فا ناله س ولا أخطات له رة 


ثم إنه هاجرٌ الهِجرََيْنَ9» , وكان سابعٌ سَبْعَةٍ أَسْلمُوا على ظَهْرٍ 
الأرض . 
٠ 500‏ قال : آذعوا لي عُتْبَةَ بْنَ عَزْوَنَ . 
وعَقَدَ له الرايةً على لامائ ويضعَةٌ”*) عَشَر رجلا . 
وَوَعَده بيده تباعاً با يوار له من الرجال . 
د 6د 6د 
ولما عَزّمَ الجيش الصغيرٌ على الرحيل ؛ وقَف الفاروق يودع قائده عتبة 


ويُوصِيهِ فقال له : 





. الكنانة : جعبة ة السهام‎ )١( 

(۲) بعجم عیدانهم : يختبر عيداتهم ( شبههم بالسّهام ) . 

(۳) نبا السيف : لم يصب . 

. الهجرتان : الهجرة إلى بلاد الحبشة والهجرة إلى المدينة‎ )٤( 
بضعة عشر : البضع من الثلاثة إلى التسعة‎ )0( 


۳4۲۳ 


يا عتَبَةٌإني قد وَجهنُكَ إلى رفن ابل وهي حصن من حصونِ الأعداء 
فأرجو الله أن يُعيئك عليها . 


aS‏ كا 
ا 

للع في رتهم ليت في كر موئ 

وات الله يا عَنبةٌ فيما وليت عليه . 

وإيّاك 93 تازِعَكَ 0" نفسُكَ إلى كبر يفْسِدُ عليك آخرّتك اعم ألكَ 
صَحِبْتَ رسولٌ الله كله عر الله به بعد ال » وقال به بعد الضّْفٍ , حى 
صرت امير سلطا وقائدا مُطاعاً . تقول قَيْسمَعُ نك , ور نا 7 
فيا لها من نِعمَةٍ إذا هي لم بطر 5) تدعا وتهو بك إلى جهنم م أعادك الله 
وأعاذنى منها . 

ْ عاد مد 


مض عتبة بن غزوانٌ برجاله ومع زوجئه وخمس نسوة و ريات هن 


زوجاتٍ الجندٍ وأخواتهم , ٠‏ حت نزلوا في أَرْضٍ ٠‏ قصباء( لا بعد كثيراً عن مدينة 
لايل . 


ولم يكن معهم شَيْءٌ بأكلُونه . 


فلما اشتدٌ عليهم الجوعٌ قال عتبة لِنَفْرِ منهم : الْتَمسّوا(© لنا في هذه 
الأرض شيا ناكله . 





. الجزية : ما يأخذه الحاكم المسلم من الذمي من المال‎ )١( 


(؟) ضع السيف في رقابهم : حاربهم واقتلهم . 
(؟) تنازعك نفسك : تدعوك نَفْسُّك . 


. تبطرك : ابطر سوء التصرّف بالنعمة‎ )٤( 
التمسوا : ابحثوا واطلبوا‎ (D قصباء : ذات قضبء والقصب نباتٌ مائي مُجَوْفُ‎ )0( 


۳4٤ 


أحدهم فقال : 


> 6م 
ت 


بينما کنا نبحٿ عن شَيْءٍ ناکله ۽ خلا اج فإذا فیها زنبیلان" في 
أحدهما تمر » وفي ااع رحب ايض صغبر مى قفر اضفر ناما حى 
اهما من العسكر E‏ إلى الزنبيل. الذي فيه الحَبّ وقال : 
هذا سم أده لكم العو لا ريه . 
فملنا إل التمرء خلا اگل 
را ین ت رس لذ ع اده" ابل E‏ 
وجمل بأل مه » فواله لذ نابأ تلب قبل أن يموت لنتقع لحمو . 


فقام إلينا صاحِبّه وقال : دعوه “وشا سه الليلةً فن التي تعره 


ر ا 2 2 َ‫ 
yT‏ 
وضع o‏ 


15 001 ر ا 5 گور ۵٥7 ٩9‏ 
ثم أخذت شيئا من الحب ووضعته في القَدرٍ , واوقدت تحته : 


ثم ما لت أن قات : تعالو انوا كيت احم لوه م عل ينطق عه 


قشر » ونَخْرْح مه حبوبه البيض . 
فألقيناه في الف ة5) لنأكلّه » فقال لنا عت : اذكروا اسم الله عليه 





وكلوه . . . 

فأكلناه فإذا هو غايّة فى الطيب . 
(1) الأجمة : الشجر الكثيرٌ الملتثُ . (0) قطع قياده : قطع رَسَنَه . 
(۲) الزنبيل : القفة . (5) الجفنة : القصعة الكبيرةٌ . 


۳40 


ثم عَرَفنَا بعد ذلك أنَّ اسْمَهُ ارو . 
د 6د 
كانت اليل التي اتجه إليها عتبةٌ بن غَرُوانَ بجيشه الصغير مدينة حصينة 
قائمة على شاطىء دجلة) » 
وكان الرس قد اتخذوها مخازن لأسْلحتهم » 
وجعلوا من أبراج حصونها مراصِد) لمرافّة أعدائهم . 
لكنَّ ذلك لم يمنع عة من غزوها على الرغم من قله رجاله وضالة 


سلاجه . 

إِذ لم يَجْتَمِعْ له من الرجال. غيرٌ ستمائة مُقاتل, . نَصْحَبُّهِم طائفةً قليلةٌ من 
النساء . 

ولم يكن عِنْدَهُ من السّلاح غيرٌ السّيوفٍ والرُماح » فكان لا بد له من أن 
يَسْتَعْمِلَ ذكاءه . 


¥ د عاد 
عد عه لسو راياتٍ رها على أعوادٍ الرماح . . 
اَن أشن بها حل الجيش , وقال لهن :. 
إذا نح اقتربنا من المديئة رن الراب ورانا حت لان به الج . 
فلما دلوا من الأب حرج إليهم جن الرس فرأوا إِقَدَامَهِمٌ عليهم . 
ونظروا إلى الرايات التي تَحَفِقَ وراءهم 
ووجدوا الغبار يملا لجَوحَلفَهُمْ . 
فقال بعضهم لبعض : إنهم طليعة ”2 العسكرء وَإنَّ وراءهم جيشاً 





. دجلة : نهرينبع من تركيا ئم يجري في العراق . ويصبٌ في شط العرب‎ )١( 
. مراصد : جمع مَرْصد » وهو مكان رَصدٍ العدو ومراقيته . (۳) طليعة العسكر : مقدمة العسكر‎ )۲( 


۳۹۹ 


جرّاراً'" يثيرٌُ الغبار » ونحن قِلة . . 

دب في قلوبهمٌ الذّْرُ وسَيِطرَ عليهم الج و 
حف وزله وغلا ثمنة + :ويتسنايقون إلى .ركوت السَمُنِ الراسيّة في دجِلَة و 
الأدبار؟2 . 


م وت عه ره 2 

فدخل عتبة الابلة دون ان يَمْقِدَ أحدا من رجاله . 

ثم قَنَحّ ما حَوْلّها من المَدّنِ والقرى . 

وغنم من ذلك عَنَائِم عَزْتَ على الحَضرا” » وفاقَتٌ كُلَّ تقدير » حتى إن 
أَحَدَ رجاه عاد إلى المدينة e‏ الا 

كب المسلمونّ فى الأبلةِ ؟ 

فقال : عَم تتساءلون ؟! 

واللّه لقد تركتهُمُ وهم يكتالون لدعت الف اکال ٠.‏ فأخذ الناس 
0 اوت و 
يَشُدُون إلى الابْلَةِ الرّحالَ9» . 


# ا د 


عند ذلك زا بن غزوانَ أ إقامة جنوده في المَدّنِ المَْوحَةٍ سوف 
تُعَوْدُهُم على لين العيش وُحَلقهُم بأخلاق أهل تلك البلاد» وتَقل(© من جدّة 
عزائمهم على مُوَاصَلَةٍ القتال, ؛ فكتبٌ إلى عمر بن الخطاب ياه في بناء 
البصرَة 0 ووصّف له المكان الذي اختازه لها فأذن له . 
*# ¥ # 


4-0 ه2 ر 
اختط" غتبّة المدينة الجديدة . . 





)١(‏ الجيش الجرار: الجيش الكثيف الكثير العدد والعدد . (0) تفل من حدة عزائمهم : تضعف من قوة 


(۲) يولون الأدبار : ينهزمون . عزائمهم . 
(*) عَزّت على الحصر : تعذر إحصاؤها . )١(‏ البَصْرة : مدينة في العراق على شط العرب . 
)٤(‏ يشدون الرحال إلى الأبلة : يسافرون إليها . (۷) اختط عتبة المدينة : خططها . 


۳4%۷ 


وَكان اول عا باه سلما العظيم . . 
e‏ 
فمن أجل 000 

وبالمسجدٍ صر هو وأصْحَابُه على أعداء الله . 

ثم تناب الحند على اقتطاع ('2 الأرض وبناءِ ا E‏ 

ا لس بام 

ذلك لأنه كان قد أسَرٌَّ في نَفْسِهِ أمراً . . 

6د عد جد 

فلقة رأى. ا أن الذيا اتلتدعلن اللي فى ار إا بده 
المرءَ عن نفسه . 

ون رجاله الذين كانوا مذ قليل, لا يعرفون ا َيب من الأ ُلوقي 
بره ونوا ماکل الفرْس من الفالوذج © واللوزيتج )و غيرهما 
واستطابوها . 

فخشي على دينه من دنياه . 

وأَشْفَنَ على الآجلَةٍ من العاجلة©» . 

فجن الناس في مسجل الكوقة وخطبهُم فقال : أيها الناس إن الدَنيًا قد 
أذنيق 63 الانف ا واش 0 عَنَهَا إلى دارٍ لا زوال فيها » فانتقلوا إليها 
بخير أعمالكم . ولقد رأيثني سابع سبعة 2 مع رسول الله ی وما لنا طعام غير 





. اقتطاع الأرض : أخذها وامتلاكها‎ )١( 

(۲) الفالوذج : صنف من الحلوى يصنع من الدقيق والسَّمْن والعَسّل . 

(۴) اللوزينج صنف من الحلوى يشبه القطايف يحشى باللوز . 

. الأجلة : هي الآخرة والعاجلة الدنيا‎ )٤( 

(0) آذَنْتْ بالانقضاء : أعلنت عن أنها توشك أن تنتهي . 

(1) رأيتني سابع سبعة : ر رأيت نفسي بين المسلمين ولم يكن قد أسلم أحدٌ غيرنا . 


۳۹۸ 


8 ا 0 ۴ 2 
ورف الشجر حتى قرحت منه أشداقنا0”» . 
Sor,‏ 


ولقد لطت“ بُردة ۔ ذات يوم َشَمَفتها بيني وبين سَعُدِ ابن أبي 
وقاص ٩<‏ فائرَرْتَ49) بنضفها 2 ا د بنصفها الآخر . 
فإذا نحن اليوم لم يق مِنّا واحدٌ إلا وهو أميرٌ على مِصر من الأمصار . 
وني أعوةٌ اله أن أكون عظيماً عند نفسي صغيرا عند ال . 
ثم اسَخْلّفَ عليهم رَجُلا منهم ¢ وودعهم ومضی ا المدينة : 
فلما قَدِمَ على الفاروق استغفاه0*» من الولآية فلم يُعْفِهِ » فال عليه فأصر 
عليه لكلف وأمره بالعودة آلف البصرة : . يَادْعَنَ0© لأمر عُمَرَ كارهاً 2 وركت 


و 


ناقته وهو يقول : 

اللهم لا تردني إليها . 

اللهم لا تردّني إليها . 

فاستجاب الله دعاءه مي وه ست خر 
عنها صريعاً . . . وفارق الحياة" . 





(1) قرحت منه أشداقنا : تقرّحت منه شفاهنا . 

(۲) التقطت بردة : أخذتها من الأرض . 

() سعد بن أبي وقاص : انظر سيرته في ص ۲۸۵ . 
(5) اتزرت بنصفها : جعلت نصفها إزاراً لي . 

(0) استعفاه من الولاية : طلب منه أن يعفيه منها ويعزله عنها . 
(1) أذعن لأمر عمر : خضع له واستجاب . 


(#) للاستزادة من أخبار عتبة بن غزوان انظر ١-البداية‏ والنهاية : ٤۸/۷‏ . 
١‏ الإصابة : الترجمة 041١‏ . معجم البلدان : عند الكلام على البصرة : ٠ 41/١1١‏ 
؟ ‏ الاستيعاب بهامش الإصابة : 1١7/7‏ . 8- الطبقات الكبرى لابن سعد : 1/1 . 
۳ تاريخ الإسلام للذهبي : ۷/۲ . 4 تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
۽ أسد الغابة : ٠ . ۳٣۳/۳‏ سیر اعلام النبلاء : ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 


© تاريخ خليفة بن خياط : ۹4-۱ . ١‏ _حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع . 


۳۹۹ 


يها e‏ 
ب le‏ م وع 
(لعيم بن مسعود رجل يعرف أن 
رت غات 


ن بن 0 فى اظ الفؤاد ا الأكاء خراح ولا لا 0 
مُعْضِلَة ولا ره تعجزه مشكلّة . 

مل 5 الصحراء بل ما خباه) الله من صحة الحدّس 5 ) وسرعة 
ا دة الدهاء 0 ولكنه كان صاجبت صبوة۵) ¢ وخدين20) متعة ة كان 
ينْشْدُهما أكثرٌ ما ينشدهما عِنْدَ هود يرب 

كان كلما تقت َم لق" أو هفا سمه لوز شد رحاه من منزل فزي 
في نجد» ويمم وجهه شطر المدينة حيث يبدل المال ليهودها بسخاء ءِ لييذُلوا له 
المت تا واک 

ومن هنا فقد کان نعيم کثیر التردْدٍ على يثربٌ » وثيق الصلة بمن فيها من 
اليهرد › وخاضة بني فَرَيْظة : 

# ¥ ¥ 





(۱) خراج ولاج : كثيرٌ المداخل والمخارج وذلك علامة على ذكائه ودهائه . 


( حباه 1 : أعطاه 
() صِحْة الحَدْسٍ : صِحَة التقدير والظىّ () خدین : رفيق وصديق . 
)٤(‏ صاحب صبوة : صاحب رغبة في المتع واللذات . () القينة : المغنية . 


fo 





ولما أكرم الله الإنسانية بإزسال. رَسوله بدين الهدّى والح وط 
شِعابٌ مك بنور الإسلام ؛ كان نُعيمُ بن مسعودٍ ما ERY‏ 
انها . . 

فأعرض عن الدين الجديد د الإعراض را من أن نل دونه ودون 
متعه ولذاتّه . 

ت ما لَتّ أن وجد نفسّه مسوقاً إلى الانضمام إلى خصوم الإسلام 
ع عم 20 2 
اللِدَّاءِ » مدفوعاً دفعاً إل إشهار السِيفٍ في وجهه . 


HF oF د‎ 


لك نعي ب مسعود فتح لنفسه يوم غزوة الأخزاب صفحا جيه ي 
تاريخ الدعوة الإسلامية » وخط في هذه الصفحة قِصّة من روائع قصص مكايدٍ 
الحروب . 


0 3 - م 0س 

والإعجاب ببطلها الأريب اللبيب29 . 
FF #«‏ 
رفت على فة عي بن مسحو لا ب لَك من الرجئ إلى الوراء فيد ٠‏ 
مر غزوة الأحزاب بقليل عَبّتْ طَالفةٌ مِنْ يهود بني النضير في يثرب ٠‏ 
2 ور E A‏ 3 0 و 

وطفِقَ زعماؤهم بحر بون الاب لحب الرسول عليه الصلاة والسلام 
والقضاءٍ على دينه : 


فقديوا على قريش في مَكةَ » وحَرّضوهم) على تال المسلمين » 





(1) مرخياً للنفس عنانها : تاركاً الس على هواها . (۳) الأريب اللبيب : الذكي الحاذق . 
() الانيهار : الدهشة . (8) حرّضوهم : حثوهم وزينوا لهم . 


۲١ صور من حياة الصحابة/‎ ١ 





وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة » وضربوا لذلك 
موعدا لا يخلفوتّه . 
ثم تركوهم وانطلقوا إلى عَطفانَ في « نجد » فأثاروهم ضِدّ الإسلام ويه . 


ودَعوهُم إلى استئصال 7" الدينٍ الجديدٍ من جذوره » وأسَرُوا إليهم بما تم بهم 


0 


وبين فريشٍ 2 وعاهدوهم على ما عاهدوها عليه , وآذنوهم ”" بِالمَوْعِدٍ ا 


# اد اد 
خرجت قريش من مكة بقضها وقضيضها”” وِخَيْلِها ورجلها9» بقيادة 
زعيوها أبي سفيان بن حرب متجهة شطرٌ المدينة . 
كما خرجت غطفان من نجدٍ يعُدّتها وعديدها بقيادة عي بن جضن 
الغطفاني . 
وكان في طليعةٍ رجال غطفان بطل ِصَيَنا نعيمُ بن مُسْعُودٍ . . . 
ْ ع 2 5 1 ع ب ا 
فلما بلغ الرسول صلوات الله عليه نبا خروجهم جَمّع اصحابه وشاورهم 
: مم سد الى ES‏ ر 1 م شك 5 
لرحْفَ الكبيرٌ الذي لا طاقة لها په ويَقفَ الخندق فى وجه الجيش الكثيفٍ 
الغازي . 
3F %*‏ د 
ما كاذ الجيشان الزَاحِمَانٍ من مكَة ونج يربان من مشارف( المدينة 


ہے 
)١(‏ استئصال الدين الجديد : قطعه من جذوره والقضاء عليه . 
(1) آذنوهم : أعلموهم : 

(7) بقضها وقضيضها : جميعها . 

(4) خيلها وَرَجَلِها : ركبانها ومشاتها . 

(5) مشارف المدينة : الأماكن التي تشرف على المديئة . 


۲ 


حتى مَضَىْ زعماءٌ يهود بي الْصَيِر إلى زعماء يهود بني فُرَيْطَةَ القاطنين في 
المدينة › وجعلوا يحرضونهم على الاخ في حرب الي ¢ ويَحَضْونَهُمْ على 
مُؤَازَرَةِ الجيشين القادمين من مَك ونجدٍ . 


فقال لهم زعماء بني ُريظةٍ : لقد دَعَوْئْمُونَا إلى ما جب وتيغي » وحم 
تَعْلمون ا و ن ا و ل 
المدينة ان مین وات تدرون أنَّ مِدَادَ ميثاقنا مَعَهِ لم يَجِفٌ بَعْدٌ . . 


ون ا e‏ 
الوط ا OT‏ 2 
وأن يَسْتَاصِلنا من المديئة استئصالا جَرَاءَ غذّرِنا به . 


لكنّ ا زالوا يُعْرِونَهُمْ بِنَقَض_العَهْدٍ ويُزيّنون لهم العَذْرَ 
بمحمدك 2 وَيَؤكُدون لهم بان الدائ ر(“ ستدور عليه في هذه المرة لا مَحَالَة9) . 

ويشدون عَزْمَهم بقدوم الجيشين الكبيرين . 

فما لبت يهود بني فَرَيظة أن لانوا لهم ونقضوا عَهْدَهُمْ مع الرسول, صلوات 
الله وسلامه عليه . . 

ومزقوا الصحيفة التي بيهم وبينّه . . . وأعلنوا انضمامَهم إلى الأحزاب في 
خربه .. 

فوقع الحَبّرٌ على المسلمين وقوعٌ الصاعقة . 

ع ¥ 
م8 که وا ا ر ,8 عو 
حاصرت جيوش الاحزات المدينة وقطعت عن اهلها الميرة9) والقوت : 


وشّعْرَ الرسولٌ صلواتٌُ اللَّهِ وسلامُه عليه أنه وقَمّ بين فكي العدو . 
() الدائرة : الدكبة والمصيبة . 2 (9)لا محالة : لامك ولاريب .2 «©) الميرة : الظعام والمؤنة . 


۳ 


فقريش وغطفانُ معسكرون قبالَةَ المسلمين من خارج المدينة . 
مه 6 م” 5 ولع م امه 
وبنو قريظة متربصون متاهبون خلف المسلمين في داخل المدينة . . 
2 م يرهم عم و 
نفوسهم ويقولون : 
کان محمدٌ يعِدنا أن نملك كنوزٌ كسْرَئ وقَِصَرَ وها نحن اليو لا يَأْمَُ 
الواجدٌ نا على نَفْسه أَنْ يذهب إلى بيت الخلاءٍ لِقَضاءٍ الحاجة !! 
ثم طفقوا ينْفَضونَة) عن النيّ جماعة إِْرَ جماءة بحْجُةٍ الَف على 
سَائْهِمْ وأولادهم وبيوتهم من هَحْمَةٍ يَشْنها عليهم بنو قُرَيْطَةَ إذا لَب القتال ‏ 
حتى لم يِبْقّ مع الرسول. سِوَّى بض ع(" مئاتٍ من المؤمنينَ الصادقين . 
وفي ات اليل من ليالي الجصار الذي دام قريماً من عشرينَ يوما لجا 
الول صلواتٌ الله وسلامه عليه إلى م وجعل يدعوه دعاءً المضطر م 


ويکر في دعائه قَولّه : : 
(اللّهُمّ إني أنْشْدُك©) هدك ووغدك ... الم إني أنشدك عَهدك 
ووعدك O‏ 


FF *‏ 
کان نعیم بن مسعود في تلك الليلة يَتَقَلَّسُ على مهاده( ارقا كأنما 


ھا ا ه فما يُنطبقان لنوم. ¢ فجعَل يَسْرَح بِبِصَرِهِ وراء النجوم السابحة على 
الا الصافية : :- ويطيل التفكير . وقحاة وعد نفسه تنائله قائلة “ : 





. ينفضون : يتفرقون‎ )١( 

(۲) بضع : البضع من الثلاثة إلى التسعة . 

(۳) دعاء المضطر : دعاء المحتاج الشديد الحاجة . (0) مهاده : فراشه . 

. أنشدك عَهِدَك ووعدك 5 أطلب منك النْصرٌ الذي وعدتني به . (1) سَمّر جفناه : يتا بالمسامير‎ )٤( 


€ 


َيْحَكَ يا نعَيمُ !! 
ما الذي جاءً بك من تلك الأماكن البعيدَةٍ في نجد لحرب هذا الرجل ومن 
a‏ 
جت تحاربه لِغیر سَبّب معروفٍ . 
و ل 0 of‏ 2 3 وء 5 
وَيحَكَ يا نعيم . . . 
ما الذي يجعلك تشهرٌ سيفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر 
أثباعَه بالعَدْل والإحسانٍ وإيتاءِ ذي القَرَّبِىْ ؟!! 
ا o£‏ رم لن م 5 كم 
جاءَهُم بهِ من الهُدَىئ والحَقَّ ؟!! 
ولم يَحْسِمْ هذا الحواز اليف بين نيم وتَفْسِه إلا القرارٌ الحازِم الذي 
نمض من تو لله 
عاد 6د 
و ا لخ و وراو و ع ا رو EES‏ 
نَسَلُلَ نعيمُ بن مسعودٍ من مُعْسْكرٍ قويه تحت جنح الظلام ومضى يحث 
الخطا") إلى رسول الله يل . . . 
فلما رآه النبئ عليه الصلاة والسلام ماثلا بين يديه قال : 
قال : نعم يا رسول اللّه . 
قال : ( ما الذي جاءَ بك في هذه الساعة ؟!!) 





(1) من توه : من لحظته . (۲) يحث الخطا : يسرع في خطاه . 


قال : جئت لأشهدٌ أن لا إله إل الل واا الله ور 3 ان 
هر ع 2 8 or‏ 
ثم اردف يقول : لقد أسلمت يا رسول الله وإن قومي لم يَعْلّموا 
بإسلامي . 
فمرني بما شت . 
فقال عليه الصلاة والسلام : (إنما أنت فينا جل واحدٌ . . . فادْمَبٌ إلى 
ا ا م 
فقال : نعم يا رَسول الله . 
وَصْتَرَى بها يسرك إن اء الله 
* د د 
می نيم بن معو من توه | إلى بني قُرَيْطّة ٠‏ وكان لهم من قَبْلُ - 
اا ودا 
وقال لهم : يا بني قربط , ۽ لقد عرفتم ودي لكم وصِدْقي في نُصْحكُمْ . 
فقالوا : نعم » فما أت ْنا ّم . 
فقال :قرش رشع هي مد لخزب اا خر تاکن . 
فقال e‏ هذا البلد ¢ وفيه مراکم وأبنناؤكم ونساؤکم ولیس 
بوْسْعِكُمْ”* أن تُجروه إلى غَيْرِه . . 
أما قریش وغنظفان بذهم أمْوَالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير هذا 
البلد . 





. دل عنا ا (۳) شان : حال‎ )١( 
: لیس بوسعکم َّ ليس بطاقتكم وقدرتكم‎ )٤( : نديماً‎ (D 


كع 


وقد جاءوا لِحَربٍ محمد » وَدَعَوْكُمْ ِنقضٍ عَهْدِهِ ومَاصَرَتَهِم عليه 
فأجتتموهم . 

فإن أَصَابُوا نجاحاً في قتاله اغتنموه » وإن أخفقوا("© في قَهْرِهِ عادوا إلى 
بلادهم آِنين » وتركوكم له ؛ فيْقِم منكم شر انيقام. ٠ ٠‏ 

أ هلمن كم لا طق لكب إذ خلا يكم ٠.‏ 

فقالوا قت فالا عندك ؟! 

فقال : الرّأَيّ عِنْدِي الا الوا مَعَهُمْ حب تأذوا طائقة مِنْ أشرافهم 
وتجعلوهم رهائن نكم وبذلك کک على قتال محمدٍ مَغكم إلى أن 


o يھ‎ 


تتتصروا عليه أو يَفُنى نی آخر رجلٍ وي 
فقالوا : أَشَرْتَ . . . ونْصَحُت .. 


ا 0 ا ا ا 
شع من نیعم ون ب سنن بن َب قات تريش وق له ولعن 


ا مَعْشَرَ قريش » لقد عَرَفْتَمُ وَدّي لكم » وعداوتي لمحمد . 
ولقد بلغني اريت َه علي أن أضِيَ به" إليكم ؛ ؛ نُضْحاً لكم على 


أن کہ و ا ى 

فقالوا : لك علينا ذلك . 

فقال : إن بني رة قد يوا على مُحاصمَهمْلمحمدٍ» IS‏ 
2 


قد تنا على ما عتا . . . وعَرمنا أن نعو إلى معاهدَتكِ ومسالمَيِك . 


ج 


امل . ا . 28 2 2 o£‏ 
فهل يرضِيك أن اح لَكَ من قريش وغطفانَ رجالا كثيرا من اشرافهم » 





. أخفقوا : لم ينجحوا . (۲) أفضي به إليكم : أطلعكم عليه‎ )١( 


ونْلِمهُمْ إليك لِتَصْرِبَ أعنائهْ . . 

2 ا اق مها اع 707 ِ 0 

م ننضم إلبك في محاريتهم حَتى تَقْضِيَ عليهم. فازْسَل إلَيهم يقول : 
نعم ... 

إن بعَنْتِ الَهُودُ تلب مِكُمْ رهائنَ من رجالِكُْ فلا تَدْقّموا إليهم 

اک 
فقال أبوسفيان : نِعُمَ الجليفٌ أنت . . . 

و ا : و سنوت a‏ تووم ووو اه 22 

م حرج نعيم من عند أبي سفيان ومُضى حَتى أنى قَوْمَه عفان » فحدَهم 
بوثل ما حَدتْ به با سيان » وحذُرهم مما ره منه . 

عد عاد عاد 
ور 2 roof‏ اھ طىر م 5 
آراد أبو سقيان ان َير بني قُريطَة فأَْسَلَ إليهم ابله فقال لهم : 
َ وه م لالم دك 2 7 ع 0 
لد أبي يقرثكم السلام ويقول لكم : إن قد طال حصارُنا لمحمدٍ وأصْحَابه 
ر ا عم بعرم ا سم 2 0ر 

وان قا عزمنا على أن نايل محمد وتفرع منه . . . وقد بعثشي أبي إليكم 
ليڈعوكم إلى مُنَازْليِ غداً . 

فقالوا له : إن اليم يوم سَبْتٍ . ونحن ل أَمَلُ فيه شيئا ّم إا لا تقار 

٤ ع‎ 


٤ 


معكم حتى تغطونا سبعينَ من أَشْرَافكُم وأشرافٍ غطفانَ ليكونوا رهائنَ عندنا . 


فإنْنا نخمرا إن اشتدّ عليكم القِبَالٌ أن تسرعوا إلى بلادِكم وتتركونا لمحم 


وحدنا . . . 
وأنتم تعلمون أنه لا طا نا په . . 


فلما عاد ابن أبي سفيان إلى قومه وأخبرّهم بما سَمِعَه من بني قريظة قالوا 


۸ 


لساب 


واحد : 
خسىة أبناءٌ القِرَدّة والخنازير . 
واللّه لوطلبوا منا شاة رهيئّة ما دَفَعْناها إليهم . . 


و 


نجَح نعيم بن مَسْعُودٍ في تَمْزِيقٍ صفوف الأخرّاب , وتفريقٍ كلمتهم . . 
ا اللهُ على قريش, وأحلافها ريحاً صَرْضَرا عاتية جَعلْتَ تقلع 


خيامهم ‏ > فاا ١‏ قُدورّهم , > وتطفىءٌ نيرائهم وتصَفْعٌ وجوهّهم » وتملاً عيونهم 


ا 


فلم يجدوا مرا E‏ 
فرّحلوا تحت جنح_ لظام ... 
گە رتم يه ا 2 
ولما اصبح المسلمون ووجدوا أعداءً الله قد ولوا مدبرين جعلوا يهتفون : 
الحَمدُ لله الذي نَصَرَ عبد . 
عَزَ ده . 
وهَرْم م الأخرَابَ وَحدّه ٠‏ 
ين 
ظل نعيم بن مُسعودٍ بَعَدَ ذلك اليُوم مَوضِع ثقةٍ رسول الله كَل . 
فَوَلِيَ له الأعمال » ونَهض له بالأعباء , وَحَمَلَ بِيْنَ يديه الرّاياتِ . 


فلما كان يوم فتح. وا سُفْيانَ بنُ حرب يَسْتَعْرِضٍ جيوش 


المسلمين قرا وجلا یکیل زا قان »فقا لمن معه : 


0 


: تكفأ قدورهم : تقلب قدورهم‎ )١( 


۹ 


فقال : بئس ما صَنمٌ بنا يوم الحَنْدّق . . . 


واللّه لقد کان من شد الاس عَدَاوة لمحمد . 


© سه يده 


فومه بين يديه . 


یمق لرا تحت لوا 





(#) للاستزادة من أخبار نعيم بن مسعود انظر : 
١‏ الإصابة : الترجمة ۸۷۷۹ . 
۲ - الاستيعاب (بهامش الإصابة ) : 0۸٤/١‏ . 
۳ أسد الغابة : ۳٤۸/٠١‏ أو الترجمة ٠۲۷٤‏ . 
؛ - أَنْسَابُ الأشرافٍ : ٠۲١ ۳٤١‏ . 
0 السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
1 حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 


1۰ 


. وها هو ذا يحمل راية 





» رَجِمَ الله خبابا ققد أسْلَمْ رَاغبا‎ ١ 
) وَهاجَرَ طائعاً اوغاش مُجاهدا‎ 
[علي بن أبي طالب]‎ 


مضت أمُ أنمار المرَاعِيةٌ إلى سوق النحاسين7) في مكة . 

فقد كانت ريد أن بتاع لنفسهًا غلاماً نتف يديه » وسر عمل يده , 
وطفقت تتفرس في وجوو(" العبيدٍ المعروضين للبيع. ٠‏ فوقع ‏ اختياڙها على صي 
لم يبل الحم ؛ رأت في صِحةٍ جَسَدِو» ومخايل (" النْجَابةِ اباي على 
وجهه » ما أغراها پشرائه » فدَفْعّت ثمته وانطلقت به . 

وفيما هما في بَعْض الطريت التَفدَتْ م أْمارٍ إلى الصّبِيَّ وقالت : 

ما اسمك يا غلام ؟ 

قال : خاب . 

فقالت : وما اسمٌ أبيك ؟ 

قال : الآرت . 

فقالت : ومن أين أنت ؟ 

قال : من نجد . 


(1) النحاسون : بائعو العبيد والمفرد نخاس . 
(۲) تتفرس في وجوه العبيد : تتامل في وجوه العبيد . 
(۳) مخايل النجابة : علامات الذكاء . 


۱۱ 


فقالت : إن أنت عربي !! 
ر ٤‏ 
ك 
الا وأخذت اا ا ا ا 
اول 00 الأيدي حت جيءَ بي يان مكة 2( وصِرت في يدك . 
* ا 6د 
فعت أم أنمار غلامها إلى َي(" من فون مكة عَم صناعة السيوف : 
فما أسرع أن حدق الغلام الف وتنك ميا أحسنَ تَمَكن . 
وما اشتدٌ ساعِدُ حَبَابِ صلب 000 استأجرت له أم أنمارٍ دكاناً » 
رت ا وعدلك تسر مهاري فى + صنع السيوف . 
* د 6د 
لم يمض غير قليلٍ على خباب حتى شُهِرَ في مَكْةَ » وجَعْلَ الناس يُقبلون 
على شراء سيوف 6 الما كان سحل يه من" الأمانة والضدق وإنقان الصف : 
#F‏ د 6د 
وقد كان خبَابٌ على الرّعُم من قنائه0© يتَحَلْئ بعقل الكلمَلة0). وحِكمَةٍ 
الشيوخ . 
وكان إذا ما فرَعٌ من عَمَلِه وحَلا إلئ نَفْسِه كثيراً ما يُفَكرُ في هذا المُجْتَمَع 
E‏ م هر ك 1 : 
الجاهلي الذي غرق في الفسَادٍ من اخمّص (" قدميه إلى قِمةِ رأسه 


. تتداولني الأيدي : انتقل من يد إلى آخر (0) فتائه : شبابه وحداثة سنه‎ )١( 
. الكلملة: الكاملون‎ )١( . القين : الحدّاد وجمعه قيون‎ )۲( 
. حذق الصنعة : أتقن الصنعة . (۷) أخمص قدميه : أسفل قدميه‎ )۳( 


(5) اشتد ساعده وصلب عوده : كنايتان عن قوتّه 1 


1۲ 





ويهوله ما ران“ على حياةٍ العرب من جهالةٍ جَهْلاءَ » وضَلالَةٍ عَمْياءَ , 
كَانَ هو نفسّه أَحَدَّ ضَحَايَّاها . 

وكان يقول : لا بذ لهذا الليل من آخر . .. 

وكان يَتَمَنى أن تمتدٌ به الحياء لِيَرَى بعينيه مَضْرَعٌ الظلام ومَولِدَ النورٍ . 

6د 6 

لم عل اننظ باب حرا » فقد ترا إليه أن خيطاً من نور قد تأ من 
فم فتن من يان ني هاشم يدعئ محمد بن عب اللو . 

فُمَضَى إليه » وسَمِعْ منه ؛ هره لالاؤه » وعُمره سناه . 

بسَطَ يده إليه » وشهذ أَنْ لا إل إل الله وأن مُحَمّداً عبدُه ورسوله . 

فكان سادِس سَِة أسلموا على ظهر الأرض حن قبل : مَضَى على حَبّابٍ 
وَقَتَ وَمَوَسدّس الإسلام : 

¥ اننا 
ا ألما 

لم يكمُمْ خبّابٌ إشلامه عن اح » فما لبت أن بلغ خبره أم أنما ر“ 
03 عفيا وغيف وت أخاها باع بنّ عبد العرى » ولجق بهما 
جمائةٌ من فيان حُرَاعَةً » ومَضُوًا جميعاً إلى حَبَّابٍ فوجدوه مُنهيكأ في 
ابل عليه بام وقال : لقد بلغا عنك لبا لم نصَدَفه . 
فقال خبّاتٌ : وما هو؟ 
0 0 و وڪ ع ا 
فقال سباع : يشاع انك صَبَأتَ9*) وتبعت غلام بني هاشم . 





. ران : غطى . (۲) استشاطت غضبا : هبب عضا‎ 1١ 
: ترامی إلیه : بلغه ووصل إليه . (4) صبأت : فرت وخرجت عن دينك‎ )۲( 


<۱۳ 


فقال خبّاتٌ ‏ فى هذوء ‏ : فا مات ا آمنت بالل وحده لا 
ر 

| وتيذت أصنامكه 7 وشهڏت أن محمدا عبد الله 4 ورسوله . 

فما إن لامَست کات خاب e E‏ ( وَل مه حت انهالوا 
عليه 2 وجعلوا يضربونّه 2 2 ورگا بأقدامهم ويُقذفونه بما يصلون إليه 
من المطارِق وقطع الحديد . . 

حتى هَوَى إلى الأرض فاقِدَ الوعي والدماء تزف منه . . 

د د 

سَرَى في مَك حبر ما جَرَى ٻين خاب وسيدټه سيان ام 0 

وهل الناس من جَراءة خاب ؛ ا - من قبل د 
أحداً نَع محمد ووَقف بين الناس يعن إ إسلامه بمثل هذه as‏ 

واهتزٌ شيو قريش, لأمْرِ باب ... . . فما كان يخطر على بالهم أن 
قن ام نمار لا غشيرة له تيه له 


الجرأة | ا ل ق ویجھر بسب آلِھتها › ويسّفه دين آبائها 
وأجدادها . . 


ا 


20 


قت ا حلام انك ۰ 
ولم تكن قريش على خطأ فيما توق . فلقد أغْرتْ رأ خاب كثيراً من 
أضحَابه بان يعلنوا إسلامهم » فطفقوا يُصدّعون”) بكلمةٍ الحَقٌّ واحداً بعد 
ا 
¥ ¥ 
إجتمع سادة قريش عند الكعبة » وعلى رأيهم أبوسفيانَ بن خرب » 





)١(‏ نبذت أصنامكم : طَرَحَْتٌ أصنامكم لمشيل الثبات اليابس. ... © بترن بجيرون ويغلنون؟. 


15 





والوليدٌ بن المغيرَة » وأبو جهل بن هشام, وتذاكروا في شأنٍ محمد ؛ فرأوا أَنَ مر 
خد یزداد ويفاق( ') يوماً بعد يوم. اوا عه ا 

فعزموا على 9 يحسموا الداء قبل استفحاله9), وقرروا أن تنب كل قبيلة 

or, 2 0‏ 0 
على من فيها من أنباعه » وان تنکل ) بهم حتی يُرتدوا عن دينهم أو يموتوا . 
د د 6 
وقد وف على سباع بن عبد العُرّى وقومه عِبّمُ تَعْذِيبٍ خبّاب . 
£ ی ره بر 2 2 

فكانوا إذا اشْتدَّتَ الهاحرَةٌ” ٤‏ وغدّت ائبع الشمس تلهب الأرض إلهابا 
أخرجوه إلى اء مه وَرّعوا عنه ابه وابْسُوه هرو الحديد » ومنعوا عنه 
الماء خی ادا لغ مه وڈ کل تال أقبلوا عليه وقالوا : 

فيقول : عبد الله ورسوله » جاةنا بدين الهُدَ والحقَّ » لِيُحْرِجَنا من 
42 | 
الظلمات إلى النور . 

فيوسسعونه ضَرْباًولَّكُماً » ثم يقولون له : وما تقول في اللاتِ والعُزّى ؟! 

فيقول : صنمان أصَمّان أبكمان لا يَضْرّانَ ولا ينفعَانَ . 

بالججارة المخويّة » ويلصقونها بظهره » ويبقونها عليه حتى يسيل 

د 

ولم تكن أم ألمار أل فة على خياب من E‏ فقد رأث 

رسول الله چ يمر بدُكَانه » ويُكلَمُه فجن جنونها لِمَارَْتْ (0) 





(۱) يتفاقم : يتعاظم ويُزداد . () الهاجرّة : شِدّة القيظ في منتصف النهار . 
و الداء قبل استفحاله : يستأصلونه قبل اشتداده ١‏ (ه) جِنّ جنونها : طار صوابها وثارت ثائرتها . 
(5) تنكل بهم : : تذيقهم اشد العذاب 1 


1 


56 نجيء إلى خاب وما بعد ليكو ؛ فتأخذ حديدة مَحهِيّةَ من 
کیره » وتضعها على رأسِه حَبى يدح راه 2 ويُعْمَى عليه . . 
وهو يدعو عليها وعَلَى أخيها سباع . 


6# 
ولما دن الرميول صلواتٌ الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة 
هيا حبابٌ للخروج. . 
ملم يُبارح 7 مه إلا بعد أنْ استجابٌ الله دعاته على ام ألمار . . . 
فقد أَصِيْتْ بصُداع لم يُسْمعْ بمثل الاه قط ؛ فكانت تَعُوي من شِدَّة 
الوجم كما تَعْوِي الكلابُ . 
وقام e‏ اا 
اا إل إذا َأَبْتْ على كي رأسِها بالنار . . 
جات کر راتا ادیو شغي , ؛ تلق مِنْ أفجاع الكَيّ ما 
ينسيها آلا الصداع . . 
*¥ عد د 
ذاق خباتٌ في كنف 9) الإنصان في المدينة ينة طعم الراحة التي حرم منها 
دهراً طويلاً : وقرّت عيئه قرت 1 صلواتٌ الله وسلامه عليه دون أن 266 
مكذر أو يُعكرٌ صَفُوَه مُعكرٌ . . 
وشهدّ مع النبيّ الكريم. 505 


5 
وخر معه إلى أحد » فار الله عينه برؤية سباع بن عبدٍ العرّى أ+ جي ام 





. الكير : منفاخ مُوْقِدٍ الحداد . ويراد به الموقد نفسه . (۳) يستطبون لها : يبحثون لها عن الأطباء‎ )١( 
. يبارح : يغادر . (:) في كنف الأنصار : في رعايتهم وضيافتهم‎ )5( 


٦ 





أنمار وهو يلم مَصْرعَه على يد أسَدِ الل حمر بن عبد المُلب . 
# ¥ ۰ 
وامتدّت به الحياةٌ حي أَدْرَكَ خلفاة رسول. الله الراشدين الأربعة . 
وعاش في رعايتهم جليل القَْرِ بيه اذك . . 
* د 6د 
دحل ذات يوم على عمرٌ بن الخطاب في خلاقته » فأعلى عمر مُجلِسَه » 
وبال في تقريبه وقال له : 
ما أَحَدُ أحقّ منك بهذا المجلس, غير بلال, . 
ثم سألّه عن أشدّ ما لقي من أذى المشركين اا ا 
فلمًا ألَحّ عليه أزاحَ رداءءُ عن ظهره › ا 
كيف صار ذلك ؟ ! 
فقَالٌ خياب : أَوْقَدَ المشركون لي حطباً حب أَصْبَحَ جغراً . . 
ال يل + وملا وني عله حل نا لدي عن 
عِظام ظهري ولم يُطفِء ء الثارّ إلا الماءُ الذي نر من(" حَسَدِي . 
6د 6د 
إن بب في ار الاحير من حياه عد فر » ولك ما لم يكن يخ 
ام الا 
TT‏ 
فقد وضع دراهمه ودنانيره في مَوْضِع من بيته يعرفه ذوو الحاجات من 
اقات الماك 
ولم يَعْدُدُ عليه رباطاً» ولم يُحْكِمْ عليه فُفلا » فكانوا يأتون داره 





والرصيل يكاراق + نر جشاراف.. 20 : تَحَلْبِ وتقاطز .2 () لم دد عليه رباطاً : لم يُحيله . 


1۷ صور من حياة الصحابة/ ۲۷ 


ويأخذون منه ما يشاؤون دونَ سؤال, أو استئذانٍ . . 
قي و 0 ل اتا 7 
ومع ذلك فقد كان يحْشى أن يُحاسَبَ على ذلك المال . وان يعذت 
%F‏ عاد د 

حَدْتْ جَمَاعَةٌ من أُضْحَابِه قالوا : دخلنا على خباب في مَرض موت 
فقال : 

ل 0 > والله ما شدّدتٌ عليها رباطاً قط 

اا ا 

: أبكي لأنّ أصحابي مَضوا ولم ينالوا من من أجورهم في هذه الدنيا 

ا YS‏ ما أخافٌ أن يكون ثراباً لتلك 
الأعمال . . 


عاد عاد 
ولما لحق خَبَّابٌ بجوار رَبّهِ وقف أميرٌ المؤمنين علي بن ابي طالب رَضِي 
الله عنه على قبره وقال : 
رجم الله اا ؛٠‏ فلقد أسْلَمّ اغا وهاجَرٌ طائعاً » وعاش مجاهداً : 
ولَنْ يُضيْمٌ الله ا عملً© , 





(#) للاستزادة من أخبار خباب بن الأرت انظر : 
١‏ - الإصابة : الترجمة : ۲۲٠١‏ . 


۲ - سد الغابة :8/7 1 - صفة الصفوة : ۱١۸/١‏ . 

sS ۳‏ ۷- الجمع بين رجال الصحيحين : ٠۲١‏ . 

. ۳۱١ : تهذيب التهذیب : ۱۳۳/۳ . . ۸- المعارف لابن قتيبة‎ - ٤ 

. ) حياة الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ 4 . ۱٤۳/١ : حلية الأولياء‎ ٥ 


1۸ 





ال ری زا رار 
ا ل د 
وما صَدَقي أحدٌ منذ ل استخلفت 
كما صَدَكَني الرَّبِيعٌ بن زياد 


هذه مدي رول الله ی ما رال تكَفْكفُ أحرَاتها(» على ققد 
الصديق: 

وها هي ذي وُثُوُ الأمصارٍ قم کل يوم على يَثْربَ مُبَايِعَةَ حَليفته عُمَرَ بنَ 
الطاب على السمْعٍ والطاعَة في المنشط وال 

وفي ذاتٍ صبَاحٍ قم على أمير المُؤْمنِينَ وَفدُ البَحْرَين مُعْ طائفةٍ ا 
الوفود. 

زان الفازوق :ِرَضنوَانٌ :الله عليه شَدِيدَ الجّصٍ على أن يَسْمَعَ كلام 
الوافدين عليه » لَعَلهِ يَجِدٌ فيما يقولونه موْعِطَةٌبالِعة » ll‏ 
لله ولكتابه ولِعامّةٍ المسلمين. 


0 
1١ 


نصيحه 


خمد الل اله وأ عي ثم قال : 





(1) تَكَفكفٌ أحزانها : تهدىء أحزانها وتمنعها من الاسترسال . (") توسّمَ فيه الخير : نَوَْمَ فيه الخيرٌ . 
(؟) في المَنشطٍ والمكره : في العْسْرٍ واليسر . 


۹ 


ر و 0 وان بم 3 م که ررر 

إنكبنا أعير المزمين هزنت انر هلد الام إلا ايلاء مِنَ الله عر وَج 
0 

فاتي الله فيما ولت » واعلَّم أله نه لو صلب شاه بشَاطِىءٍ ءِ الفرَاتِ لَمُكِلْتَ عَنْها 

يوم القِيامَة . 

فَأَْهَشَ') عُمَرُ بالكاءٍ وقال : ما صدقني ادد اا کا 
صَدَقتتي #-فمن الت 1 

فقال : الربيعٌ بنُ زيادٍ الحارئي . 

فقال : أخو المُّهَاجر بن زياو ؟ 

20 ا و و 2 گر و 7 °5 4 

اه انين تان طب وتر الاشعري وقال : 

تحر مر الربيع بن زيادٍ » فإِن يك صَادِقاً فان فيه حيرا كبيراً ونا نا 
على هذا الأمر. 

واستعملۀ واكتبْ لي بحَبّره. 

اد د 

لم يَمْضٍ ا عير قلیلٍ حت أعدٌ أبو مُوسَئْ الاشعري جَيْشاً 
لفت « مُناذْرَ) من رض لابن على مر الخَليفة » وَجَعَلّ في اليش 
الربيمٌ بنّ زياد وأخاء المهاجرٌ. 

اد د 

حاصر أبو موسئ الأشعري « مَنَاذْرَ» وخاض م مع اهِا مَعَارك طاجنة لما 

شهدت لها الحَرُوبُ نَظِيراً. 





. تحر أمر الربيمٌ : تَعَرّف على أحواله‎ )١( . أجهش بالبكاء : بكى بصوت عال,‎ )١( 


{1° 


دای ال کرد ف ف لاش و رة الشكِيمَة(') مَا لم خط فلن 
بال وکر ال في المسلمين ك ات كل نفدي 
وكان المُسْلِمون يَوْمَئِذ يقاتَلُونَ وَهُمْ ان ان 
فلما رأى ١‏ المهاجر » أخو الربيع. بن زياد أن لقنل كذ كثْرَ في صفوف 
المُسْلِمِينَ عَزَّمَ على ان يسر“ اا ا الله اط وتكفن 
ی اغا 
فَمَضَى الرَبِيعٌ إلى أبي موسى وقال إن المهاجر قذ تع أذ يري نفس 
ُو صانم 2 الو قد ل اجتمع عَلَيِهُم لا الخرب وده الصَوْم ما 
وْهَنَ 0 عَرَائِمَهُمُ ب > وهم بون الإفظار فَافعل ما َرَى . 
فَوَقَفَ أبو موسى الأشْعَرِي » ونادى في العجيش. : 
م 0 آن بطر او يكف عن 
hS‏ 
2 28 و ا د E‏ رد ا 
ا ولكنني ابررت عزمة اميري29 . 


اشن ی حسام وَطَفِقَ يَشُنُ به الصّفُوفَ ‏ وَيُجَندِلُ الرَجالَ غير جل, ولا 


re‏ لمج ” , o‏ 0 عم و لان 
لما اوغل فى جَيْش الأعداءِ اطبقوا عليه من كل اتف 6 ونغاو 0 





. قوة الشكيمة : : شِدَة الصبر وقوة الجلّد‎ )١( 

1) يشري نَفْسَه :ب به 

(*) تحنط ا : وهونوع من الطيب يذر على جسد الميت . 

(4) أوهن : : (1) أبْرَرْت عَزْمَةَ أميري : أمضيت قَسَمَ أميري ونفذّته . 
(05) عرمت : 0 : )¥( تعاورته سيوفهم : تداولته سيوفهم . 


۲١ 


عو وى 


سيوفهم من أُمَامِه ومن خَلفِه حَنَى حر صريعاً. . 
ثم نهم اخترُوا رَأسَهُ ا القتال, . 
غر إل الوبيمُ ٠‏ وقال : وى لَك وحن مآب, . 
ا لاوش اه 
N‏ ل 
إلى ١‏ السوس ) لفتحها. 


د عاد 


هى الربيع يده على المُشركينَ بوب اا وانصبوا على 
ماهم انْصِبابَ الور إذا ا اسيل فقا فونم وأوهُنوا سهم 


تح الله « اذ ٠‏ للربيع بن زياد نوو ٠.‏ فقتل المَقَابلَةَ ٠‏ وسَبَى ادر 


و گە رە 


وغم ما شاءَ الله ان غنم . 
FF ¥‏ % 


لع نجم الريج, a‏ اسمّه على کل لسان. 
اا القادّة المرموقين“ الذين يرَجُؤن لجلائل الأعمال. . 


فلما عزم المسلمون على فتح « سجستان ( عهدوا إليه بقيادة ة الجيش 
وأمُلوا على يديه النْضْرٌ. 


د 





. طوبَّئ لك : السعَادة والغبطة والعيش الطيب لك‎ )١( 

(؟) الإعصار : : ريح شديدة تثير التراب وتقتلع الأشجار . 
(۳) وهنوا بأسهم : أضعفوا قوتهم وضعضعرها . 

. المرموقين : الذين يرمقهم الناس بعيونهم إعجاباً بهم‎ )٤( 


{۲ 





الراك 
کان ول ما عرض له شاق زاق ۲ على دود جتان وهو ماق 
عامرٌ بالقُصُورٍ المَحْمَةٍ محوط بالْصونٍ السَّامِحَةٍ وافِرُ الحَيِراتٍ كثير الثمار. 
اد 6د 
بث الاد الأريبُ“ عيونه فى ( رَسْنَاقٍ زَالقَ » قبل 0 صل إليه 
َعَلِم أن القَوم لرن ريا بِمِهْرَجَانٍ لهم ت ا الى هه 
مج هوه م 
ي ل لزا على ب اغ ي رین تیت اعم ل 


۶٤ له‎ 


سی بهم عشرین الفا َو عفان في بدو يبرا . 

ركان بين السبي, ا للدّمْقَان , فَوْجَدَوُ قَدْ جَمَعْ ثلانمائة َلَفِ لِيَحْمِلَهَا 
إلى سَيْدِه . 

فقال له الرَبيُ ETE E‏ 

فقال : مِنْ إِخدَى قُرَى مَؤلاي . 

فقال له : وَل يعطيه قري دة مِعْلَ هذا المَال, كل سَنْةٍ ؟!. 


قال : نعم . 
فقال : وكيف ؟!! 
قال : بفووسنا : وَمَنَاجِلِنَا » وعَرَقِنا . 


¥ *# 6 
ا د 
)١(‏ تعيا : تعجز . (0) بعتهم : نزل عليهم بغتة ٠‏ 
(۲) رُستاق زالق : مدينة كبيرة حصينة في مجستان .2 (4)على حين غرّة : على غفلة وهم لا يشعرون ٠‏ 
(5) الآريب : الذكي النبيه . (۷) سی عشرين ألفاً : أسَرَهُم واسترفهم . 
ر ترص بهم #"انتظرهم.. (م) الدهقان : كلمة فارسية معناها رئيس الإقليم . 


YY 


2 ع 


ولما وضَعْتٍ المَْرَكَةُ أوْرَارَهااا تقدّمٌ الذهُقان إلى الرّبيم يَعْرضُ عَلَيِه 
افْيدَاءَ نَفْسِهِ و أَهْلِهِ. 


گە رام م ره 1 5 
فقال له : أفديّكَ إذا أَجْرَْتَ ِلْمُسْلِمِينَ الفذية . 


فقال : وكم تبغي 1 
هدع 3 ھە و قو و ر لمر بلقاي به 
فقال : ارکز) هذا الرمح في الأرض ثم صب عَلَيْهِ الذمَب والفِضّةً حى 


فقال : رَضِيْت» واستخرج ما في کا الأضْمَرٍ والأئيض. وطفقَ 
يَصْبْها على الرُمْح. 9 


اتن 


5 الربيع بن زياد جيه المتتصر في أزض. سجستان » فطفقّت 
ساط الوا سم اررق الشغر نشت مس 


وَهَبّ هل المدُنٍ والقَرّى تال ا ا قبل 9 هر في 


ا 


وجوههم اليف حت بلع مديئة « روني » عاصِمَة سجستَانٌ . 


فإذا اعدو ق أ لحربه العدة 3 وکت( للقائه الكنائت 2 واستقدَم 


لمواجهته النْجَدَات 2 وَعَقَلَ العَرْم على أ ذو عن المدينة الكبيرة 3 وأن 
يوقف رَحفه على سِحِسْنَانَ مهما كان الثمن غالياً. 





. وضعت المعركة أوزارها : انتهت . ©( مستأمنين : طالبين الأمان‎ )١( 
. كتب الكتائب: أعدٌ قطع الجيش ونظمها ونَسّقها‎ )0( E اچ ل‎ 
سنابك خيله : حوافر خيله . )0( يذوده : يدفعه‎ (0 


15 


ثم دارت بين الربيع. وأعدائه ری خرب طحو لم يَضِنَّ عليها أي 
الفريقين بما تطأبته من الضحايا. 

فلا درت اول بادرةٍ من بوادِرٍ النصر للمسلمين ر ری مررٌبان"» القوم, 
امدق رودن شتی لصاح رع + هوم ال فو اسن خو ل 
يَحَطَىْ لنفيه ولِقَوْمِه بشروطٍ أفضل . . 

فبعث إلى ا ر أن يَضْربَ له موعداً 
للقائه ؛ ليفاوضه على الصلح فأجابه إلى طلبه . 

د 6 
أمْرَ الربيع رجاله ال عدوا المكان لاستقبال بَرُويرَ» وطلب منهم أن 

يكدّسوا حَوْلَ المجلس أعْوَاما من جُنْثْ قَْلَىْ الفُرس . . 

وأن يطرحوا على جانبي الطريق الذي م م 
في غير نظام . 

وكان ايع طول اققو عطبم لانو شبية انرو عَم ال 
بْعْتْ الروع في نفس من يراه . 

نل عي يروي اعت فرايشة َع هوخ فاق هلمأ من 
مْظرِ القَْلَى فَلَمْ يَجَوٌوْ على الدنُومِهُ واف فَلمْ تدم مُصَافحَيه. . 

وَكُلّمَهُ بلسانٍ مُتَلْجَلِجر اث » وَصَالْحَهُ على أن يدم له ْف وَصِيفٍ 7" 
وعلى رأ زس كَل وَصِيفٍ جام" ين الذّعَبٍ » فَقَبلَ اليم وَصَالحَ « بَرِْير» على 





ذلك . 
)١(‏ حرب طحون : حرب شديدة تطحن المحاربين طَحْناً . (۳) الوصيف : الغلام . 
(۲) مرزبان القوم : رئيس القوم وهي كلمة فارسية . (:) جام : كأس . 


{Yo 


د 


ل ا 


ا ابن ابي سَفيّانَ خُراسَان , 
بيد أله لم يكن مُْشَرِح a‏ 
وقد زاده انقباضاً منها وكرهاً لها أَنَّ زياد ابن أبيه أَحْدَ كبار ولاه بني أمية 
e‏ 


١‏ مير المؤمنين معاوية , بن ابي سفيان يأمرك أن 7 تستيقي ا 


رام غنائ ئم الحرب لتا مال المسلمين 2 وتقسم ما سوى ذلك بين 


u 


« إني وَجَدْتٌ کتابَ اله عر وجل يمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير 
المؤمنين ». 


ثم نای في الناس : أن اغدوا على غنائيكم فخذوها. . . 
ا الحْمُسٌَ”" إلى دار الخلاة فى دمشق . 


#F # 





. الأصفر والأبيض : كناية عن الذهب والفضّة‎ )١( 
القرآن الكريم يجعل خمس غنائم الحرب لبيت مال المسلمين والأخماس الأربعة الباقية تقسم على‎ )۲( 
. المقاتلين‎ 


٦ 


ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصولَ هذا الكتاب خرجّ الربيع بنْ زيادٍ إلى 
الصلاةٍ في ثياب بيض , وحَطبٍ الئاس خطبة الجمعة » ثم قال : 

أيه الناسٌ إني قد مَلِلْتْ الحياة » وإني داع بِدَعْوَةٍ ٠‏ فَأَمنُوا على دعائي . 

تم قال : الهم إن كنت ُرِيدُ بي حَيراًفافِضْنِي إِلَيِكَ عاجلاً غير آجل . . . 

فَأمّنّ النَاسٌ على ذُعَائه . 

فلم نَفْبْ شمسٌُ ذلك اليوم حتى لحق الربيعُ بن زيادٍ بجوار رب" . 





(*) للاستزادة من أخبار الربيع بن زياد الحارئي انظر: 
١‏ - أسد الغابة : 3١5/5‏ . 
١‏ - تاريخ الطبري ا م ا 04520146 ١5؟.‏ 
۳ الإصابة : 4٠5/1١‏ . 
؛ - الكامل في التاريخ : انظر الفهارس . 
۵ جمهرة الأنساب : ۳۹۱ . 
5 - تهذيب التهذيب : ۲٤٤/۳‏ . 
/ا-حياة الصحابة : ١58/5‏ و7558 . 


¥ 


بل ن سا 





عه ر ع رور وى مع 2 
« من سره ان ينظر إلى رجل من آهل الجنة 
لطر إلى عبد الله بن سلام» 


كان الحُصَيْنُ بن سام حبرا من أُحبَارِ اليهودٍ في يثربٌ . 
وكان أَهْل المديئة على الا وهم ونحلهم”) بجو لعا 


فققد کان تروف انان الثقّئ والصّلاح موقا بِالاسْتِقَامَةَ 
والصَّدْقٍ . 


¥ اد 


٤ EGS o :‏ ا a‏ 8 
وكان الحصَّينُ يحيا حياة هادِئةَ وادعةً ؛ ولكنها كانت فى الوقت نَفْسِه جادٌة 


TT 
. فقد قسّم وقته أقساماً ثلاثة : فُشَطرٌ في الكِيس ”© للوَعْظٍ والعبادة‎ 
وشطرٌ في بستانٍ له بهد ْله بالشذيب والتأبير؟)‎ 
. . وشطر مع اورا( لله في الدين‎ 


FF ¥ 





(1) احبر : رئيس الكَهنةَ عند اليهود » والحبرٌ العالم المتبحُرٌ في العلم أيضاً . 
(۲) نحلهم : أديانهم : 
(۳) الكنيس : معبدٌ اليهود . 
() التأبير : تلقيح النخل وإصلاحه . 
(5) التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلامٌ . 


۸ 


مر رگ گن ٤ ٣‏ ەر ەر 07 
وكان كلما ا التوراة وقف طويلا عند الاخبار التي تب ا اور ى في 
مَك يُنَمُمُ رسالاتِ لأنَْاِ السابقين ويَحْتِمُها . 
عت و 
وكان يستقصي عات هذا ا المرتقب تقب وعلاماته يت قر ا 


Ror 


وذ بان للك تسق يد نسي بطرت ماج وذ 2 


ركان گلا را هذه cao‏ 
مره حت ينهد ظهورٌ هذا الى المرتقب: ويَسْعَدٌ بلقائه » ویکون اول 
المؤمنين به . 

6 

وقد اسنَّبَابٌ الله جل وعَرٌ دُعاءَ الحصين بن سلامِ فسا له في ا 
حتى بث نبي الهُدَى والرحمة . 

د 93 يَحَظى بلقائِه وة وا يؤمنْ < ال الذي أنزلَ 
عليه . 


م م مده e‏ ا o GAL‏ 7 ممه 

فلنترك للحصين الكلام ليسوق لنا قصة إسلامه فهو لها اروی ۰ وعلى 
مه مه ور . 
حسن عرضها اقدر . 


عله م علس 


قال الحصين ب : بن سلام :لما سيعت بظهوز رشو الله ية اخذت انَحرى 
عن اسمه ونسَبهِ وصفاتِه وژمانه ومکان وأطایش تھا ون ما هو سط۵ عندن 


في الكتب حتى استيقنت من نوه » وتثبت تبت من صِدقٍ دَعُوْتَه ثم كتمت ذلك عن 
اليهود › ولت( ساني عن التكلّم فيه . 





د : بفتح الجيم مكاناً لهجرته . (:) مسطور : مكتوب ٠‏ , 
0) نس :ا () عقلت بساني : ربطته ومنعته . 


(5) أروى : رواية . 


4 


إلى أن کان اليوم الذي اخ فيه لوول عليه الصلاة والسلام من فك 
قاصداً المدينة 1 


فلم بَلَ يِب ورّل بقباء0" َل رجُل علينا وَجَعَلّ يناڍي في الاس معلا 


م مع 


قدومّه وكنت ساعتَئذٍ في رأس . نَحْلٍَ لي أَعْمَلُ فيها وكانت عَمتِي خالِدةٌ بنْتُ 
لحار جال تحت الجر » فما إن وت َرَت قلت , 


الله أكبرُ . . . الله أك 
الله لوكنت سَمِعْتٌ بموسئ بن عِمْرَانَ قادماً ما فََلْتَ شيئا فرق ذلك . 


فقلت لها: أي عة إنه ‏ واللَهِ ‏ أخو موسَئ بن عِمرَان 6 وَعَلى 


دینه . 
وقد بجت بجا بعت به 
فُسَكَنَتٌ وقالت : أهو النبي الذي ككم تخيروننا أنه معت مدق ل ل 
e‏ 


قالت : فذلك دن . 

شم مض من وي إل رسول الله كي فرأيتٌ الناس , يَزْدَحمُونَ باب 
َرَاحَمْتهُم حَنَىْ صِرْتٌ قريباً منه . 

فا اول ما ا و : (أيها الناسٌ أفْسُوا السَّلامَ . . 

وأطعموا الطعام . 





. قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة . (۳) من توي : قَوْراً من غير إبطاءٍ‎ )١( 
. (؟) أي عَمَة : ياعَمّة‎ 


2 


وال ولاس نيام . . . تَدُْلوا الجَنة بسَلام ...) 


عد ب 2008 عدي هام گر o‏ عم ده ع ٤‏ رول ي کن 5 
فجعلت اتفرس فيه › واتملی() منه ؛ فايقنت ان وجهه ليس بوجه 
کذاب . 


۰ 
2 


ثم نوت منه » وشَهِدْتُ أَنْ لا إله إلا الاخ زيول الل 

فَالنَمَتَ إليّ وال : (ما اسمك؟) 

فقلت : الحصَينُ بن سلام . 

فقال : (بل عبد الله بن سلام) . 

فقلت : نعم » عبد ال بن سلام ... والذي بعك بالق ما أب أن لي 
به اسما آخر بعد اليوم . 


ثم انصرَّفْتٌ من عندٍ زيول اله كيا إلى بيتي وَدَعَوْت وجني لاي 
وأغلي إلى الإسلام. فأسلموا وها وأَسْلَّمتْ معهم عمتي خالدَةٌ » وكانت شيخة 


:و0 © 
0 


لم إني قُْتُ لهم : اكتّموا إسْلامي وإسْلامكُمْ عن اليَهودِحَتى آذْن لكم !! 

ا إلى رسول. الله يك وقُلْتَ له : يا رسول الله » إن اليهود قوم 
بهتانِ وباطل . . 

5 برس يام‎ 6> ٤ 
. وإني اجب أن تَدْعُوَ وجُوهُهم ” إليك‎ 
ي ا £ ر‎ 0 
.وأ سني عَْهُمْ في سر من راك ثم تشالهم عن منزتتي عنم‎ 

قَبْلَ أن يَعْلموا بإسُلامي ثم تدعُوَهم إلى الإشلام . 





(1) تمل منه : أملأ عيني مِنه . (۲) وجوههم : رؤساء‌هم وسادتهم . 


<۳١ 


۶ 


oto 4 2 2 5‏ 5 ممه ه86 ُ 5 4 ا 5 

فإنهم إن علموا اني المت عابوني »؛ ورموني بكل ناقصة 
وبهتوني() 5 

207 ا ف ام ان 1 5 r‏ 

فأدخلني رسول الله عل شي o‏ ¢ دم دعاهم إليه واخذ يحضهم 
على الإسلام . ويُحَبّيُ إليهم الويمان . ويذكرهم بما عَرَفوه في كتبهم مِنْ 
0 
أمرو . 

۾ 7 9 ۶ ,ويم ا أب 

فجعلوا يجادلونه بالباطل 2 ويمارونه”"2 في الحق » وانا اسمع 2 فلما يئس 
من إبمانهم قال لهم : (ما ْلَه الحصين بنِ سَلام فيكم ؟ , 

فقالوا : سيدنا وابنٌ سيدنا وحبرنا وعالِمنا وابنُ حبرنا وعالمنا . 

1 09ر گ0‎ E e 

فقال : ( أفرأيتم إن اسلم افتسلمون) ؟ 

5 هل aE‏ که وور 

قالوا : حاشا لله , ما كان لِيُسْلِمَ . . . أعاذه اللهُ من أن يسْلِم . 

فخرجت إليهم وقلت : 

يا معشرٌ اليهودٍ » اتَقُوا الله واقبلُوا ما جاءكم بهِ محمدٌ . 

فوالله إنكم لتَعْلَمُونَ إِنْه أرسول الله » وتجدونه مكتوباً عِندَكم في التوراةٍ 
باسمه وصِفته . 

عه روعت واس و د 3 

وإني اشهد انه رسول الله وأومِنْ به > وأصدقه » وأغرفه . 

فقالو: كذبت . واللَهِ إنك لَشَرنا وابن شنا وجاهِلًا وان جاهلنا . ولم 
تركو نيا إل بوني به . 
»ص 3 ا وه 3 ًَ م/م “o‏ 
فقلت لرسول. الله كلخ : ألم اقل لك : إن اليهود قوم بِهتانٍ وباطل » 

# ¥ ¥ 

. البهتان : افتراءُ الكذب . (1) يمارونه : ينازعونه‎ )١( 


1 


عم م روب 2 7 E‏ ۰ 3 
المؤرةة )ين 

0 5 2# و flo‏ الي روه 

وم قران ؛ فكان لسائه لا ْنَا ربا باياته الات . 

رم و 2 0 2 7 م گور ر L‏ 

وتَعَلّنَ بالنبىّ صَلواتٌ اللَّهِ وسلامُه عليه حت غدا الزّمَ له من ظله . . . 

u,‏ ِلْجَدَِ حي بَشَّره بها رسولٌ الله صلوات اللَهِ وسلامه 
عليه بشِارَةً ذاعَتٌ بين الصَّحَابَةِ الكرّام وشاعت . . 

وكان لهذه البِشَارَةٍ قِصّهٌ رواها قيس بن عُبادة وغيره . 

قال الراوي : كنت جالساً فى حَلْفَةِ من حَلقاتٍ العِلّم في. مَسْجِدٍ رسول. 
الله يل في المدينة . 

55 0 ق کەو وه م 

وكان في الْحَلقَةٍ شيخ تانس به النفس ويستروح به القلب . 

٤ fo of as, ET‏ مقرة كه 

فلما قامّ قال القوم : من سره أن ينظ إلى رَجُل من اهل الجنة فلينظر إلى 


فقلت : من هذا ؟! 
فقالوا : عبدُ الله بِنُ سلام . 


فقلتُ فى نفبى : واللَه لانْبَعَنّهُ ؛ فَبتهُ ؛ فالْطلق حَنَىْ كاد أن يحرج من 
المدينة » ثم دحل منزله . 

هھ 

فاستادنت عله + فاون لى : 

فقال : ما حاجتك يا بن أخي ؟ 





. شاقه المورد : لَذ له المورد وطاب‎ )١( 


۲۸ صور من حياة الصحابة/‎ tr 


فقلت : سمعت القوم يقولون عَذلَ ا اا 
من سر أن ير إلى جل من أل الجنة فَلْينظرْ إلى هذا . 
فَمَضَيْتَ في إِنْرِكَ , aM ESE‏ 


أهْل الجئة . 


6 


فقال : اللهُأعلّمُ بأهل الجنّة يا بن . 
فقلت : نعم . . . ولكنْ لا بُدَّ لما قالوه من سبب . 
فقلت : هات . . . وجَرَاكٌ اللَهُ خيراً . 


فقال : بينا أنا نائم ذات ليلةٍ على عَهْدٍ رسول. الله كلا أتاني زل قال 


a رن‎ 


١‏ قم» قَقمْث » فَحَذَ بدي , فإذا أنا بطري عن مالي فهمَمْتٌ أن أسْلُكَ 


EG 
o 2 5 و4‎ 
: فنظرت فإذا أنا بطري واضِحَةٍ عَنْ يميني فقال لي‎ 
o2 
اشلكيا:‎ 
0 8 مره #ى وم روث ما مه 6 ا‎ 2 
سَلَكتها حتى أنَيتُ رَوْضَةَ غَنَاَ واسِعَةَ الأرجاء(© كثيرةً الحْضِرَة رائِعة‎ 


النضرة . 


وفي وها عَمودُ من حديدٍ أَضْلُه في الأْضٍ ونهايته في السماء . 
ا 


ر مرعى ۶ ت ع عم ء 
3 78 - ەك ۲ e‏ و ۳ 7 e‏ 9 0 
فجاءني وصِيف(" فرفعني » فرقيت حت صرت في اعلى العمود. 





)١(‏ الأرجاء : الأنحاء . (۲) الوصيف : الخاد . رھت ت 


< 


وات بالا بدي كلما . 


م ور 


اقا ا ا 
فلما كانت الغداة م بيب رسول الله هة وقَصَصت عليه رؤياي فقال : 


( أا الطريق الي زتها عن شمالِكَ فهي طري أضحاب الشمال. من أهل 


النار 
01 0 عه 3 : م له م : 
وأمّا الطريقٌ الني رأيتها عن يَمِيننك فهي طريقٌ أصْحَابٍ اليمينٍ من اهل 
الجنة . 


وأمًا الرَوْضةٌ التي كافك بحر تها ولصرتها فهى الأبسلام - 
وأما | الاك الصا 

وأمّا الحَلَْةُ فهي العروة الوثقى . . 

ر کا بها حت تعوط :.. ا 





(#) للاستزادة من أخبار عبد الله بن سلام انظر : 
١‏ الإصابة ( طبعة السعادة ) : ۸١-۸١ /٤‏ . 
١‏ -أسد الغابة : 8/7/ا١‏ -لالا١‏ . 
۳ الاستیعاب : ( طبعة حیدر آباد ) ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ . 
٤‏ الجرح والتعديل :ج T-1/1:‏ . 
ه ‏ تجريد أسماء الصحابة : ۳۳۹-۳۳۸/۱ . 
- صفة الصفوة : ۳٣۳-۳۰۱/۱‏ . 
تاريخ خليفة بن خيّاط : ۸ . 
4-_العبر : /١‏ 5-16" . 
٩‏ شذرات الذهب : ٥۳/١‏ . 
٠‏ تاریخ الإسلام للذهبي : ۲۳۱-۲۳۰/۲ . 
۱۔ تاریخ دمشق لابن عساکر ٤٤۸-٤٤۳/۷‏ . 
۲ _ تذكرة الحفاظ : ۲۲/۱ -۲۳ . 
١‏ السيرة النبوية لابن هشام انظر الفهارس . 
١‏ البداية والنهاية : ۲۱۲-۲۱۱/۳ . 
6 حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 


{o 





(كيْتَ بك يا سُراقَة إذا لست 


سواري كسرَى ؟) 
[محمد رسول الله 


بت ريش ذات صباح. وَجِلَةَ مَذْعُورَةٌ : فقَدْ سَرَى في أنْدِيتها أنّ محمداً 
كد بارحَ مكة مُسْتَراً بجح الظلام ؛ فلم يُصدَُقَ رُعَمَاهُ قريش, الثبا. . 

واندقعُوا ون عن الي في كَل دار من دور بني هاشم . 

بلقو ف كلمت من يوت اسساب حل انا ن بي بكر ء 
فَخْرّجَتٌ إليهم ابت أسْما 

فقال لها أبوجهل : أين أبوك يا بنتُ ؟ 

فقالت ر 


رفع يده ولطم خدَّها لَظمَةٌ أَهْوَتُ برها(" على الأزض . 
عد ¥ ¥ 


مه ع 


جن جنون رَعَماء ريش حينَ يوا أنّ محمداً ادر مكة , وجندوا کل من 
ديهم من قفا الأثر لتحديد الطريق الذي سَلَكَهُ » ومَضُوًا مَعهُمْ يبْحَُونَ عنه. 


ما بوا غار تور قال لهم قفا الأئر : 





. أهوت بقرطها : أسقطت حلْقتها وجعلتها تهوي هويا‎ )١( 
. قفاة الأثر : متتبعو الأئر‎ ( 


T۸ 


واللسماخار عاك هذا الغار. 
ولم كن ولا مُخطئنَفيماقالوه فشر 2 فقد كان مُحَمَدُ وصاجبه في 


داخجل الغار » وكانت قريش قف فوق رَأْسَيْهِما 2 إن ا رای أقدام 
القوم تَتَحَرَّك فَوقَ الغارٍ ؛ ا 


قال : 


ر 0 حب وري وعتابي ٠‏ : 
ولک محا ا ان بترا الله . 


فَأنْرّلَ الله السكينة على ا ih‏ ادام القوم . ثم 


فقال له الرسول : 
(ما ظنّكَ يا أب بكر بائّين » اللّهُ اهما ؟!!) 
وهنا سّمِعا فت مِنْ فرش يقول لِلْقَومٍ : هموا إلى الغا ننظر فيه . 


عاد 6د 


فقال له َي بن فب ساجراً : ألم ثَرَ إلى هذا العنكُبُوتِ الذي عَشش 


على بابه ؟!!. 


17 إنه 9 


CT 





(1) أن أَرَىْ فيك مكروهاً : أن أرى فيك ما أكرّه . (0) هلمُوا : تعالوا . 


۳۹ 


ولکن سِحْرّهُ رانَ0') على أبصارنا. . 
اناك 
حمر قيار هر ابه 
ِيدَ ان20 قريشا لم تنفض يدها من مر العثور على محمد ول یش“ 
عزمها عن مُلاحقيو ؛ فأعلنت في القبائل, المتتشرَة ةِ على طول الطرين بن هكة 
والمدينة ا امن ياوا محمد ا ا ا ااه ب ا ئم الإبل . 
R# #*‏ # 
كان سراق بن مالك المذْلجيٌ في تّ9 من الِب قوم فى « ديد » قري 
مِنْ مَكَة. 
ا يرسود سن دسل ا ا 


فما كاد سراقة ي يَسمَعّ بالنوقي المائّه حتّى اشرَأَيُت0*» إليها أطمائُهُ » وَاشْبَدٌ 


مع 
عليها جرصه. 
ا ا ا ا / 
ولکنه ضبط نفسه » فلم يفه بِكلِمَةٍ واجِدَةٍ ؛ حتى لا تتحرك أطماع 
الآخرين. 


وقبل أن ينمض سُراقَةُ من مَجْلِسِه دَحَلَ على اندي رَجُلّ من قَوْمِه وقال : 

واللَِّ لفد مَرّ بي الآن ثلاث رجال » وإني لأظَْهمْ محمد وأبا بكر 
ودليلّهما. 

فقال سَراقَة : بل هم بنوفلانٍ مَضَوًا يبحَعُونَ عن نا لهم أَضَنُوها(© . 





(1) ران : غطى . (5) ند : مكان اجتماع القوم . 
(۲) بيد أن : إلا أن . () اشرات : تطَلّعبٌ . 
(1) لم ينثن : لم يتراجع ولم يرتدٌ . )١(‏ أضلوها : أضاعوها . 


5 


فقال الرجل : لَعَلْهُمْ كذلك وسَكْتَ . 
م نكف راق لبلا حتى لاير اله أحدأ من في للج ... 


فلما دخل الوم في حَدِيثٍ انر انسل( من بهم 6 وقضئ خفيفً مسرعا 
إلى بيته » واس( لجاريته بأن تخر له فَرْسَهُ في عله ة من غين الاش وان 
ترنَبطه له في بَطْنٍ الوادي . 

وام غلامَهُ بأنْ يُعِذّ له سٍلاحه » وان بحر به من خَلْفٍِ البيُوتِ حتى لا 
يَرَاه أحدٌ. 

عه رور 2 

وان يَجَعَله في مكانٍ قريب من الفرس . 

د عا 6د 


ار و ع 
لبس سراق لمت » وتقلّ سلاخ 2 وامتطى صهو' ة0 فرسه » وطفق 
و4 ا أن اذه أَحَدُ سواه ويَظْفْرَ جار قريش . 
4 ¥ ¥ 


كان سراقةٌ بن مالك فارساً من فُرْسانٍ قَوْمِه المْدودين » طويل القامَةٍ » 
- 7 ر ء۶ o‏ ۴ 2 
عظيم الهامّة » بصيراً باقتفاءٍ الاثْر » صبورا على أهوال. الطرقي. 
وكان إلى ذلك كله أريباً لبيباً شاعراً . . . وكانتُ فَرَسّه من عِنّاق() الخيل . 
FR #*‏ 


رم م 


مَضَىْ سُرافَةُ يوي الْأرْض طياً » » لكنّه ما لَِثَ أن عَدّْرتْ به فَرَسّهُ وسَقط 
عن صَهُوَتِها ؛ فَتَسَاءَمَ من ذلك » وقال : ما هذا ؟!. 





3 انس انس ری رة (4) الصَهْرَةٌ : مكان قعود الفارس على الفرس . 
(0)أَسَرٌ لجاريته : أمرّها سر . (0) يغذ السير : يسرع في السير . 
(۳) لامته : درعه . (1) الخيل العتاق : الخيل الأصيلة الكريمة . 


٤١ 


با“ لك من رس > ولا ظهرها عير آنه نه لم يَمضٍ بُعيداً حتى عَثَرَتَ به 
EE‏ تكنَاوماً ‏ وهم بالرجوع ؛ فما رده عَنْ َه إلا طمَعْةُ بالنوق 
المائة. 
د د 
لم بتو سراق كثيراً عن مكان عثور فَرَسِه حَبَى صر محمداً وصاحبيه فمد 
يده إلى فَوْسِهِ » لكنَّ يَدَه جَمدَتْ في مكانها . 
اح سر ولس وير 
يدها » ويغطي عِينيه وَعَينيها . . 
فدفع الرس فإذا هي قد رَسَحَتُْ” فى الأزض كأنّما سكت فيها 
e‏ 
ت of‏ وه 
ما أن قلق فوا رسي 
٠ 0‏ تأطلن الله قوانم فيه . 
کن ألمت باکت ل قث م جدد ع رن حزق اع 
قوائمها هذه المرة 00 
فاستغاث بهما 2 2 : ليكما زادي ومتاعي وسلاجي فكذاهة 2( ولكينا 
ماه Sor.‏ 2 ع ووم 
ا e‏ 





. تباً: هلاكاً . (۳) رسخت في الأرض : ثبنَثْ في الأرض‎ )١( 
. تسيخ في الأرض : تغوص في الأرض‎ )١( 


ثم دعا له الرَسولَ فالْظلقتْ قرس . 

فلما هم بِالعوْدةٍ » ناداهُمْ قائلا : تَريّتوا أَكُلْمَكُمْ ء لواللة که می 
شَيءٌ تكرهونه . 

فقالا له : ما تبتغي منا ؟! 

فقال : واللّه يا محمد إن لأعُلمُ أن سَيظهَرُ دينك » وَعْلُو أمرّك فعاهِذني 
إذا أَينّتَ في مُلْكَكَ أن تُكْرمي , واكتّبُ لي بذلِك . . 

أمَرَ الرسولٌ صَلَوَاتُ الله عليه الصديق فكتّبَ له على لَوْح من عَظْم » 
ال 

ولما هم بالانصرافٍ قال له الى عليه الصلاة والسلامٌ : 

(وكيف بك يا سَراقَةُ إذا ليست سِوَارَيْ كسْرَى ؟!) 

فقال سراقة في دَهْسْةٍ : کسری بن هرمز ؟! 

فقال : ( نعم . . . كسْرَى بن هرمز) . 

*# عاد 6د 


م كورام ر ا عورم ره ر ت و م 
عاد سراقَةُ أدْرَاجَه . فَوجَدَ الئاس قد أبَلُوا ينشدون رسول الله صلوات الله 
عليه فقال لهم : 
5 دم 0 بم :وى م مه 2رةى 2 
وأنة ف E‏ بالا رجو . 
لم كتم ره مع محم وصاجبه حى ين هما َل المديئة طحا في 


ممن من عُدُوانٍ قريش » عِنْدَ ذلك أَذَاعَه فلما سمع أبو جهلٍ a‏ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام وموقفه منه ؛ لامه على تَخَاذُلِه وجينه وتفويته 


الفُرْصَة . 
زا نفضت الأرض نفضاً : نظرت فيه خبرا سبوا )١(‏ بَصَري بالأثر : معرفتي به . 


۳ 


فقال يجيبه على مَلامَته : 
غه شاه 0 0 م ه 

أبا ا 2 واللّه لو كنتَ شاهداً لامر جوادي إذ تسوخ قوائمه 

عَلِمُت ولم تشك بان ينا حول ببرهانٍ, فَمَنْ ذا يقاومُه؟! 

د 

دارتٍ الأيَمُ َورتها . 

بلا تن لل متكا ميا فا تتا مسرا بجح 0 يعودٌ 

وإذا برْعَماءٍ فرش الذين ملأوا عنجهية وق بون عليه 
خائفين واجفين تسالونه الرأقةَ ويقولون : 

ا درو همعو اله 

فيقول لهم في سماحة الأنبياء : (اذهبوا فأنتم الطلقاء . . .) 

عند ذلك أُعَدّ سراق بن مالكِ راجِلَتهُ » ومَضَى إلى رسول الله لِيُعْلِنَ 
es‏ 

قال سراقة : لقد أت النبي كل بالجعرانة9© , فَدَخَلْتَ في كتيبته من 
الأنصار . فجعلوا يَقرَعوتي © يكعوب الرُماح ويقولون : 

ِلَيِكْ ‏ إِلَيك2* ماذا تريد ؟! 


gE 2o 


فما زلت أشن صفوفهم حَتى عَدَوْتُ قريباً من رسول. الله » وهو علئ ناقته 
فَرَفَعْتَ يَدي بالكتاب وقُلتُ : 





ا 
)١(‏ عنجهية وعغطرسة : تكراً وتجيراً وتطاول . )٤(‏ كعب الرمح : مؤخوله . 
(۲) الجعرانة : مكان بين مكة والطائف وهو إلى مكة أقرب . زه إلنك إليك + لبتم اينيد . 


() يقرعونني : يضربونني . 


٤ 


ناسرف رفاك 

وهذا كتابك لي . . 

فقال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام : دن مني يا سره أن . . . هذا يوم 
E‏ 

امت عليه ومنت إِسُلامي بين يه . 

د 6د عاد 

لم مض على لاء سراق بن مالك إرسول. الله لا غيرٌ بضْعَةٍ أشهرٍ حتى 
اختار اللَّهُ نْبيّهِ إلى جواره . 

فَحَزِنَ عليه سراقة هاشد الحزن » وجَعلَ يرا له ذلك الوم الذي كم فيه 
له من أجل مان نا » وكيف أن نوق لديا كلها قد أصبحت اليوم لا اوي 
ِنْدَه فلمَةاا» من ظفْر النبيّ . 

وجل ردد فونه له : (کیف بك يا سُراقَةٌ إذا لَسْتَ سِوارَي كِسْرَى؟!) . 


۴ 2 ل عت ررەرو 
دون أن يُحامِره شك فى انه سيلبسهما . 
6 


ثم دارتِ الأيامُ دَورَتها كرة أخرى وآل أ مر المسلمين إلى الفاروق رضوان 
الله عليه . 


زو المسلمين في عَهدِه المبارك على مملكة فارس كما يهب 
الإعصار . . 


فطففَتٌ تَدكُ الحصون » وتهزم الجيودن + وه َه العروشن وتخرز الغنائم 





م 2 5 لوم 02 
)١(‏ القلامّة : القطعة الصغيرة التي تسقط في الظفر . 


0 


حت دال“ الله على يديها دَوْلةَ الأكاسرّة . 


وفي ذات يوم من أواخر يام کک على المدينة ة سل سَعْدٍ بن 
أبي وقّاصٍ يدون علي ال بالفتح . . 


وبخيلود إلى يت مال المسامين خميل الَيْءِ الذي غيْمَه الغزاة في 


اال 
فلما وذ oS‏ 
نقذ كان فيها تاج كسرى 5 بالدرٌ .: 
وثيانه ا بخيوط الذْهَّب . 
ووشاحه0› المَنظومُ بالجوهر . . 


وسواراه لانم تل قيا .. 

وما لا حَصْرٌ له من التفائس الأخرى 

َمل مريب هذا ل امن بقضيب كا ف يه 

ل لتقت ]لو م وان ترما ناهذا اماف 

فقال له علي بن أبي طالب وكان حينئذ حاضراً : إن عََنْتَ فَعَقْتْ ريك 
يا أمير المؤمنين . 

لورت ارتوا . 

وهنا دَعَا الفاروق رضوان الله عليه سُراقَةَ بنّ مالك , فَالْبْسَهُ قمِيص كِسْرّئ 
وسراويله وقباءه0؟) وخفيه 





(1) أدال الله دولة الأكاسرة : أزالها وحولها إلى يرهم . 

ايه : قَلادة من نسيج ثمين يُرَضّع بالجوهر ويُشْدٌ بين الكتفٍ وأَسْفْل الظَهْر . 
() لورَثعتَ لرتعوا : لو أكلت لأكلوا . 

() القباء : الثوث . 


a3 


وفلده ا روط 


وَوَضْمْ علی راه تاه , 
والْبَسَهُ سواريه . . . نعم سِوارَيه . . 
عند ذلك هتف المسلمونّ : اللَهُ أكبر . . . اللَهُ أكبر . . . الله أكبر . 
ثم التفت عمرٌ إلى سراقة وقال : بخ بخ 29 . 
اراپ من بني لج عل راه تاج كشْرَّى ... وفي يادي 
وا 5 
ثم رق رات إلى ال السّمَاءِ وقال : الهم نك مَنَعْتَ هذا المال رسولك وكان 


أحَبٌ إليك مني وأَكْرَمْ عليك 
1 00 ا ابل قن عليك 
E‏ ع 1 
واعطيتنيه » فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتن غطیتښيه لِتَمْكْرٌ بي (4) 
TT‏ .1 





(1) المنطقةٌ : جزام يُشَدُ على الوسط . 

ا بخ : كلمة تقال عند التَعجُب من شيءٍ أو الفخر به . 

(۲) عيبي کک 

ی 

SM 2#‏ 
١‏ أسْدُ الغابّة : ؟/5"9 . 
١‏ -الإصابة : 18/17 . 
۳ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي : ٩۳‏ . 
الطقات الخرى لابن شغد : fog TEs YY AAI‏ . 
٥‏ _ السيرة النبوية لابن هشام,ٍ : ۳/۲ ۔ ٠۳١‏ وانظر الفهارس . 
حياة الصحابة (انظر الفهارس في الرابع ) . 
- تاج العروس من جواهر القاموس : ۸۳/١‏ . 


۷ 


فی رور اسای 





(فیرور رَجُل مبّارَك مِنْ أل 
یټ مبار کین) 


[ محمد رسول اللّه] 


5 اشتکیٰ ٠‏ رسول الله ب بعد عَوْدََهِ مِنْ حجَةٍ الوّدَاع . وطارَتُ 
الأخبان في اُرجاء) الجزيرة بمرضِو » ازن عَنٍ الإشلام الأسَوْ ر في 
اليمن , و الكذّاتُ في الام 2 وطليحَة الأسَدِيُ في 9 بني ا 
ورّعَمّ الثلاثه الكذّابون أنهم انبيا أجل كل عله إن م كما ا امع 
عبد الله إلى فُرَيْش . 

تن 

كان الأسود العنيي کاهنا مود أسود د النفْس م مُسَتَطِيرَ الشر » شَدِيدَ 
القوة » ضحم اليكل . 

وكان إِلىْ ذلك فصيحا يَخْلْبُ الألْبَابَ يانه » داهية قادراً على الِب 
بعْقُول, العامة بأباطيلهِ » وإغراءٍ الخاصّةٍ بالمال والجاهٍ والمناصب . 

وكان لا يَظْهَّرٌ لئاس إلا مُقَنْعا9» لإحاطة نَفْسِهِ بهالةِ بِنَ العُموض, 
والهيبة . 


د 6 





. اشتكى : مرض وتالّمٌ . (۲) أرجاء الجزيرة : أنحاءِ الجزيرة‎ )١( 
. ءَ للعين بغير ما هو عليه‎ TET 


وكان امود ذ في اليمن إِذ ذاك « لاء 3 وعلى ف فيروزٌ زٌ الذيلَمِي 
صاجبٌ رسول الله كه 


و الأبناء » اسم بطلَنُ على جمعَةٍ ِنّ الناس, آباؤهم مِنّ الفْرْس الذين 
َرَحُوا مِنْ بلادهم إلى اليمنٍ › وامهاتهم من العرب . 

وقد كان كبيرهم د باذانٌ » عِنْدَ د e‏ ملک على اليمن مِنْ قبل 
كسرَّى عظيم الهس لا ل ل وسم دعوت حلع طاعة 
ری ودل هو وقوه في دين الله » » قاقر الب على مُلكهِ, وظَلَ فيه إلى أن 
مات فل ظهور السود السي بزمن سير 


عاد 6 


وكان اول مَنْ اسَتَجَابَ لِدَعوةٍ السُوَدِ العنيى قومه بنومجچ, ¢ قَوَنّبَ بهم 
على صَنْعَاءَ » وَل والها « شَهُرٌ بن باذان » وتزوج من من امْرَأَتهِ « آذاد ) . 

ثم وئب ِن صَنْعَاءَ على المُناطقي الأخرى » فلت هار فحت صر ناه 
سرعَة عة مذِْلَةٍ حت دانت له البلا الوَاقِعَةُ ما بَيْنَ حضرموت إلى الطائفٍ › وما بين 


البحرين والاحساء إلى عدن 
6 26 


00 لني 0 ان واستهالتهم إليه‎ E 
ا‎ 


وكان يوك هذا الرغم بعیونه() الذين به في ل مَكَانٍ 2 يو على 
ا الاس ¢ وفوا إلى أسرارهم 2 ويتَعرّفوا إلى مشکلاتهم وفوا 





)١(‏ العيون : الجواسيس 


۹ صور من حياة الصحابة/ ۲۹ 


2 م ا 2 اع‎ 3 aT 
. يتلجلج ”2 في صدورهم مِنْ الاماني والآمال » ثم يأتوه بها سرا‎ 

ذكان يواج كل ذي حاب بحَاجي . وثئدأ كل صاجب فة فكي » 
وياتي «تباع من العجائب والغرائب ما يذهل عقوم وبْحير أهامهُم . . :“حت 
ع مره واستطارّت0) دعوته كما تستطير الناة الست ة في 7 
اليابس 


F# #*‏ اد 


ما كلدت تَبلْْ الي ضََاوَات اله عليه أنبَاء رده لذ العَنسِيّ وَوَنُويهِ على 
لمن حتى سر َو عرو ِن أضحابه برسائلٌ إلى من يتوم يهم احير ِنْ 
أصحاب السَابقَة في اليمن . .ا يَحُْضَهُم فيها على مواجهة هذه الفتنة العمياء 
بالإيمان والحزم 2 ویامرهم باحص من الأسود العَنسيّ بأى وسيلة . 

ماين أ ل رسا لي أن غو رق اوأرو . . 

وكان أسْبْقَ الناس اسَحَبجَابةٌ لندائه بطل قِصّيّنا يرود الدَيْلَمِيَ ومن مه من 
) الأيناء » . 

فلنترك الكلذم له يروي لَنا قِصَنَهُ الفَذّة الرائعة . 


قال فیروز : لم رتب آنا ومن مي من « لاء » لحه في وين الله 


ولا وفع في قَلَْب أي مِنا نَصَدِيْقٌ لعَدُوٌ الله . 


ەو 2 


وكنا نحي الرص لِْْنُوب عَلَيِْ والتُخَلُصٍ منه بكل سَبيل . 
:1ه مس 95 مهمه اج 3 ٣ 8 o‏ 
فلما وردت علينا وعلى اصحاب السَابقَةٍ مِنَ المُؤْمِنِين كُنْبُ رَسُول الله لله 





)١(‏ يتلجلج في صدورهم : يختلج في صدورهم . ا الي 
(۲) غلظ أمره : اشتدَ أمره وقوي . (5) لم نرتبٌ : لم نشك 
(1) استطارت دعوته : ذاعت وعمّت وطارت في الآفاق . 


{0° 


a 


تقو بَعْضْنا بِبَعْضٍ ی کل مال ف ص 
* # # 


وكان الأسود العنسي قن .اله الغرور والكسر ليا أصنات فن نجاح 
الى اي و لتر تَغيّر في مُعَامَلتِهِ له حتى 


عضي إليه أنا 057 0 ١‏ 00 » وَأيلَعْنَاهُ رَسَالَةَ الننَّ عليه الصلاة 
0 4 رمم , و 2 o£‏ ير 11 ّ 0 
والسلام » وَدَعَوناه لأن يتغدى بالرجل قبل ان يتعشى به . 
الماك ع هم Aso‏ ا ی 9 نوه كته ره اه 
فانْشرّح لِدَعْوَتَنا صَدْرُهُ » وكشف لُنا عَنْ سره » ورآنا كاننا هبطنا عليه من 
السا 


IP ê 


ادنا حى الثَلانّ على أَنْ تتَصَدّى0" لِلْمَُْدُ الكَذاب مِنَ الذاجل بينم 
يَتَصَدّى له إخواننًا الآخرون مِنّ الخارج . 

واستقر را غل أ ارك ما اة عي « آذاد » التي روح 35 السود 
العَنْسِيٌ بَعْدَ تل روْجِها « شَهْرِ بن باذان » . 

اد 6د 

معن لين قَضْر الأسْودٍ العنسى وَالتَقَيْت بابنة عمي وآذاد» وقلت لها: 

با ب العم » لذ عرفت ما أنْلَهُ هذا الرجُلُ بك وبنا ين الشرٌ والضرٌ . 

فلقد قتل رَوجَّك › وفضح نِسَاءَ قَوِمِكِء وأَهْلَّكَ كثيراً من رجالهم . 
وانتزع الأمر من أيديهم . 

وهذا كتاتُ رسول اللَهِ يك إلينا حَاصَّةَ وإلئ أَهْل اليّمَنِ عامّة يَدْعُونا فيه 


(1) تاه : تكبر . (۳) انتزع الأمر : انتزع الولاية والسلطان . 
(1) نتصدَّئ للمرتد : نوجه أنفسنا لمقاومته . 


:ه١‎ 


إلى القضاءٍ على هَذِه الفتئّة . 
فهل لك أن تعينينا عليه ؟! 
فقالت : أعِيدكُمْ على آي شَيْءٍ ؟. 


ن 0 ل لوث ا اق 7 ر 4 fof‏ 

فقلت : والله ما قصدذت غير ذلك ؛ ولكني خشيت أن اواجهّك به . 

فقالت : والذي بعت محمداً الق ت ونذيراً ما ابت في ديني 
طَرفَة(') عَيْن . وما خُلَنَ الله رجلا ابض إل من هذا الشيطان . 


وهر 


ووالله ما عمته مند أيه إلا فاجراً . أثيماً > لا يرع حقاً ولا ينهي عن 

فقلت : وكيف لَنا بِقَتَلِهِ ؟! 

a‏ اق وش و 

فقالت أله رر م0 اف وليس في القَضْرٍ مكانٌ إلا 
ا a‏ ة اة المهجوة ؛ فإ هرما لى مكان 
داخلها السلاح والمصبًاح . وستجدونني في انت ظاركم » ثم اڏخلوا عليه 
واو 

ت م ا 2 ا 3 2 
فقلت : ولكن نقبَ”© حجرَةٍ في مثل هذا القصر ليس بالامر الْهين . 

فقد يمر بنا إنسان فيهتف0) ويستصضرح الحَرْس . . :. فيكو ها لا تَحَمَدٌ 
عقباه . 

كعمو 2 7 9 ر 
فقالت : ما عدوت الحق2' . . . ولكم عِندِي رَاي . 





. طرفة عين : لحظة . (5 ) يهتف ور يستصرخ : ينادي ويصرخ‎ )١( 
. متحرز متحرس : محتاط متيقظ . (0)ما عدوت الحق : ما جاوزته ولا ابتعدت عنه‎ )1( 


to 





قلت : ماهو؟! 
عى ا م 2 ع اہ دمو ا اوور o‏ و 
ات غا را ا غل عا ا ا ی ا 
من الذاخل حم لا يقن مِنَ الب إل شي سير . 
٠ E 4 =‏ 0 20 
ثم تتمونه أنتم في الليل. من الخارج بِايِسَرٍ الجهدٍ . 
و £ رن 2 2 كود رعو عر 2 و را ممه 5 00 


و 


لود لر ده 


ر0 


افص إلى اف ال و انضارنا بكلمة النمرهء وَدَعَوْنَاهُم 
اهب 4 وجَعَلنًا مَوْعِدَنَا مَعَهُم فجرٌ اليو التالي 

ولما جن”) عل ال 2 وأَزفَ” ” لوقت المحَدَهُ مَضَيْتَ مَعَ صاجبي إلى 
مَكَان لَب فَكَشَفْنا کن وجنا إلى داخل الجر وار اسح وأضأنا 
المصباح وَمَصَبنا سر مقصيورة و عدو الله » فإذا 3 مي واقفة ببابها » فشَارَتٌ' 
إليَّ فَدَخَلْتَ عليه ۽ فإذا هو نام عط في نومه ٠:‏ 

مريت بالشْرَةِ على عق ؛ قار وار الور » واضطرب اضطرابَ 
البعير المذبوح 

0 ےت و ا ۴ور 2 ا ٠‏ 

١ 0 ¢‏ ماهذا؟!! 


ا 





فانصرفوا 1 
4% # 
)١(‏ أفضينا : علمنا وأخيرنا... )٤(‏ ولجنا : دخلنا 
(۲) جن الليل : أظلم وستر الكون . (6) يغط في نومه + ينڪر ئي و ن 
(۳) أزف الوقت : حان . () خار خوار الثور : صاح صياح الثور . 


for 


في القَضْرٍ حَتَى طَلَمَ الفَجْرٌ وشت على شوو ين امورو تقلت 
E‏ : أَشْهَدُ أن لا إله إل 


الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله وأشْهَدُ أنّ الأسْودَ العَنِسِيّ كذّاب . 
وكانت هذه كلمة السرٌ . 


SS‏ وهب الحرسٌ مَذْعُورِينَ لَمَا 
سمعوا الأذان وتلاحم الفريقان بعضهم ببعض 

اميت إليهم ا الاس فزق 5 

فلما رآ ا ر " ودَهَبَتَ ريخم 6 لا المؤمنون کبروا 
وكروا على عذُوهم . . . وفضِيّ لامر قبل وع لين 


اتن 


كه عير َ 
ولما اسف النهارٌ َعَثنا بکتاب إلى رسول: الله کل : ر بمصرع عدو 
الله » فلما بلّمّ المبشرون المدينة وَجَدُوا التي صلوات اللعله قد قارف الا 
ليلد , 


e‏ الغ 9 الوحي بشره مل الأسود العنبي في الليلة 





تي كيل فيها . 
م عليه السادة والسلام لأصْحَابه : (قتِلَ 2 العَنِيِي البارحة. . 
قتله رجل مبارَكُ من أَهُل بَيْتِ مباركين. . 
)١(‏ وهنوا : 
ت ری : الت قوم . 
() أسفر النهار : طلع النهار . 


(5) لليلته : في تلك الليلة . 


{ot 





ل ن خو ازول الله ؟ 
فاك روا رو 00 





)#( للاستزادة من أخبار فيروز الديلمي والأسود العنسي انظر: 
١‏ الإصابة : الترجمة 7١١١‏ . 
؟ ‏ الاستيعاب ( بهامش الإصابة ) : 4/3 7١‏ . 
۳ أسد الغابة : ۲۷۱/٤‏ . 
؛ ‏ تهذيب التهذيب : 3١5/8‏ . 
ه ‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : 077/0 . 
١‏ تاريخ الطبري : انظر الجزء الثالث خاصّة والفهارس في العاشر عامة . 
- الكامل لابن الأثير : في حوادث السنة الحادية عشرة . 
۸ فتوح البلدان للبلاذري : ۳-1 . 
٩‏ جمهرة الأنساب : ۳۸١‏ . 
٠‏ تاريخ الخمیس : ٠٠١/۲‏ . 
١‏ -دائرة المعارف الإسلامية : 198/5 . 
۲ - تاريخ خليفة بن خياط : 84 . 
۳ _ حياة الصحابة : ۲۳۸/۲ - ۲٤٣١‏ . 
٤‏ - الأعلام للزركلي : ۲۹۹/۰ (وفيه ترجمة للأسود واسمه عيهلة ) و ۳۷١/١‏ ( وفيه ترجمة لفيروز 
الديلمي ) . 


foo 


ص - 57 
٤‏ 6 ر 0 8 ٤‏ يإ دض 
« ما اجيزت وصِية امرىءٍ اوصى بها 
بَعْدَ مَوْتِهِ سِوّى وَصِية نَابتِ بن قيس ) 


ابت بن قيس الأنصاري سيد من سادات الخررج ٩(‏ المرموقينَ » ووجة 
من وجوو يَثْربَ المَعْدودين . 

وكان إلى ذلك ذكيّ الفؤادء حاضِرَ البديهةء راثم اليانِ» جهير الصوت» 
إذا نطق بر۵ القائلين » وإذا خطبَّ أسَرَ السامعين . 

وهو أَحَدُ السابقين إلى الإسلام في يثربٌ ؛ إذما كاد سنوي ا الذَّكر 
الحكيم 0 الداعية لمكي الشاب مُضْعَبُ بن عمير بصوته الشجي وَجَرْسه() 
الندِيٌ حتى اسر القرآن سَمْعَه بحلاوة وقعه , وَملَكٌ قله برائع پیاڼه » ولب له 
ا ر وتشريع . 

فشر اللَّهُ صَدْرَه للإيمان , وأَعُلى َذْرَه رُم ذكْرَهُ بالإنْضِواءِ تحت لواء 
ِْيّ الإسلام : 

2 
ولما قَدِمّ الرسولٌ صلوات الله وسلامّه عليه إلى المديئة مُهَاجِراً استَْبلهُ 





)۱( الخْرْرَّج : قبيلة يمنية ة الأصل ارتحلت إلى المدينة واستقرّت فيها وكانت هي والأوس تكونان جمهرة 
الأنصار . 


(۲) بر القائلین : : غلبهم وتفوق عليهم . (1) الجرس بسكون الراء : انبر والنقْمّة . 


كمع 


اتا ن في کوک كبيرة من فرسانٍ قومه ام اسْتَقبال 2 ورب به 
ويصاحبه الصدّيق أَجْمَلَ تَرْحِيبٍ » وخحطب بين يديه حطبة بليغة افتتحها بحم 
المح بعر والثناءِ 75 غلبف وال واا غل 2 


الود 


واختتمها بقوله : « وإنانعاهدك -يا رسول ل الدع على أن ليما 
ْنم منه أنْفسَنا وأولادنا ونساءنا ؛ فما لنا لقا ذلك ؟ » 

فال عالضا والسلام : (الجنة. e‏ 

فما كادّتْ كلمة « الجنة » تصافحٌ آذان القوم حت شرفت وجوههم 
بِالمَرْحَةٍ ورهب قسمَاتَهُمْ بالبهجة » وقالوا : 

رفيا رون الله ا قينا بالوسول الله 

ومُنذُ ذلك اليوم جَعُلَ الرسولُ صلواتُ الله عليه ثابتَ بن قيس عن 
کما کان حسان بنْ ثابتِ شاعِرّه . 

فصار إذا جاءئه وفودُ العو لعفَاخرَهُ أو ثناظرة اة الْصحاء المقاول 
ند خطائها وشعرائها 2 نَدَبَ لهم ثابت بن قيس a‏ الخطباء ف 
ابن ثابت لمفاخرة الشعَراءِ . 

FF 

Sr 


فلقد رأه 006 الله ا ذات 0 ملعا جزعاً() 5 ترتعد فرائصه“ ا 





. كوكبة : جماعة . (ه) هلعاً جزعاً : خائفاً محزوناً‎ )١( 
a نمنعك تتحميك : (5) الفرائلصٍ‎ )۲( 
المقاول : البْلَغَاء الذي يجيدون القول 1 والكتف ترتعد عند الفزع‎ (۳) 


. المُْصاولة : المنازلة‎ )٤( 


oV 


وة فال 

( ما بك يا أبا محمد ؟!) 

فقال : أخشّئ أنْ أكون قَدْ مَلكتٌ يا رسولٌ الله . 

قال : (ولم ؟!). 

قال ري ص بيار 
وأَجدني اال 

واا 053 واا ا 

فما زال الرسول صَلَوَاتُ الله وسلامه عليه پُهدیء من رعو( حتی قال : 

(یاثابت » آل رضي أن تي تعيش حميدا . 

وتفتل شهيداً . . 

ونَدْحْلٌ الجئة . .؟( 

أشْرَقَ به ثابتٍ بهذه البُشْرَى وقال : بلى يا رسول الله . . . َي يا 
رسول الله . 
ES a A Es‏ 

*# 6د د 


ولما َل قوله جل شأئه : يا أيها الَْذِينَ آمنوا لا ترفعوا اضوانگم فَوقٌ 
ا ولا اله ا ا اميا 5( 
ي و تجهرو بالقول كَجَهْرِ بَعْضِكم لِبَعْضٍ ل لم 


TT 


9 تجنبٌ ثاب بن فیس مجالس رسول الله ل - على الرّعْمٍ من شدة حه 
ا و 





. الخيلاء : التكبر . (5) أن تحبط أعمالكم : أي مخافة أن تَفْسّدَ أعمالكم وتذهَبٌ سُدىٌ‎ )١( 
. ۲ : الزهو : الإعجابٌ بالفْس . () الحجرات‎ )۲( 
. المكتوبة : الصلاة‎ )١( . (؟) يهدىء من روعه : يهدىء من خوفه‎ 


f0۸ 


فاقْبَقَدَّه النيّ صلواتُ الله وسلامُه عليه وقال : (من يأتيني بخبره؟) 


مضي لوي ا َأسَهُ فقال : ما شَأئكَ يا 
ا 
قال : وما ذاك ؟! 


قال : إن تَعْفُ أنّي رَجُلَ جهِيرُ الصوْتٍ » ون صَوْتِي كثيراً ما يعو على 
صَوتِ رسول, اله ك وقد َل من القرآن ما غلم » وما سي إلا قد خبط" 
عملي وني من أل الارِ . . 

فَرَجَعٌ الرجل إلى الرسول. صلواتٌ الله وسلامُه عليه » ا وما 
سمع فقال : 

(اذْهَْبُ إليه قل له :لتشم اهل الَّارِ ولكنّكَ من أَهل الجنة) . 

فكانت هذه بشارَةَ عُظْمَىْ لثابت ظلّ يرجو خيرها طَوَالَ حَيَتَه . 

# ¥ ¥ 

وقد شد ابت بُ فس مع رسول. اله ية المشَاهد كلها سِوَى بذرء 
٠ SS‏ فكان يخطئها 
في کل مرو » وهي قاب قوسن نه أو أذن . 

إلى أن وَقَعْتْ حروبُ الردّة بيْنَ المسلمينَ ومُسَيْلمَةَ الكذاب على عَهِدِ 
الصّدّيقِ رضي الله عنه . ا 

ولقد كان ثابتُ بن قيس إِذْ ذا أميراً لِجُنْد الأنْصَارِء وسالِمٌ موْلَى أبي 


. حبط عملي : ذهب سدى‎ )١( 
: قاب قوسين : مقدار قوسين » وهي عبارة تستعمل للدلالة على شِدّة القَرب‎ (١ 


۹ 


حذبفة ا لجنل ا ر 3 وخالد ر بن الوليد قائداً للجيش کله : أنصاره 
ومهاجريه ومَنْ فيه مِنْ ْنَا البوادي . 

ولقد كانت الريځ 0© والدولّة في جل المعارك لِمُسَيْلمَةَ ورجاله على 
جيوشٍ ا لحي بلغ بو بهم الأمر أن اقتحموا فُسطَاط0) خالِد , بن الوليدٍ ¢ 
وهموا بقتل ا عر اسرد دراي برد 


فرأى ثابث بن فیس وماك من ت تضغضع المسلمين ما شَحَنَ20 فلب أسى 
وكمداً ٠‏ وسَمِعٌ من تنابز هم (4) مامَلا صَذْرَه هما وغمًاً . 

فأبناءُ المَذْنٍ يرمونَ هل البوادي بالجُبّن » وهل النوادي يَصِفون ابنذ 
مدن بِأنهُمْ لا يُسْسِمُونَ القتَالٌ ولا يذرون ما الحررْتٌ . 

عند ذلك تحنط0 ثابتٌ وتكفُنَ وَوَقَفَ على رؤوس الأشهادٍ وقال : 

ا مشر المُسْلمِينَ » ما کذا کنا تقايل مَعّ رسول الله ب . 

بش ما عودتم أعُداءكُم ِن الجُرأةٍ عليكم . 

ویش ما عونم لْْسَكُمْ من الانْخدّال لهم . . 

ثم رفع طرفه إلى السَّماءٍ وقال : اللهم إني 5 إليك مما جاءَ به هؤلاءِ من 
الشْرْكِ [يَعْنِي مَسَيْلِمَة وقومّه] . 

وأبرأ إليك يما يصع هؤلاء [يعني المسلمين] . 

ثم عب هبه الأسَدِ الضَارِي كتف لكيفٍ مع العُرّ الميامين : 

البراءِ بن مالك الأنصاري 

وريد بن الحَطاب أخي ر 1 





. الريح : القوة . والدولة : النْضْرٌ والعّلب . (4) التنابز : | لتعاير» وتناير القوم عَيْر, ضهم بعضاً‎ )١( 
فسطاط خالد : خيمة خالد . (0) تحنط : : وضع م الحنوط على جسده 2 والحنوط نبات يذر‎ )۲( 
. شحن : ملا . على جَسَدٍ المَيّت » وتحنطه إشارة إلى استعداده للموت‎ )۳( 


a 


وغيرهم شرف من المؤمنين السابقين . . 

0 حلا عظيما فلا قلت Os‏ وشَحَنَ أفْئِدَة 
المشركين وَهَنا ورغباً . 

وما زال الك في کل اا ¢ ويُضارِبٌ کل سلاح حن ته( 
الجراح ا ا أُرْض, المعْرَكةٍ ير ايّنا"» بما كَنَبَ الل لَه من 
الشهادة التي بَشْرّه بها حبيبةُ رسول الله ك » > مثلوح الصذر () پما حه حمق الله على 


له لمت لمي :من التصير + 
عد عاد عاد 
وكانت على ثابتٍ دِرْحٌ نفيسَةٌ » فَمَرٌ به جل من المُسْلمِي » فتَرَعَها عَنْهُ » 
گے o‏ 

واخذها لنفسه . 

وفي الليلة الثَاليَة لاستشهاده رآه من المسلمين في منامه فقال 
للرجل : 

أنا ثابتٌ بن قيس » فهل عرفتني ؟ 

قال : : نعم . 


فقال : إني أوصيك بِوْصِبَةٍ: فاك أن تَقُولَ هذا حُلّمْ فتضيّعها . . 


إني لما قلت بالأمس, مر بي وجل من المسْلِِر صِفتّه کذا وكذا؛ فَأَحَدّ 
درعي ومَضئ بها نحو خبائه(؟) ذ في افص 0007 0 الفلانيّة ¢ ووَضِعَهَا 





اخ تر لد ولمع فز لدو كام “قات بن الوؤليد 4 وفل له : 
(6) قري العين Es‏ واا نه 


(۳) مثلوج الصدر : بمعنى قرير العين . 


١ 


e Es co روم‎ o ا 1 ع‎ ٤ 
ES ان يبعث إلى الرجل‎ 

امام واد سد 
على ثابت بن قيس من ار كذا 0 : فان 3 ف من 00 
عتيقان”" فيض دبي ورغ 

ع f‏ ر رھ ماس ١‏ 

ميق ازيل » ف حون ار ل ا 

َع الد ن الدُرْعَ من عند آخذها فوجدَها في مكانها وجاءً بها 
كماهي . 1 

ولما عاد خالا ا المدينةٍ حَدّتْ أبا بكر رَضِيَ الله عنه بِحْبَرِ ثابتٍ بن 
فیس ا فاجار الصدي و 


وما عرق أحد ْلَه ولا ذه يرت وَصِيُ بد موه سواء 
رضي اللّهُ عن ثابت بن قيسٍ وأرضاه ¢ وجَعَلٌ في أعْلَى عِلِيِينَ مَعُواو(*) . 





. رقيقه : عبيده‎ )١( 
. عتيقان : معتوقان محرّران‎ )1( 
: للاستزادة من أخبار ثابت بن قيس الأنصاري انظر‎ )*( 
, ٩٠٤ : -الإصابة الترجمة‎ ١ 
. ۱۹۲/١ : الاستيعاب بهامش الإصابة‎ - ۲ 
. ٠۲/۲ : تهذیب التهذیب‎ ۳ 
٠٠٥/١ : فتح الباري‎ - ٤ 
VN1: تاريخ الإسلام للذهبي‎ - 5 
. ) حيأة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء ء الرابع‎ - 1 
. البیان والتبیین : ۲۰۱/۱ و۲۵۹‎ -۷ 
, ۲۰۷/٤ -سيرة ابن هشام : ۱۵۲/۲ و ۳۱۸/۳ و‎ 8 
١+١ : الصديق لحسين هيكل‎ -4 
. سير أعلام النبلاء‎ ٠١ 
. ٥1۹ أو الترجمة‎ ١ : أسد الغابة‎ ١ 


د 





وس © عا دم م رن ا ار 

« عمرّت أسماءُ مائة عام ولم يسقط لها 

# دبل .° دع مى ه و ى 
سن ولا ضس » ولم يغب من عقلها شيءٌ ) 
[المؤرخون] 


شاا وه ا او كلها و 
ذابوها صَحَابِي , وجَدُّها صَحَابي › اا فا وها ای > 
وابنها صحابيٌ . 
رها بذك و 
نا أبوها فالصّدّينُ خليلٌ الرسول الكريم في حياته » وخايفته من بعد 
مماته . 
وأما جَدّها فأبوعتيتي والِذٌ أ ي بكر . 
وما انها فأم المؤمنين عائشة الطاهرة الا 
وأما زوجها فحواري 7" رسول. اله الزبير بن العوام . 
وأمّا ابها فَعَبْدُ الله بن الزْبيْرٍ رضي ا ا 
إنّها - بإيجاز ‏ أسْماءٌ بنت أبي بكر الصديق 
وكفى . . 
كانت أسماءٌ من السَّابِقاتِ إل الإسلام » إِذْ لم يتَقدّم عَلَيْها في هذا 





(۱) خسبها : يكفيها . 
(۲) الحواري : النصير > وحواريو الرّسل خاضة أنصارهم . 


1 


المأضل العظيم ا وامرَأَة . 
وقد لَب دات لنطاقينٍ اجا فت للرسرل رات ال له 
ب عاجرا إلى المديئة EE‏ وأعَدثْ لَهُما سقَ0" فَلَمّا لم تجذ ما تَرْبطهُما به 
شقت نطاقها(”) شقين ر رَيَطتٌ ا المزود”" وبالثاني السَّقاءَ فَدَعَا لها 
28 عليه ا واا 93 يبدلها الله مهما طا في الجنة القت اذلف 
بات النطاقين . 
ع 


0 بها بن 2 ¢ - شاباً 0 لسن له خادم بنهض 


a‏ و 


رد 2 E‏ 
النوى لِعَلَفِهِ , حَتَى قنَح الله عليه عدا من عى انيا الصّحاَة . 

ولعا اا إلى المديئة فراراً بدينها | إلى الله ورتسوله كانَتْ قد 
االو اا دال بن الزبيرٍ فلم يَمَْعْها ذلك من تحمل مَشاق الرَحْلَة 
الطويلة » فما إن بلعب 0 حب وضَعَتُ وليدتها . 

فكب الستلمون زعلاو :1 لا كان أول مَولودٍ يولد للمهاجرين في 
المديئة . 

فحملته إلىئْ رسول, اير فاج وكا بر 
وَجَعَلَهُ في فم الصّبيَّ ‏ » ٹم نک ودعا له . . 





(1) السقاء : القربة وغيرها ما يوضع فيه الماء . (4) مُزْملاً : فقيراً . 
(۲) النطاق : ما تشد به المرأة وسطها . (9) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة 
(۳) المزود : : كيس يوضع فيه الزاد للمسافر . (1) حنكه القن اوق 


6 


فكان أولَ ما دَحَلَ في جَوفِهِ ريق رسول, اله بل . 
د عاد علد 
وقد 0 لإشماء ب بت ت أبي ا الخيْر وشمائلِ انبل 


ر و ےق 


ار ل ا بجودها 0 
حَدَّثْ انها عبد الل قال : 
ما لت e‏ > مط ا مِنْ خالتي عائشة 5 ' 2 لکن جودّهما 


و 79 


ما خالتي نكانك تلشم الذنء إلى الشَّىْءِ حَنّْ إذا اجْتَمَمَ عِنْدّها ما يَكْفي 


قَسمته بين دوي الحاجات . 
وما اي فكانتٰ لا تمك شيئاً إلى القذة: 


*# عد 6د 
of o‏ و o2‏ ق 58 2 
وكانت اسنا ل ذ ذلك في ا لعي : 


a“ ع2‎ 


کله السلا أب الا لم ا 


فلما علم والده أبو فُحَاقَةَ برَحيله اا ا را جاءَ إلى بيته وقال 
لأسماء : 


واللَه إن لأراهُ قَدْ فَجَعُكم بماله بَعْدَ أن ن فجعکم بنفبه » فقالت له : 
كلا يا أبتٍ إن قد ترك لنا مالا كثيراً » ثم أذ حصي وَوَصْعَتهُ في 


عم ماه 


الكو التي كانوا يضعون فيها المال ¢ والْقَتّ عليه نا 3 ثم اخذت بيد جَدّها 





(1 لامك شيئ : لا تستبقي شيئاً . (0) الكوة : تجويف في الحائط , أو نافذة صغيرة . 


16 صور من حياة الصحابة/ 7١‏ 


- وكان مَكفوف الْبَصَر ‏ وقالتٌ : 
ەن عر 2 
رگ ا 4 ر ے 
لا باس ... إذا کان ترك لكُم هذا كُلّهِ نهد أحْمَنَ . 
وقد آرادت بذك أن تُسَكُنَ نَفْسَ الشّيْخْ . وألا َجَعَله ييذل0© لها شيئاً من 
ال 
ذلك لأنّها كانت نَكْرهُ أنْ تَجْمَلَ لِمُشرك عليها بدأ حن لو كان 
جَدَّها . 
د 
واذا ني التاريځ لاسماء بنتٍ أبي بَكْرٍ مواقها كلها » ٠‏ فإنّه أن يَنْسَىْ لها 
رَجَاحة عقَلِها , وشِدَّة حزمها . وقوة إيمانها وهي تَلْقَْ ولدّها عبد الله اللّقاءً 
الأخير . 
1 
معاوية 2 ا oe‏ كا ا انام . 
لک بي امه ما بثو أن سيّروا لحَزْيه بيش جب" بقيادة الحجاج بن 
يوست الثقفيّ ء َدَارَتَ بين الفريقين معاركٌ طاحِنَة أَظَهّرَ فيها ابن الزيير هن 
ضروب البُطولةٍ ما يليق بفارس. كي و 
عير أن ل اسار 
الحرا م » واختمئ هو ومن مَعَهُ في جَمَى الكعية المعظمة ؛ 





. الكمي : البَطلُ الشجاع‎ )5( E 
. اليْدُ : الصّنيعَة والمئة والمعروف . (0) ينفضون عنه : يتفرقون عنه‎ )1( 


(۳) جيشاً لجباً : جيشاً كثيفاً جراراً . 


٦ 


وقُيْلٌ مَصْرَعِهِ اعاعا ف عل آنه آنا وات جور فارية قد كث 
بَصَرها ‏ فقال : 

السلامُ عليكِ يا أمّااا» ورحمةٌ الله وبركائه . 

فقالت : وعليك السلامٌ يا عبد اله . .. ما الذي أَنُدَمَكَ في هذه 
الساعة » وَالصجخورٌ التي تقذفها ات الحجاج, على جنودك في الحرم 
e‏ 

ل : جئت لأستشيرك 

e‏ ... في ماذا ؟! 

قال : لقد خذلني النامن وانّحازوا عَني 5 من الحجاج. أ بما 
عنده » حتىٰ أولادي هبي انفضوا0© عنى عني » ولم يبق معي إل َهَرٌ قليل من 
رجالي وهم مهما عَظُمْ جلَدُهم9» فلن يبروا إل ساغة ) ا وا 
تی ا يُفاوضونني على أن يعطوني ما شِعْتٌ من الدّنْيا إذا آنا اميت السلاح 
وبايعت عبد الملك بنّ مَرْوَانَ ٠»‏ فما ترّين ؟ 

فعلا صََْها وقالت : الشّأنُ شَأنُكَ يا عبد الله » وأنْتَ أَعلَمْ بنفيك . 

فان كُنْتَ تَعْتَقدُ أنّك على حَقَّ ‏ وتَدْعو إلى حى » فَاضْبِرٌ وجالِذٌ كما صبر 
امالك الذين لرا تحت رانف 

وإ كنت إنما أَرَدْتَ نيا فلم العَيْدُ أنت : أُمْلَكْتَ نَفْسَكَ , وأَمْلَكْتَ 
زاك ۰ 

قال : ولکني ممْتول اليومٌ لا مَخالهَ . 





(1)ي مه : يا أمّاه 

(1) منجَنيقات : جممٌ منجنيق , وهو آلة حربية كانت تقذف بها الصخور ونحوها على المعاقل والحصون . 
(۲) انفضوا e‏ 

. جلدم : صبرُهم واحتمالهم‎ )٤( 


1۷ 


قالت ا سا رم 

a 

قالت : ليس بعد القتل ما يخافْه المَرْهُ » فالشَّاةٌ المَدْبِوحَةٌ لا يؤْلمُها 

فَأَشرقَتْ أسارير” » وجهه وقال : بُوركتٍ من أم . وبُورِكَتٌ افك 
الخال انا مدقت جئت إليكِ في هذه السَاعَة إل لأسْمَعَ نْكِ ما سَمِعْتُ » واللَهُ 
لم ئي ماعات ولا ضعب ء وهو الشهيد علي | TT‏ 
الا وزينيها ٠‏ وإنما عصَبا لله أن مما محارئه . . .وها أنا ذا ماضٍ إلى ما 
حِينَ ٠‏ فإذا أنافِتُ فلا تحني علي وسَلمي رك لل . . 

قالت : لما خرن عليك لوت في بايل, . 

قال: كوني على بَُةٍ ع بن ابنّكِ لم يتعمد ان مُْكر قَطء ولا عمل بِاجدَةٍ 
17 - 

dg 
TS , 0 معاهد‎ 

ع م 

العزاء“ على قلبك . 

فقالت : الحمد لله الذي جَعَلَكَ على ما يحب وأحِبُ . 


9 لم ب 4ر و ا ت 31 
إقترب مني با بني لإتشمم رائحتك والمسٌ جَسَدَكَ فقد يكون هذا آخر 





اعد بك . 

. أساريرٌ وجهه : محاسِنٌ وجهه . (5) آثر: أفضَل‎ )١( 
. مناقبك : خلالك وخصالك وشمائلك . (0) العزاء : الصَبّر‎ )۲( 
. المعاهد : الذي‎ )١( 


3A 


فأك عبدٌ الله على يديها و يوِعهُما0 شما وأجالّت هي أنْفْها 
في راه ووهه وځنټه تمه تبه » واطلقت يدها تلمش جسدة» ثم ما 


لنت أن رهما عَنهُ وهي تقول : 
e‏ 
قال : 


قالت ل باعي ليف 

قال : إلا للها لاطب خاطرك > وأسكن لبك . 

قالت : إِرَمْها عَلْكَ » ذلك أشد ميك وأقرى وليك وأخف 
ا ا MELEE‏ 
نشف عورتك . 

#6 د 

رع عبد الله بِنْ الزبير دِرْعه » وشدٌ عَلَيُه سَرَاوِيله ؛ ومَضى إلى الحرم 

لِمُوَاصَلَةٍ القتال وهو يقول : 
Aor‏ 0 2 
لا تفتري عن الدعاءِ لي يا امه . 


فرفعت كَمَيها إل السماء وهي تقول : اللَهُمّ ارحَمٌ طول ياه وشِدّة نحيبه 
في سوادٍ اليل والناس نيام . 


لهم ارخم وظَمَاه في هواجر المديئةٍ ومَكةَ وهو صَائِمْ . . 
لمم ارحم بره بأبيه وأمّه . 
الُم إى د شلك لامرك زرفت یما فت ل يبي عليه ثوابَ 
الصابرين 
# 6د 6 





(1) يوسحُهما لثمأ : يملأهُما تقبيلاً . (") مضاعَفَة : طويلة . 
(0) أشدُ لَجِمَييِك : أفوى لِنَحْوَتِك وشجاعتك . 


۹ 


لم تغربٌ شْمْسٌ ذلك اليوم إلا كانَ عبدُ الله بن الزبير قد لحن بجوار 


ربه . 


ولم يعض على مَصرعه غير بضْعَةً عشرٌ يوماً إل كانت أمه أسماء بنتٌ أبي 
بكر قد لَحِفَتَ به » وقد بَلَغْتَ ين العُمْر مان عام » ولم يَسقط لها سِنٌ ولا 


ضِرس . ولم يب من عَفَلِها شي . 


ہے 
)#( للاستزادة من أخبار أسماء بنت أبي بکرانظر : 

. غ٠‎ : الإصابة الترجمة‎ - ١ 

. ۳۹۳-۳۹۲/۰ : أسد الغابة‎ - ١ 

۳ الاستیعاب ( طبعة حیدر آباد) : ۷۰۵-۷۰٤/۲‏ . 

, ۳۹۷/۱۲ : تهذیب التهذیب‎ - ٤ 

5 - صفة الصفوة : 971/5" , 

. 8١/١ : شذرات الذهب‎ ٦ 

۷- تاریخ الإسلام للذهبي تر ف 0" 

8 - البداية والنهاية : ۳٤1/۸‏ . 

4 - أعلام النساء لكحالة ANS‏ 

. -عبد الله بن الزبير من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي‎ ٠١ 

. ۲۰۸/۲ : سیر علام النبلاء‎ ١ 

۲ -قلائد الجمان : ۱6۹ . 

؟١‏ - النجوم الزاهرة : 189/١‏ . 

. 1٠٠١ ه1-5١‎ : المخَيّر‎ 5 


يت 





o‏ رو 


(من سره أنْ ينظْرَ إلى رَجُل يَمْشِي عَلَى الأرْضٍ 


وَقَدْ قَضى نحبّه كط إلى طلحة بن عبد لله 


[معتهد سول الله] 


كان طَلْحَةُ بن بيد الل التي يَمْضِي مع قافِلةٍ من قوافل. فريش في 
تجارةٍ له إلى بلاد الشام, فلا بعت لاله مدن بُصرَئ200. َب الشيوخ من 


تجار ف فريشٍ إلئ سُوقِها العامرَةٍ يَبيعونَ ويَشْترون . 


وعلى رغم من أن طلحةً كان شاباً دن" ئس له مش خبرتهم في 
التجارة » إل أله كان يَمِْكُ من جدّة الذّكاء َف البصيرة و ما تيح له منافستهم › 


والفورٌ من دونهم بأل الصَّفْقَاتَ ١‏ 


وفيما كان طلحة يَوحُ يدو في السوق التي نمو بالوَافِدينَ عليه بن كل 


کان ٤‏ س له CS‏ 


کله 


ونما کان يرا تیر سیر لتاريع. كله 
قال طَلْخَةٌ : يما نحن في سوق بُصَرَى » إذا راهب" يناي في 
الناس : 


ت 





: بُصْرَى : مدينة في بلاد الشامٍ > وهي الآن من محافظة حوران في سورية‎ )١( 
. حدثاً : صغيرٌ البن . (9) الراهِبٌ : رجل الدين عند النصارى‎ )9( 


۷١ 


با مَْشَرَ لجار سَنُوا َمل هذا الموسه؛ ١‏ أفيهم أحَدٌ من أمل. 


الحَرّم 29 ؟ 
لاا تر 
فقال : قل ظَهْر فيكم أحْمَةُ أحمد 
فقلت ومَْ أَحْمَدُ ؟! 


فقال : ابن عبد اللو بن عبدٍ المطلب . . 

هذا شهره الذي يَظْهَر فيه : 

ان ن يځ من الحرم . ويهاجرٌ إلى أ رض ذاتِ ججارةٍ سود » 
ونخيل E‏ 

نال للع E‏ ماله في فيي قَادَرْتُ | إلى مطاياي 9 
فرحلتھا)» اف القَافلَة ورائي وشت هوي هوي" إلى مَك . 


فلمًا بَلَعَْهَا ؛ قلت لأهلي : أكان مِنْ حَدَتْ بَْدَنا في م ؟ 


قالوا : نعم ٠‏ قام محمدٌ بن عَبْدٍ الله يَرْعُمْ أ نه نبي » وقد تَبِعَهُ ابن أبي 


فا [يريدون أبا بكر] . 
قال طلحة : وكُنْتٌ اعرف ف ابا بکر» فقد كان رَجُلا سهلا محيباً مو 
الأكنَافٍ 2 , 





(1) الموسم ولك راض (5) مطاياي : جمالې . 


0( غل الحم ل 3( رحلته : وضفْت عليها رحالها استعداداً للسّفَرِ . 
(©) ینز ا )۸( 8 الأكناف : لين الجانب ' 


VY 


وم وري 


وكان تاچراً ذا حلي واسيفامة » وکنا ناه » ونجب مَجَالِسَه » ال اا 
ورین VS‏ 

N ان مي‎ E FTA RE 
ميري گت رںہ‎ 
النبوة » وانك اتبعته ؟!‎ 

قال : نعم . . . وجَعْل يَقْصُ علي مِنْ حَبْره » ويرََيِي في الدُخول معّه » 
فأخبرته حَبْرَ الراهب , فَدُهِش له وقال : 

هل مهى إلىئْ محمد لقص عليه خبَرَك , ولِتَسْمَعَ مايقول.. 
وڏل في دين اللو . . 

ب ق ا Er CTT‏ 3 ر 

0 7 
شيئاً من القرآنٍ ‏ وبَشْرَنِي بِحَيْرَي الدَّنْيا والآخِرةٍ . 

شَرَحَ اله صَدْرِي إلى الإسلام وقَصَضْتٌ عَلَيْه قِصَّةَ راهب بُصَرَى فَسْرٌ 
بها سُروراً بَدَا على وجهه . . 

و و ا رموه للم ات ات 9ت براسم 2 م ات 

ثم اغلنت بَيْنَ يَدَيْهِ شهادّة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله . 

A‏ و ek‏ 2 81 2 رو 

فكُنتٌ رابع نَلانَةِ أسلّموا على يَدَيْ أبي بكر 

د د 6د 
ا NS‏ رشي على اها A Co‏ 
وكان ادم جرّعا0) لاسلامه ا فقد كانت ا د د قومه لما 


يتَمنَمُ به من كريم الشمائل وجليل_التحصائل . . 


# ¥ 





. هلم معي : امض معي . (۲) جَرعا : حَزنا وهلعا‎ )١( 


VT 


وقد بِادَرَ إليه قَومه ينوه عن ديه فوجدوه كالطوود) الراسخ الذي لا 
ع . 

فلمًا يَيْسوا من إقناعه بالحُسْنَى لَجَوُوا إلى تعذيبهِ والتدكيل به . 

5 مسعود بن حراش قال : ينما كنت أشعئ بْنَ الصّا والمروَة9) , 
إذا انار كثير يعون فتی يقت E‏ ا عه ... وهم بمرولوة ؤراءة 
ويدفعونه في طَهْرِه » ويصْرِبُونَه على رأسه . 

وخلمه إمراة ة عجوزٌ تسبه وتصيح به . . 

فقلت : ما شأنٌ9©) هذا الفتى ؟! 


o4 .م‎ 


فقالوا : هذا طَلْحَةٌ بن عبد الله دع لصون وتبع غلام بني 


فقلت : ومن هذه العجورٌ التى وراءه ؟ 
فقالوا : هي الصَعْبَةُ نت | لحَضرَميٌ أم الفتّى . . 
## د 
ثم إن تول بن ويل لُق بد فيش ¢ قام إلى طلْحةَ بن عبيد اله 
ا 
فاوثقه في خبل. , ا أبا بكر الصِدَيقَ , e‏ 
> ليذيقوهما اشد العَذّاب . 
لذلك دُعِي طَلْحَة بن عبيدٍ اللِّ وأبوبكر الصّدّيقٌ بالقريتين. 
* د عد 


هر ات 


د مم و 
3 جعلت الايام ر والأحداثُ تتلاحی 2 وطلحة بن عبيك الله 4 يرداد 





. الطود : الجبل العظيم . (7) أوثقت يداه : كُيفْت يداه وربطتًا‎ )١( 
الصفا والمروة : مشعران من مشاعر الحج (5) ما شأن هذا الفتى : ما أمره وخبَرُه ؟‎ )۲( 


V4 


مع م الأيام اكتملاً ¢ ولاه في سبیلٍِ الله ۾ ورسوله كبر ويام 3 ویره Be‏ 
الل ينمو ويِتِسِمُ »> حتى أطُلّق عليه المملفون لَقَبَ الشهيد لحي ودعاه 
الرسول عَلَيْه الصلاة والسلام بطلْحَة الخير » ا الجود . وطلحة الفيّاض 
زلكل عه ات و ل قر رة غ أخواتها . 
¥ د 6 


6 


ص 


ra 


أما قَِّةُ تَلقِيبهِ بِالشَّهِيدٍ الحَيّ فكانت يوم أحدٍ حينَ الْهَرّم المُسلِمون عَنْ 
رسول الله يكو ولم يبق معه غير أخَدَ عَشَرَ رَجُلا من الأنصارٍ وطلحة بن عبيدٍ 
الل من المهاجرين . 

وكان النبي عليه الصّلاةٌ والسّلامْ يصْعَدُ هُو ومن مع في الجبّل ١‏ قلقت 
به عُضْبَةٌ من المشركين تُريدُ قثلّه . 

فقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : (مَنْ يَرُهُ عنا هؤلاءِ وهو رفيقي في الجَنةِ؟) 

فقال طلحةٌ : أنايا رسول الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (لاء مكانك0")) . 

فقال :ريخل مو الأنصان: أنايا وون الله 

فقال : ( نعم . أن ) . 

فقائلَ الأنْصارِيّ حتى قُتِلَ » ثم صَعِدَ الرسولُ عليه الصلاة والسَّلامُ بِمَنْ 
معه فلحقه المشركون » فقال : 

( ألا رَجُلٌ لهؤلاءِ ؟!) 
فقال طلحة : أناايا رسول الل . 
فقال عليه الصّلاة والسّلام : (لاء مكانك ) . 


د 6د 

وتابع الرسول صعوهُ » فَلحِقَ به المشركون » فلم يرل يقولُ مثل قوله . 
ويقولٌ طلحة : آنا يا رسول الل » يمه الي » ويأذن لرَجُل, من الأنصار حتى 
استشهدوا جميعاً » ولم يَبْنَ مَعَهِ إلا طلحةٌ فلج به المشركون , فقال لطّلحة : 

(الآن» نعم ...). 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد كبرت رباعيته(٠‏ وشح چ 
فحت شفته» وسال الد على وجهوء وأصابه الإعيا ۶ فَجَعلَ طلحة یکر 
ا ا 
قليلاً في الجَبّل , ٠‏ ثم يُسْندُه إلى الأزض # لكر على المشركين من خديدم:: 

e 

قال حو كر : وكنث آذ أ نا وأبو عبيدة بِنُ الجراح, بعيدين عن 
رسول اله ٠‏ فلم انا عليه ريد إسعاقه قال : 

أنركاني وانصرفا إلى صاجبكما ) , يُريدَ طلَحةَ . 


فإذا لحه تنرف دما » وفيه بع وسبعون ضَرْيَة ِسَيْفٍ أو طعلة برح , ا 
رمي بسهم . 

ادعوم الج قله بولا تار ا علي 

فكان الرّسُول عليه الصلاة والسَّلامُ يقول بعد ذلك : 

(من سَرّه أن بنط إلى رَجُلٍ يَمْشِي على الأزض ء قَذْ قَضَئ لَحبّه فينظر 
إلى طَلْحَةَ بن عَُيْدِ الله ) . 


(1) رباعيه : سئْه التي بين الناب والثنية . (5) الإعياء : الع . (5) يكر : يهجم . 


۷٦ 


وكان الصدَّينٌ رضوانُ الله عليه إذا دُكر أَحُدٌ يقول : ذلك يوم كله 
*# 6 6 

هذه هى قِصِّةٌ نَعْت طلحة بن عُييدٍ الله بالشّهيدِ الي » أما تَلْقيبُه بطلْحَةٍ 
الخير وطَلْحَةَ الجود فله مائهُ قِصّةَ وقِصّة . 

من ذلك أن طلحة كان تاجرا اسع لجار عم الاو » فجاته ذات بوم, 
ال من حَضْرَمَوتَ مقداره سا آلف دِرهمٍ 2 قات يله وجلا( زعا 
ا 

م إو روم 

0 بنت أبي بكر الصديتي وقالت : 

فقال : لا وَلَبِعُمَ حَليلَةُ"" الرجل المْسْلِم أنتِ . 

رلک تكرت و 

ماظن رَجُلٍ ربّه إذا كان ينام وهذا المال في بيته ؟! 

قالت وا انث ؟! 

أيْنَ أنتَ من المحتّاجين من قَِْك وأخجلاك ؟! 

فإذا ضحت تسوه بينهم . 

فال لله و ی 

فلما أصْبحَ جَعَلَ المال في صر وجمان( » وقسمه بين فقراءِ المهاجرين 
هر 5 
والانصارٍ . 





د 
(1) وجلا : خائفاً . (۲) رابك : أصابك وساءك . (م) الحليلة : الزوجة . 
(6) يغمك : يهمك ويدخل عليك الغم . (0) جفان : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . 


VY 


وروي أيضاً أنْ رجلا جا إلى طلحة بن عُبيْد الله يَظلْبُ فده" وذَكَرَ له 
رجما تربطه به » فقال طلحة : 

هذه رَجِمْ ما ذكرها لي أَحَدٌ من قبل . 

وإن لي أرضاً دَق لي فيها عثمانٌ بن عفّانَ نَلانَمائةِ ألفِ 

فإن شعت شئتَ ُذّها وإن شعت بعْنّها لك بِنْهُ يَلاثُمائة الَف , وأَعْطيئّك الثّمَنّ » 
ل ا 

تأعطاه يم 


X##*‏ د 
هنيئاً بطلحة الحَيْرِ والجودٍ هذا اللَّبُ الذي حَلَمُه عليه رسول الله يل . 
ورضى الله عنه ونور له فى قبره(*) 4 





. رفدّه : معونته وعطاءه‎ )١( 

(#) للاستزادة من أخبار طلحة بن عبيد الله التيمئّ انظر : 
١‏ الطبقات الكبرى : ٠٠١۲/۳‏ . ۰ 
؟ - تهذيب التهذيب : 7١/0‏ . 
۴ البدء والتاريخ AHS‏ 
٤‏ - الجمع بين رجال الصحيحين : ۳۰ 
ه-غاية النهاية : ۳٤۲/١‏ . 
- الرياض النضرة : ۲٤۹/۲‏ . 
۷- صفة الصفوة : ٠١١/١‏ . 
8 - حلية الأولياء : 75 
4-ذيل المذيل : ١‏ 
٠١‏ - تهذيب ابن عساكر : ۷۱/۷ . 
١-المخبر‏ : ه 


. ۸٩ » ۱١/۳ : رغبة الآمل‎ ۲ 


V۸ 


أ 


وع رر | موسي 





.ماع 0 م2 0 
« خفظ أبو هريرة لامة الإسلام ما بريد على أل 
وَستمائة حَدِيث مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله » 
[المۇزخون] 


ل ريب في أنكٍتَعْرف هذا النجْم التاق من صحابة رسول, الله کل . 

وهل في أمَةِ الإسشلام أَحَدٌ لا يَعْرفُ أبا هرَيْرَة ؟ 

لقد كان الناس يَدْعُونَه في الجاهليّ وعَبْدَ شمْس », فلمًا أ O E‏ 
بالإسْلام وشَرَّقَه بلِقاءِ النبيّ عليه الصَّلاة والسّلامُ قال له :نا امك 6 

فال عبد شم ب 

فقال عليه الصلاة والسّلام : (بل عَبْدُ الرَحمْنِ ) . 

فقال : نعم عَبْدُ ار من , بأبي أَنْتَ مي 00 يا رَسولَ الل . 

نادي بابي هري يها أنه كانت له في طُفولَه جرة صغيرة يلعب بها ۽ 
ف 0 با اا ۰ 

وشاع ذلك وذاع حت غَلَّبَ على اسْمِه . 

لما انّصَآْتِ أسْبَابه ُباب رسول, اللَّهِ ضَلَواتُ الله وسلامّه عليه جَعْلَ 
يُناديه كثيراً ٠‏ بأبي هِرٌ » إيناساً له وبَحيباً » فَصَارَ يؤر و أبا هر » على « أبي هريرة » 
ويقول : 





. بأبي أنت وأمي : أي أفديك بأبي وأمي‎ )١( 
. لداته : المماثلون له في السن . وسموا كذلك لأنهم ولدوا في زمن واحلٍ‎ )۲( 


7۹ 


ناداني بها حبيبي رسول الله . 
والهر ذكز 4 وال ا والذكر خير من الان 
ع 

م أبو هريرة على يدٍ د الطقيل بن عمرو الدوْسِي 0) ٠‏ وظَلَ في رض 
مه دَوْسٍِ | إلى ما بَعْدَ الهجْرَةٍ ب سنين حَيْث وَفَدَ مع جموع يِن قوؤمه على 
رسول الله ل بالمديئة . 

*# د 6د 

و قط الى الدوْسِيُ ا رسول. الله کل وصَحْيتهِ » فانّحَدَ 
المشعد تعاما 6 والني مغل وإقاما + ذم كن له في حياق الي فج ولا 
و وإ كانت لَه 1 جور ر أصرت على الشرك فكان لا فا يڏعوها إل 
الإسلام إشفاقاً عليها ورا بها فتنفر منه وتصده 

فيتركها والحُزْن عليها يَفْري فؤاده فَزياً. 

اوفي ذاتٍ يوم دعاها إلى الإيمانٍ باللّه ورسوله فَقَالَتْ في النبي عليه 
الصلاة ٠‏ قو أحرّنه وأمضة 0 , 

فمضى إلى رسول, الله ية وهو ينكي . 

فقال له الي عليه الصلاة والسّلامُ “ها ييكيك يا أيا هريرة 116 

فقال : إني كنت لا أفرُ عن دة أي إلى الإسلام فتأيئ علي . 

وقد دَعَوتها الوم معني فيك ما أَرّه . 

فافع الله جل ور أن ييل قلْبَ أ م أبي هريرة للإسّلام . 

دعا لها النبي صَلَوات الله وسلامه عليه . 


قال ابو هو ف ا ال فة الات فد ر ونت 





. لا يفت : لا يزال . () أمَضَه : أَوْجَعَه‎ )0( . ١5 انظر سيرته في ص‎ )١( 


A 


حَمكْمَةَ الغاء فلما عقنت الدعرل قالت أمي 
كاعري 
+ مامه ol‏ مرو عه انم ل 2 
ثم لست بها وقالتٍ, : دجن ؛ فَدَخَلْت فقالت : أشْهَدُ أن لا إله إلا الله 
ليد أن شاا علو وره 
ا ا كما بكيثٌ قَبْلَ ساعَةٍ من 
الحزْنٍ وقلت : 
0 اا ل ECE‏ رع كمع ان 1 
اول ا .. فقد اسْبَجَابَ الله دّعوتك وهدى ام أبى هريرة إلى 
الإسلام د 
3¥ ¥ # 
وقد أَحَبّ أبو هريرة الرسولٌ صلوات الله وسلامةُ عليه حُبّا خالط لَحْمَه 
1 
ما ر نا ال اتج ل ا 
تجري في وجهه . 
كان تعمد الله تارك وتعالى _ على أَنْ مَنّ عليه ِصُحْبَةِ نيه واتباع دينه 
فيقول : 
الحَمْدُ للِّ الذي هَدَى أبا مُريرة للإسشلام . 
الحم لله الذي عَلَّمْ أبا هريرة القرآن . 
الحمدٌ لله الذي مَنَّ على أبي هريرة بصحبة محمد كي . 


# # 





(1) مكانك : إلرّمْ مكاّك » أي لا تخل . (۲) أملح : أجمل » وأصحَ اكز ساح وإشرافا : 


7١ صور من حياة الصحابة/‎ A1 


وكما أولِعَ أبو هريرَة برسول. اللَِّ صَلَواتُ الله وسلامُه عليه , فقد ألم 
بالعلّم وَجَعَلَهُ دَيدَنْهُ 27 وغايةٌ ما مناه 1 

حَدَّثَ زيد بن ثاب قال يفنا انا ا وأبو هريرّة وصاحبٌ لي في المَسْجدٍ 
ندعو الله تعالّ ونذكره إذ طلْعَ عَلَينَا سول الله كلو وأقبل تخرنا حى جس 
ا لسكا )»لقال 

(عُودُوا إلى ما كنم فيه ) . 

فدَعَوْتَ الله أنا وصاحبي - قَبْلَ أبي هريرّة ‏ وجَعَلَ الرسول يمن على 
دعائنا . . . 
ثم ابو غر ال الم إن سالك واا سا ب 
وأسألك عِلما لا سى 
قل عله الملا رانا : (أمين) . 
فقلنا : وحن سال اللَ عماً لا ينس 
فقال : ( سبَقَكمْ بها العُلام لسن ٠‏ 

# ¥ ¥ 


كما خت حب أبوهريرة العلم لِنفسِه فَقَدْ أحبه لغيه . . 
ومن ذلك أنه مر ذاتَ : 2 سوق المدينة فهاله انشغال التاس بالدنيا 
e‏ والشراءٍ والأحَذٍ والعَطاءِ ٠‏ فوقف عليهم وقال : 
ما أعْجَرّكم يا أَهْلَ المدينة !! 
فقالوا : وما رأيت من عَجُزنايا أبا هريرة ؟! 


فقال رات رول اله يك يسم و وأنْتمْ ها هُنا . . 
ألا تڏهبون وتأحدُونَ نصيبَكُْ !! 





. 0 4 دَيْدَنَهُ : دأبه وعادته . (1) أنظر سيرته في ص‎ )١( 


AY 


قالوا : وأينَ هويا أبا هريرة ؟! 
قال : في المسجدٍ . 
فا ًه 

فخرجوا سراعاً » وَوَقَفَ أبو هريرة لهم حت رجعوا ‏ . فلما راوه قالوا : 

ا أبا هريرة لقد أَنينَا المْجد فَدَحَلْنا فيه فلم نر شيئا يسم . 

فقال لهم : أوما رأيثُم في المَسْجِدٍ أحداً ؟! 

قالوا : بل . .. رأينا فَوْماً يصلُون , وقَؤْماً يقرؤون القرآن » وقوما 
يتذاكرون في الحلال. والحرام 

فقال : یکم الس ف 

# ¥ #* 


Î‏ وقَدْ عانىئ أبو هريرّة بسَبَبِ انصرافه للم , وانْقِطاعه لمجالس رسول. 
الله ما لم يُعانِه أحَدٌ من الجوع. وخشونةٍ اليش . 
رؤى عن نفسِه قال : إله كان يَشْمَكُ بي الجوحٌ حتى إني كنت كنت أَسْألُ الرّجَلَ 
ل أعْلَمُها ‏ كي يَصَحَبَي معْه إلى 
yT‏ 
cl‏ 
رسول الل فعرف ما بي من الجوع فقال : 
( أبوهريرة ؟! ) 
قلت : لَيْكَ يا رول اللو وة ؛ قحلت مه البيثَ فَوَجدَ دَحأ فيه 
کے که 1 
ی » فقال لله : 


AY 


( من أَيْنَّ لكم هذا ؟!) 

قالوا : أَرْسَلَ به فلانٌّ إليك . 

فقال : (يا با هريرة انلق إلى أهُل, لصم ٠‏ فادعهم ) . 

و ارتا ياي لِدَعوتهم 2 وقلتَ في فس 

ما يَفْعَلُ هذا الَبَنُ مَعَ أل الصّفةٍ ؟! 

وكنث أرجو أَنْ َل نه شربة انى بها ء ثم أَذْمَبَ إليهم ؛ فأب هل 


مام 


الصَفَة وَدعَوْنهُمْ ؛ فأفبلوا » فلما جَلْسُوا عدْد رسول اللَّه قال : 

(خذيا أباهريرة فأعطهم) ٠‏ فجعلت أعيلي الرجُلٌ فيشربٌ حتى يَرْوَى إلى 
أن ربوا جميعاً ؛ فناوت ادح إرسول اله ل فر رأسه إل مما وقال : 

(بقيتٌ أنا وألت ) . 

قلت : صَدقْتٌ يا رسول اللّه . 

قال : ( فاشرب ) » فشريْتٌ . 

: ثم قال : (اشربُ ) , فَشَرِبْتُ . 

وما زال يقول : إِشْرَبْ » فَأَشْرَبُ حَنَّئ قلت : 

والذي بعثك بالحقٌ لا أجدٌ له مُساغاً© , 

حش الإناء وشَربٌ من الفَضْلَةِ . . 

*# د 
الم يمض رمن طويل على ذلك حتى فاضت اخيرات على المسلمين 


يفقت عليهم غنائم ئم الفتح ؛ فصَارَ لأبي هريرة مال 2 7 ومتاعٌ 2 وروج 
وول : 





(5) لا أجدٌ له اغا :ل ا 


At 


مم 2ه 


o‏ 7 2 وه گے ت 
غير أنَّ ذلك كُلَّه لم يُغيّرُ من نَفْسِه الكريمّة شيئا » ولم ينه ايامه الخالية ؛ 
فكثيراً ما كان يقول : 
نات يما وهات مشكيناء وكنتٌ أجيراً لسر بن غزوان بطَعام 
ره „g of #o‏ م ر 0 ع دوه | 
بطنى » فكلت اخدم القوم إذا نزلوا ¢ واحدو() لهم إذا رکبوا ؛ فزوجنيها 
الله . 
فالحمدٌ لله الذي جَعَلَ الدّينَ قواما وض ر أباآهريرة ماما 
HF oF #*‏ 
وقد وَلِي أبو هريرة المدينة من قبل مُعاوية بنِ أبي سفيان أكثْرَ من مرّة » فلم 
دل الولايةُ من سَماحَة طبه » وة ظِلّه(“ شيئ . . 
فقد مر بأخدِ طرق E a‏ 
ظَهْرِه لأهل بيته » قمر عة بن مالك » فقال له : 
َوْسِعر الطريقٌ للأمير يا بن مالك » فقال له : 
يرْحَمكَ الله نافيك هذا المجال كله ؟! فقال له : 
اسع الطريقٌ للأمير » ولِلْحُرْمَةٍ التي على ظَهْرِه . 
FF ¥‏ 
قل جمع أبو هريرة إلى َفْرَةِ عله وسماحة نَفْسِه التقى لوق٠‏ ۽ فكان 


رن نهار مين تلك ا ٠‏ ثم يوط رَوْجنَهِ فتقوم له الثاني ثم تُوقِظ هذه 
ابنتها فتقومٌ ثلثه الأخير . . 





. أحدولهم : أسوق إبلهم‎ )١( 

(5) فَرَوُجنيها الله : إشارةً إلى زواجه من بُسْرَة التي كان يخدم عندها . 

(۳) قوام الأمر : نظامه وعماده . 

. إشارة | إلى ولايته على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما‎ )٤( 
. خِفَةِ ظِلّه : كنايةٌ عن عذوبة روجه‎ )0( 


Ao 


فكانتٍ العبادّة لا تَنقَطِمٌ في بيته طوال اليل . 
*# د د 
وقد كانت لأبي هريرة جارية زنج" َأْساءثْ إليه » وغَمَت أمْلَهُ: ٠‏ فرق 
الوط عليها لِيَضْريّها به . ثم توق . وقال : لولا القصّاصٌ يَوْمَ القِامٍَ أوجَغتك 
كما آديينا » ولكنْ سأبيعُك مِم يوني َمَكِ وأنا نا أَحَوَحٌ ما أكون إليه . 
إذهبي نَأنْتِ حر لله عر وجل . . 


*# عاد عاد 


وكانتٍ ابن تقول له :نا أبنت إن البناث بعيرني ؛ فيقلنَ لا ليك 
أبوكِ بِالّمَبِ ؟! 

00 ف آل 000 ع E‏ اها لاه نه 

فيقول : يا بني » قولي لَه : إِنْ أبي يخشّئ علي حر اهب . 

* د د 

ولم يكن امنا أبي هريرة عن تَحُلِيَةِ بيه ناد بالمال. اوعرضا عل 

إذ كان جواداً سَحِي الد في سبل الله . 
ترو ِء 3 دع عور م 

فقد بَعَتَ إِلَيْ مَرْوَانٌ بن الحكم مائة دينار ذهَباً ٠‏ فلمًا كان العَدُ أَرْسَلَ إليه 
يقول : 

إن خادمي غلط فأغطاك ادنار وأنا لم اذك بها ¢ واا ارت غيرك ¢ 
فسقط 47 في يد ابي هُرَيْرَة وقال : 


أحْرَجمُها في سبيل. الله ولم يَبِثْ مدي منها دينارٌ ؛ فإذا حرج عطائي (: 


00 





فخذهامنه . 
(۱) زنج : من بلاد الزنج »> وهم قوم من السودان . (6) سَقَط في بدٍ أي هريرة : تحر ونم . 
(۲) حر الب : أي حر لهب جهنم . (5) عطائي : حقي في بيت المال . 


(۳) ضناً بالمال : بخلاٌ بالمال . 


كمع 


ت eT‏ و gl‏ ائ ا 2 
وإنّما فَعَلَ ذلك مَرْوَانُ ليختبرّه » فَلْمّا تحرى الامرَ وجه صحيحا . 
* د 
ع 1 دج ه و رم كه وم كر را م 2 
وقد طَلَّ أبو هريرَة ‏ ما امْتَدْتَ به الحياة ‏ برا بامه » فكان كلما اراد الخروج 
من البَيْتِ وَقفَ على باب حَجْرَتِها وقال : 
لسَلامٌ عليك يا أمتاه ورحمة ال وبركاته . 
مول : وعليك السام يا بي ورحمة اله وبركاقه . 
فيقول : رَحِمَكِ اللَهُ كما رَبيتني صغيرا . 
فتقول : ورَجِمَك اللَهُ كما بررتئي کا 
ثم إذا عاد إلى بيتهِ فَعل مِثْل ذلك . 
ا 
وقد كان أبو هُرَيرَة خرص أشدٌّ الجرّص على دَعوة الناس إلى بسر 
~ 0 1 ٤ه‏ 
آبائهم » وصلة ارحايهم . 
لذ o‏ مد كه گرم ٤‏ چ o‏ 4 
فقد رأى ذات يوم رَجَُيْن أَحَدُّهما أَسَنْ(') من الآخرٍ يَمْشِيان معا , فقال 
ما يكون هذا الرَّجُلُ منك ؟ 
ا 
ولا تمن أمامه . 
و 


FF 


ولما مَرِض أبو هُرَيْرَة مُرَض الموتٍ بكى . 





(1) أسَنُّ : أكبر سنا . 


SAV 


کک ااا 

SS 
لد فت في نهاَة طريت يفضي 7 , بي إلى الجن او‎ 
!! ولا أدري ... ذ ي أبهها أكون‎ 
. وقد عاه مروان بن الحكم فقال له : شفا للها أبا ُريرَة‎ 
. فقال : الهم إني اجب اك فاب ِقائي وعجلْ لي فيه‎ 
. حتى فَارَقٌ الحياة‎ ٥ فما كاد يغادر مَرُوَانٌ دارٌه‎ 

د ماد مد 


Li 


وستمائة yy‏ الله 
وجَرّاه عن الإسلام والمشلعيق خيرً(*) . 





. بُْضِي بي : ينتهي بي‎ )١( 
: للاستزادة من أخبار أبي هريرة انظر‎ )*( 
. 5300-1 : ) الإصابة ( طبعة دار السعادة‎ - ١ 
. 1۹۸-1۹۷ : ) ؟ - الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد الدكن‎ 
. ۳٣۷-۳٠١/١ : أسد الغابة‎ ۳ 
. ۲٣۷-۲۱۲/۱۲ : ۔ تهذیب التهذیب‎ ٤ 
. 481/7 : تقريب التهذيب‎ 5 


. غ١‎ 4١ : -معرفة القراء الكبار‎ ١1 . ٠١١-٦٠٠/۲ : الجمع بين رجال الصحيحين‎ - ١ 


۷- تجريد أسماء الصحابة : ۲۲۳/۲ . EET‏ 

۸ حلية الأولیاء : ۳۸۵-۳۷۹/۱ . 5 الطبقات الكبرى : ۳٣٤-۳۹۲/۲‏ . 

. ۳۳۹ ۳۳۳/۲ : تاریخ الإسلام للذهبي‎ - ٩ , ۲۸۹ صفة الصفوة : ۲۸۵/۱ ۔‎ - ٩ 
. ٠١٠١_١٠١۴ : البداية والنهاية‎ ۷ . ۳٠_۲۸/١ : تذكرة الحفاظ‎ ١ 
أبوهريرة من سلسلة أعلام العرب لمحمد‎ - . ٠١١_٠١١ : لابن قتيبة‎ فراعملا-١‎ 
. طبقات الشعراني : ۳۲۔۳۳ . عجاج الخطيب‎ - ١ 


SAA 


ب م 0 
و 
ارتا 
٠9‏ 
یں سل می 
٠ 2‏ 





0 بده 2 2م68 وز ۴ ص 2 مم‎ e e. e 
قضى الفاروق ليلته تلك سَهرّان يعس(“ في احياءِ المدِينة لينام الناس مِلءَ‎ 
ا ا ل کے 2 ۶ .0 ااي ل‎ E 
o ا دا بوط ام 9 ا‎ 
ااي عة رن له بر ب الزاله ن ا ااا‎ 
گار‎ o 
. . لفح اهراز‎ 
- o و ا ا 2 و‎ 
. . . ثم ما لبث أن هتف قائلا : ظفرت به . . . نعم ظفرت به إن شاءَ الله‎ 
2 من افو و ق ا ا ق م26‎ 
: ولما طلعٌ عليه الصاح دَعَى سلمة بن قيس الاشجعي وقال له‎ 
8 4 0 ه‎ ١ مر ۹ که‎ o > گوگ‎ 
إئي وليك على الجَيْش اموجه إلى الأهُواز » فر باشم اللو وقاتل‎ 
ا امع‎ a. o اماه همه‎ © - 3 
في سَبيل الله مَنْ كفر بالله » وإذا لقيتم عذوكم مِنَّ المشركين فادعوهم إلى‎ 
الإسلام ؛ فإنْ أسْلّمُوا : فإِمًا أن يختاروا البَعَاءَ في ديارِهِمٌ ولا يشتركوا معكم في‎ 
ك‎ € o „ OR ~o 5 5 o or ^ o o o 
. حرلب غير يم فليس عليهم إلا الزكاة » وليس لهم في الفيءٍ“ نصيب‎ 


. العس : السهرفي الليل للحراسة . (5) الأهواز : منطقة تقع في غربي إيران‎ )١( 
. الأنجاد : أصحاب النجدة والمروءة . (0) الفيء : ما يغنمه المسلمون من غنائم الحرب‎ )۲( 
. عقد الراية لفلان على الجيش : جَعَله قائذا له‎ )۳( 


A۸۹4 


ي ره و اعهم يبه دميو 0 7 ر2 2ه 0 

وإمًا أن يَختارُوا أنْ يُقاتِلوا مَعَكم فَلَّهُم مثْلُ الَذِي لَكُم ‏ وَعَلَيْهم مِثْلُ الذي 

فإن ا الوإسلام فلدْعُوهُم إلى إعطاء الجزْية 20 , وَدَعوضُم وشأنهم 2 
اوم من وهم » ولا كلْفوهم قوق ما يطيقون . 

فإن ك 
ا ل 

وإذا طلبوا نم أن يزُوا على ذم الله ورَسُولِهِ فلا تَعْطوهُم ذِمَةَ الله 
ET‏ اغوم مم م . 

فإذا ظفرئم في القِنَالِ فلا تُسُرفواء ولا تَغْدُوُوا » ولا تُمكُُوا » ولا تفلو 
رلا 
فقال سَلَمَهَ : سَمْعَاً وطاعة يا أميرً المؤمنين . 

فودّعه عمرٌ بحَرارةٍ » وشدّ على يديه بقوّةٍ » ودعا له بضَرَاعةٍ . 

فلقد کان يقدر ضخامةً المهمّةٍ التي ألقاها على عاتقهِ وعايّق 9) جنوده . 

ذلك لأن الأهواز منطقة جلي وعرة المسالك » حصيتة المعاقل » وَاقِعةٌ 
0 م هه 1 چ - روطع يم 5 1 ت 
بين البصرةٍ وتخوم فارس . يسكنها قوم ا 

مه سس 8ه 1 .6 3 
هجمات الرس اضر 5 ويمنعوهم مِن انَخَاذِها مدان ره فَتعرض 
سلامَة العراقٍ وأمنة إِلْحْطر . . 


د د 





. الجزية : ما يفرضه المسلمون على أهل الذَّمّة من المال لِقاء جمايتهم‎ )١( 
. العاتق : الكتف‎ )١( 


۹۰ 


ما كادوا يعون 07 فليا م في أرضٍ الأهواز ل ا في صراع ريز مع 
طبيعتها القاسية . 

فقد طَفِنَ الجَيْسُ يُعاني مِنْ جبالِها المخِرَةٍ وهو مُضْهِد0" ويكابدٌ بن 
مستنقعًاتها الموبوءء وهو مسهل © . 

2 ر‎ E DAE PE OT 

و u5‏ 0 السامة يقظان نائما . 
e‏ ؟ فإذًا العَذَابُ عرب ت وإذا لود سير ١‏ 


ووه 


لذ كان يَحوَْهُم © بالْمَوْعِطَةٍ التي هز فُوسَهُم ها . 

وتر ٥‏ ليالیهم بارج القرآن") ٠‏ 

فإذا هم مُْمورون بضيائه . . 

سابحون في لآلا . 

ان 

و رر م 5 7 o‏ که 

مكل سَلَمَةُ بن قيس لأمْرٍ خليفة المسلمين کک 
حتى عرض عليهم الول في دين اللو » ؛ فأعرّضوا ونفروا . . 

فَدَعَامُم إلى إعطاء الجربة فأبوا واستكبروا . . 

فلم يق أَمَامَ المُسلمين غَيْرُ ركوب الأسنة» 5-1 مُجاهِدِينَ في 


. يتوغلون : يدخلون بعيداً . (0) يتخوّلهم بالموعظة : يتعهدُهم بالموعظة حيناً بعد حين‎ )١( 
. مصعد : صاعد . (1) يترع : يملا‎ )۲( 

(۳) مسهل : سائر فى السّهل . (۷) أرج القرآن : عطر القرآن وشذاه . 

(5) الحَزن : بفتح الحاء الوَعرُ . (۸) ركوب الأسنة : كناية عن الحرب . 


۹۱ 


سبيل الله + راغبين يما عنده من خسن اكرات 


2 
ا 527 5 2 و وان 02 1 ت 8 
ارت ٠‏ اميه ا ر وابدَى فيها الفريقانٍ مِنْ 
و و 


ثم ما لنت 9 انجَلت 5 شر ئوزرا لِلْمَؤْمنِين المجاهدين 

لإعلاء كلمة الله » وَهَزِيمَةِ مُْكرَةٍ لِلْمُمْركين أعداءٍ الله . 
د د 

وما وضعت الخرث أؤزازها9) :بار سَلمة بن فيس إلى قِسْمَةٍ الغنائم 
بين جنوده . 

فود يها اة نة > فاح أن مخ ها آم المؤملين فال 
لجنوده : 

إن هذه الجلْيةَ لوقُسِمَتٌ بينكم لما فَعَلتْ معكم شيئاً . . 

فهل تطيب أنفسٌكم إذا بَعئنا بها إلئ أمير المؤمنين ؟ 

فقالوا : نعم . 

َجَعُلَ الجلية في سَفَْط9», ونْدَبَ رجلاً من قومه بني أَشْجَمْ وقال له : 

| 2 و ھم عم دو 
إمض إلى المدينة أنت وغلامك . وبشر أمير المؤمنين بالفتح » واطرفه*) 





. نصر مؤْزّر : نصر مبين . (5) السفط : صندوق صغير‎ )١( 
. وضعت الحرب أوزارها : انتهت وتوقفت . )°( أطرفه : أتحفه‎ )۲( 


(۳) يتحف بها أمير المؤمنين : يقدّم له ما يجده بديعاً طريفاً . 


۹۲ 


رك الكلام له ليرويّ لنا خبره بنفسه . 
قال الرجلٌ الأشجعي : مضيثٌ أنا وغلامي إلى البَصْرَةٍ فاشْتَرَيْنا راجلتين 
غا سا ن فان واو تازا 0 
ثم يَمَمْنا وجهينا شطر” المدينةٍ » فلما بلغناها ؛ نَشَدْت0© 1 قير المؤهنيخ 
وجدئه واققا ُكُذّئَ المسلمين وهو متكنة م على عصاه كما يَضَُْ اراي . 
وكان إيدور عَلَى ا وهو یقول لِغلامه يرا : 
ا يفا زد هؤلاء لحم 
يا يرفا زد هؤلاء خيزاً . . 
يا يرفا زد هؤلاء مَرَقاً . . 
فلغا اقلت عليه عا قال علس 
فجلستُ في أَدنَىْ الناس وقُدّمَ لي الطعامُ فََكلْتَ . 
فَلْمَا 3 الاس مِنْ طعامهم قال : ديا يرف » رفع قِصَاعَكَ . 


ما َل داه سات عَلَبه ن لي فٳذا هو جالس على رقع مِنْ شعر » 
متكَىءٌ على وِسَاَئَيْن ِن جلدٍ مَحُسْوْئَيْنِ ليفاً. ' فَطرَحَ لي إحدامُما فُجَلَنْتَ 
ليها . 

هدو و وس 2 مو 60 ٤ے o£‏ َ‫ ت 
وإذا حلفه ستر فالتفت نحو الستر وقال : يا ام كلثوم غذاءنا©) . . 
فَقَلْتَ في نفْسي : ماذا عَسَىْ أن يَكُونَ طَعَامُ أمير المؤمنين الذي خص به 


نفسه ؟! 





. أوقرناهما زاداً : حملناهما طعاماً وغيرّه مما يتزود به المسافر‎ )١( 
. يممنا وَجهيناً شَطرٌ المدينة : وجهنا وجهينا جَهة المدينة‎ )1١( 
. نشدت أمير المؤمنين : طلبته وبحثت عنه‎ )۳( 

. غداءنا : أي أعطنا غداءنا‎ )٤( 


ولف 


لفت 7 وقال 7 ٠‏ فاميدلْتُ وأكلْتٌ قِيلاً . 


ا ما رايت أُحداً اخسن مه أ . 


يع قال : اسقونا فجَارُوه يقد فيه شراب مِنْ سویتي الشهیر فقال : 
أَعطوا الرَّجُلَ ولا ؛ تأغطوني 
ات فلخ قنك به له عة نرتي أت بت وأو 
م حل شرب من حن رَو ثم قال : الحمدٌ للَّهِ الذي أَطْعَمَنا فَأسْبَعَنا 
وسَقانا فاروانًا . 
عند ذلك التفت إليه وقلتُ : جثتك برسالَة يا أ مير المؤمنين . 
فقال ا 
فقال :اينداي قس + ما زموه 
خاي عن ج المسيلمين .. 
ا 5007 
وعدو اللّه . 
فقال المد ل .. أغطئ فتفضّل , واْعَمّ م فأجرّل() . 
ثم قال : هل مررت بِالبَصْرَةٍ ؟ 
فقلت : نعم يا أمير المؤمنين . 





. سويق الشعير : نقيع الشعير . (؟) أجزل : أكثر‎ )١( 


تقلت عكر مل الله 

فقال : كيف الأسعان؟ 

فقلت ؛أسعازه ازع اجار 

فقال : وكيف اللحمُ ؟ فإنّ اللحمّ شجرَةٌ العرب » ولا قصل العربٌ إلا 

فقلت : اللحم كثير وفير . 

فالتفتَ إلى السَّمْطٍ الذي معي وقال : ما هذا الذي بيدك ؟! 

فقلت : لما نَصَرَنا الله على عدوّنا جَمَْنا الغنائم فر سَلَمَةُ فيها جيه » 
فقال للجّندٍ : إِنَّ هذه لو قُسِمَْتْ عليكم لما بَلَقْتْ منكُم شيئاً . . . فهل نطيب 
نفوسكم إذا بَعْتُ بها لأمير المؤمنين ؟ 

ارا م 

ثم دَفَعْتَ إليه بالسّقَطٍ . 

فلما فتحه ونظرٌَ إن الفُصُوص 0" التي فب من ين مر ضفر 
نْب بِنْ ملسو » وَجَعََ َه في خاصرته لفن بالسْطٍ على الأْض. فانتكر ما 
فيه ذات اليمين وذات الشمال . 

0 الي ارق اله اقل تحال وق لان 
وقال : 

. إِضرِبه وأوْجعْه‎ : ll 

َتاَم ما انر من ال ورا ضري . 

ثم قال : قُمْ غيْرَ مَحْمُودٍ لا أنت ولا صَاحِبِك . 


مه م هه مه ر 2 £ 2 که «f‏ 4 





. الفصوص : الأحجار الكريمة التي توضع في الحلي‎ )١( 


40 


غلامك راحلتي . 

فقال :يا يرقا أمطه راجن ير إيل الصدفة له ولخلاية , 

ثم قال لي : إذا قَضَيْتَ حاجَتك منهما » وَوَجَدْتَ مَنْ هُوَ أحْوَج لهما مِنْكَ 
فادفعهما إليه . 

ل 


عه وه 


ثم القت إليّ وقال ا الجند قبل ان يِقسَمْ فيهم هذا 
اللي i‏ بك وبصاجيك الفاقرة() . 


فَمَضَيْتَ مِنْ نوي حَتَى أثيثُ سَلَمةَ وقلت : ما بارك اللّهُ لي فيما 
١ ” °‏ و 4 وه 7ں of‏ ر 8 

إفسم هذا الحلي في الجندٍ قبل ان تجل بي وبك داهية”) . 

0 0 ٤ 

واخبره الخبر . 

و ەر 9 و 0 

فما غادر مجلسه إلا بعد ان قِسَمَهُ فيههم* . 





. الفآقرة: الداهية الشديدة كأنّها تكير فقار الظهْر‎ )١( 
. داهية : مصيبة‎ )۲( 
: للاستزادة من أخبار سلمة بن قيس الأشجعى انظر‎ )*( 
1 . ۷/۲ : ةباصإلا-١‎ 
. 84/57 : ؟ - الاستيعاب بهامش الإصابة‎ 
. ۳۲/۲ : أسد الغابة‎ ۳ 
. ١614/14 : ؛ - تهذيب التهذيب‎ 
. عند الكلام على الأهواز‎ ۲۸٤/۱. معجم البلدان‎ ٥ 
. ۳٤١/١ : حياة الصحابة‎ - ٦ 
. قادة فتح فارس لمحمود شيت خطاب‎ -۷ 


۹٦ 





ادر جل 





(أعلَمُ متي بالخلال . والحرام 


معاذ بن جَبل) 


[محمد رسول اللّه] 


گە ا م ب وى اه ور 
لما أَشْرَقَتْ جزيررٌ الَربٍ بنور الهُدَى والحنٌّ » كان الغلامُ اليربي ٠‏ معاد 
ابن جبل فتىّ يافعاً . 


وکان ار من أثرابه بجدّة الذّكاءِ ¢ ور وة العارضة ¢ وروعة البيان ¢ 


و 4 


وعلو الهمةٍ 
وكان إلى ذلك a‏ وسيم أكحَلٌ العينٍ جَعَدَ الشْعْرٍ براق الثنايا 2 
يَمُلا عين مُجْتّلِيه*) ويملك عليه فؤادّه. 


أَسْلَمَ الت معاد بن جيل على يدي الدّاعية المَكَيَّ مُضْعْبٍ بن عُمَيْر . 
وفي ليلق اعقب امت يده اليه فصافحتْ يْدَ ابي الكريم وبايغته . 


فْقَلُ کان ارغ الاين والسبعين ادر 0-0 لسر 





١ وأهاها‎ 

د عاد 6د 
)١(‏ ايرب : نسبة إلى يثرب » وهي المدينة المنورة . () قسيماً وسيماً : بهي الطلعة جميل الملامح . 
(0) قوّة العارضّة : قوة البديهة وروعة البيان . (5) مجتليه : الناظر إليه 


4۹۷ صور من حياة الصحابة/ 77 


وما إن عاذ الفنَى من مَكَة إلى المدينة حَتّى عون هو وثَفرٌصَغِيرٌ من لابه 
جماعة لِكسْرِ الث » وانتزايها من يبُوتٍ المشركين في يب في السرٌ أو في 
العَلٍ ٠‏ وكان من أَِْحَركَةٍ هؤلاء القنيان الصّغار أن سْلَم جل كير من رجالاتٍ 
يشرب » هوعمرُو بن الجموح0©. 

6د عاد 

كان عمرو بِنُ الجموح سَيّداً من ساداتٍ بي سَلَمَةَ ا 

. أشرافهم‎ 
۴ of glo, ر شاه‎ o 

وكان قد اتخذ لتقيو صنما من نفيس الحَصّبٍ كما كان بٌََْ الأشُراق. 

وكان شيخ بني سَلْمَة يع بصنمه هذا اشد اة فجلله بالحرير ء 
ويُضمُحْه" كلَّ صَباح بالطيب. 

فام لان الصّغارٌ إن نيه عت جح اطلام وحملوه من مکاڼه » 
oy‏ 
الأقذار. . 

فلمّا أ بح لشي افد صََمَه فلم يجذه , وَبَحتَ علْه في كَل مكانٍ حى 
أله مُكبا على وَبْههِ في الحفرَة ة غارقاً في الأقذارٍ فقال : وَيْلَكُمْ من عدا على 
إلهنا في هذه اللي ؟!. 

ٹم أخرَجَةُ وغَسَله . وطَهرّهِ . وطيبهُ . وأعاده إلى مكانه » وقال له : 


٤‏ 0 0 ومو آل ر 
اي « مناة »20 , واللهِ لوأني اعلم من صَنمٌ بك هذا لاخريته . 





0 القن سيره عمرو بن الجموح في ص 76 . 
(1) يُضَمحْه : يَذُهنه ويطيّبه . 
(؟) أي مناة : يا مناة » وهو اسم صنمه . 


۹۸ 





لما اسن الشيحٌ ونام تسل اة إل صنيه وفعلوا به ما قعلوه في اللي 
السابقَةِ . 
فما زالَ يَبْحَتُ عَنْهُ حَنّى وَجَدَه في حُفْرَةٍ أخرَى من تلك الحُفْر . . 
فأخرجَه وغْسّلّه وطهره وعظر ووعد( ق دوا عة اشد الوعيد 1 
ع عو 
سن سل وة : 


لني مالم من يفل بك هذا الذي ثرا 2 
فإن كان فيك خير لاب ا 


#62 عمسم 


وهذا السيف معك . 

فا الشْيْخ ونام ٠‏ عَذَا الفتيَةُ على الصَنّم NONE‏ 
في رقبته 

وربطوه ّي كب مي اهما في حُفْرَةٍ ِن ِلك الحفرِ » ٠‏ ا اض 
الشيحٌ جد في طلب صَنَمِهِ حتى وَجَذه ملق بين الأمذار مقروتاً بكلب مي نكسا 
على وجهه. 

عِنْدَ ذْلِكَ نَظَرَ إليه وقال : 

تله لوكت إلهاً لم تَكُنْ أنْتَ وكَلْبٌ وَسْط بِكْرٍ في قَرَن9) 


ثم أسلم شيخ بني سَلمة وحسن إسلامه . 


*# ا 6 





. تَوَعُدَه : أنذره بالشرٌ‎ )١( 
. في قَرَن : أي مربوطاً معه في حبل, واحلٍ‎ )1( 


۹4 


الل لصا َل عنه لرا و عل فرق اد حتی 


حَذَّت يزيد بن قطَيْبِ قال ee‏ 
الشعْر) » قد اجبَمَمَ حول الاس . 

فإذا تكلم انما َر من فيه نو وولو . 

ققلت : من هذا ؟! 

فقالوا : معاد بن جبل. 

د مد عد 

وروى أبومسلم الحَولانيٌ "2 قال اه مشق ؛ فإذا حَلْقَةُ0" فيها 

کھول من أصحَاب محملر يل . 


وإذا شاب فيهم الل لمن براق الثنايا ٠‏ كلّما اخمَلفُوا في شيءِ ردُوه إلى 
الفتى ؛ فقلت لٍجليس لي 
من هذا ؟! 
فقال : معاذ بُ جبل . 
¥ ¥ ¥ 


و 


ولغرو فاد ری في مر اسول مارات اللا وات هة ا 
نعومة الأظفارٍ * وبرج على يَذَيْهِ فنهل العلمَ من ينابيعه الغزيرَة . 





(1) جَعَدُ الشعر : ذوشعر أجعد وده : سَبْط الشّعْر. 

9( أبومسلم الخولاني : أحد كبار التابعين وهو من اليمن . 

() الحلقة : مجلس العلم » وكانوا بتحلُقون في هذه المجالس حَرْلَ الشيخ . 
(9) لاغرو : لاعَجَبٍ . 

(0) نعومة الأظفار : كناية عن صغر السّنَّ لآن الصغير تكون أظفاره ناعمة . 


وأَحَلّ المَعْرفََ مِنْ مَجِينها الأصيل كن ع لج ل ل 
ا ودس 
ل ال 
الله لان علي 
ولذا كان أَصْحَابُ الرْسول إذا تَحَذّنُوا وفيهم ا نظروا إِلَيهِ هيه 
له وتفظيماً لعلمة. 
د اد 6د 


وقد وضع م الرُسولُ الكريمٌ وصاحِبّاُ من بَْدِه هذه الطاقة العلمية الفريدَة في 
خدّمةٍ الإسلام والمسلِمين. 

ا ام 2 2 1 ي رر هه م م e‏ 8 8 
ٍ فهذا مُرَ النينّ عليه الصَّلاةُ والسّلامُ يَرَى جُموع قرش تذخل في دين الله 
أفواجاً » بعد فتح مَكة. 

ويَشْعُرٌ بِحَاجَةٍ المُسْلِمِين الجَدَدٍ أن مُعَلْمِ كير لمم الإلام » 
وم براه عه خلت على مهلاب بن اسي وسقي ممه معاد 


ابنَ جبل غلم الاس القرآن ويفقهَهُمْ في دِينٍ اللَّهِ. 
د 26 


ا ملوك اليم إل ارصول: الله صَلَوَاتْ الله عليه » تَعْلِنُ 
إسلامها وإسلام من ورائهاء وسال نك ماھ الاس دينهم انتب 
لهذه المهِمّةِ تَقَراً من الدّعاة الهداةٍ من أصحَابه وأمرَ عليهم مُعَادْ بنَ جَبلرٍ رضي 
الله نه . 





. حسب معاذ شهادة : يكفيه شهادة‎ )١( 


وقد خر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يودْعٌ بَعْنَةَ الهُدَىئ والنور 


وطْفِقٌ يَمْشِي نَحْتَ راجلَة معا . . . ومُعادٌ راكبٌ. . 

وأطال الرّسُولُ الكريم مَشْيْه مَعَهِ ؛ حَتّى لكأنّه کان یرید أن لی من 
معاذ . 

ثم أوصاه وقال له :(يا معاذ إنك عَسَئ ألا تَْقاني بَعْدَ عامي هذا . 

رمك اذ مجني دقري . 6 


المعلموة. 
.د 
وصَدَقت بو ؛ الول 0 رَضِيَ الله عله برؤية 
ل عليه الصلاة والسلام لك السّاعَة. . 


فََدُ قَارقٌ الرسولٌ الكريمُ الحياة قَبْلَ أن يَعود مُعادُ مِنَ لمن . 
ولا ْب في أن مادا بی لما عاد إلى يكب فالفاها(" قد قفرت من نس 
حبيبه رسولٍ اللّه. 
ا عاد عاد 
ولا ولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ اش معاذاً إلى 


بني كلاس ليقبم فيهم أعطياتهم , وور على فقرائهم صَدّقات أغنيائهم , فقام 
بما عُهد اليه م ِنْ مر وعاد إلى رَوْجِه بِحِلْسِهِ0" الذي خرج به يله على رَه 





. فألفاها : فَوَجَدَها‎ )١( 


. الجلْسٌ : ما يوضع على ظَهْرِ الدايّة تحت السَرْج‎ )١( 


©0 


فقالت له امرأتّه : أين ما جتْتَ به مِمّا يأتي به الولاة من هَدِيَةٍ لأهليهم؟! . 


ee م‎ 
TE 


6س مه 


وأشَاعَثْ ذلك في نِسُوّة مُمَرَ » واشتكته لَهنٌ . . 

سا اه O‏ 
عليك ؟!. 

2 0 2 م‎ i ۳ 

فقال : لا يا أمير المؤمنين › ولكنني لم اجذٌ شيئا أعتذر به إليها إلا 
َضْحِكٌ عمرٌ رضُوانٌ الله عليه » وأئطاه شيئاً وقال له : 
أرضها به . 

6 6 


وفي أيام القازوق از له اله على الشام: زنك بن أي سَفْبَانَ يقول : 


ار إن للم 0 ل 0 
فدَّعا اعمر ار الخيسّة الذي جمَعوا ا 


2 


وهم : معاد بن جل ا بن الصامت وأبو ايوب الأنصازي 0 وأ بن 
كعب وأبو الدّرداء9) وقال لهم : 


. يريد بالرقيب الله جَلَّ وعرّ على سبيل التورية‎ )١( 
. 58 انظر سیرته في ص‎ )۲( 
ا‎ ٠١ انظر سيرته في ص‎ (۳) 


إن إِخْرَائكْ من أهل الشّام قد استعانوني مني مُهُم الَرْآنَ ويفقَهُهُمْ في 
لين فأعينوني - رَجِمَكُم اله بثلاثةٍ منكم ؛ فإنْ أَحيَيتم فافترعوا وإلاّ التَدَيْتُ 
0 

لوا : ولم فرع ؟ 
م 2 بي رَجُل مريض » وبقينا نحن الفلالة » فقال 

عمر : 

دوا بحِمْصٌ فإذا رضيثُمْ حال أمليها ؛ فَحَلُْوا حَدَكُمْ فيها ولَْحرَجٌ واجدٌ 
وك إلى E‏ 

فقام أصحابٌ رسول, الله الثلاثة بما أمرّهم به الفاروق في جِمْصٌ. . . 

ثم تركوا فيها عَبّادَة بنَ الصَّامِتِ » وذَّمَبَ أبو الدّرداء إلى دِمسْقّ وَمَضَئْ 
معاذ بن جَبلٍ إلى فِلْسْطِين. 
ا F#‏ عاد عاد 

وهناك أصيب معاد بالوباءِ . 

فلما حَضرته الوفاة اسْتَقْبَلَ القِْلَةَ وجَعَلَ رده هذا النشيد : 

مَرْحباً بالموت مرحباً . . 

زائر جاءً بَعْدَ غِياب . 

وحبيب وَفَدَ على شوق . . 

ثم جعل ينظر إلى السماء ويقول : 

لهم إنك كنت تلم ل لم أ أب اليا وطول الب فيها عرس 
لافار وجري الأنهار . . 

ولكِنْ لظَمًا الهواجر » ومكابَدَةٍ السّاعات , ومرَّاحَمَة العلماءِ بالركب عند 
جِلَقٍ الذكر. . 


ت gl‏ 
وي 2ے 


ثم فاضت روه ه الاه ا أعن ن الأهل والففيوفاقا إلى الله ء مهاجراً 
فی سبیله . 





(#) للاستزادة من أخبار معاذ بن جبل انظر : 

. 1١5/7 : -الإصابة‎ ١ 

؟ ‏ الاستيعاب : ( تحقيق البجاوي ) : ٠٤١۲/۳‏ . 
۳ أسد الغابة : ۳۷٤/٤‏ . 

. ۳۱۸/۱ : سیر اعلام النبلاء‎ - ٤ 

5 الطبقات الكبرى : 0587/7 . 

. ۲۲۸/١ : حلية الأولیاء‎ - ٦ 

۷ صفة الصفوة : ٠۹١/۱‏ . 

۸ - تهذيب الأسماء واللغات : ۹۸/۲ . 

. ۲٤/۲ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ - ٩ 

. ٤۸۷/۲ : الجمع بين رجال الصحيحين‎ - ٠ 
. ۳۱۸/۱ : سیر أعلام النبلاء‎ - ۰ 

. ۹٤/۷ : البداية والنهاية‎ - ٢ 

1۳ - دول الإسلام .of\:‏ 

. 185/١١ : تهذيب التهذيب‎ - ١5 

وفيات الأعيان . 

. 48/57 : جمهرة الأولياء‎ - ١ 

۷ _ طبقات فقهاء اليمن : ٤‏ 

۸ -البدء والتاریخ :11/0 . 

الزهد . لأحمد بن حنبل : 1١8١‏ 

. 141/1 : _تذكرة الحفّاظ‎ ٠ 

. ١١١/١ : المعارف لابن قتيية‎ ١ 

- أصحاب بدر ( منظومة للشيخ حسين الغلامي ) : ٤‏ 
۳ _ حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الرابع ) . 


فهرس ألغبائي للصحابة 





أ( 
أبو أيوب الأنصاري Ed‏ 
أبو الدرداء امم 0 
أبو ذر الغفاري ل VEE‏ 
أبو سفيان بن الحارث TV‏ 
أبو طلحة الأنصاري سخا ف 
أبو العاص بن الربيع PV SD Ran‏ 
أبو عبيدة بن الجراح N LS‏ 
أبو هريرة الدوسى EVE‏ 
اام ر E OD‏ 
أسماء بنت أبى بكر CAESAR EE‏ 
ا الجضي EASES RA‏ 
أم سلمة Vie OS‏ 
(ب) 
البراء بن مالك CES e‏ 
رث 
ثابت بن قيس و CO‏ 
ثمامة بن آثال OV ese EES‏ 
ج( 
جعفر بن أبي طالب 211 
0 
حبيب بن زيد الأنصاري Ass‏ 


حذيفة بن اليمان 0 0 
حكيم بن حزام O‏ 
(خ) 
خبّاب بن الأرت INE eee‏ 
(د) 
الربيع بن زياد الحارثي eee‏ 
ربيعة بن كعب a E‏ 
رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة) EE‏ 
)0 

زيد بن ثابت ممم TO Eine Rao‏ 
زيد بن حارثة مأ انين لسعو ا ا ار 
زيل الخير a‏ 
(س) 
سراقة بن مالك FAS esses‏ 
سعد بن أبى وقاص م 
ا ل RS ORR RS E‏ 
سعيد بن عامر الجمحى Mirata‏ 
مدان ی yy‏ 
سلمة بن قيس الأشجعي ا CASS‏ 
(ص) 
صفية بنت عبد المطلب 000 
صهيب الرومى NOE‏ 


(ط) عكرمة بن أبى جهل ١‏ 


ِ الس 1 
الطفيل بن عمرو الدوسي i € 31 AS‏ 
1 بن عبيد الله التيمى .................. 537/1 عمير بن مه وك 4 2414.62 هجا لاب و o hE ORE‏ 

: عمير بن وهب 1 
رع : 
عا 8 VY‏ 9 

صم بن ثابت [زؤز[ ز ز[ز ز ز [ [ [ 1 01 
فير وز الد ا CEN ES‏ 
عبّاد بن بشر مع مي اك ي 
عبد الرحمن بن عوف TOS‏ )م( 
عبد الله بن أم مكتوم VEN See‏ درا ی و ا 
عبد الله بن جحش ل ل ل 0 ل 
عبد الله بن حذافة السهمى ماو 1 
عبد الله بن سلام AoE‏ (ن) 
عبد الله بن عباين وو وس نك 03 ١‏ البرواق e ET‏ 
عبد الله بن مسعود Ness‏ ُعيم بن مسعود ا نا 
عتبة بن غزوان TVs SESS‏ 
عدي بن حاتم الطائي ووو و كا 0 
عقبة بن عامر الجهنى E ASAN e‏ وحشى بن حرب NE‏ م TT e e‏ 


٠‏ محتوی الكتاب 








الطفيل بن عمرو الدوسي تن ات و ل SAE‏ ا 
الله ي و لو ال م وم نط مو فلو 


عدي بن حاتم الطائي ا ا ا 2 





جعفر بن أبي طالب SE‏ موي ول كر وو ال ا 
أبو سفيان بن الحارث rE aa ea‏ قبا و و اسم عم كه رد لس و 


سعد بن أبي وقاص ويك ب ام دم م ا ا ا 








فيروز الديلمي E SBR EES‏ 3 0 
ثابت بن قيس الأنصاري e o‏ ذ 1 121415151515151 1 1 ذا 0 
أسماء بت أ بكر ان ا اال OO‏ بمو اووس الام 


۱١ 


